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حول التاريخ وکتابته 


دکتور : آخمد حسب الله الهاج 


هناك آرهام عديدة ترتبط بالتاريغ وبکتابته . أكيرها هو أن له 
وجوده البستقل عن أهوائنا وأغراضنا وأمراضنا . وأنه يقبع خارج 
دائرة تفاعلنا اليومى فى إنتظار المؤرغ الموضوعى الذى يقوم برصده 
وتسجيله وتقديمه . هذا الإعتقاد ا التاريغ يصل أحياناً الى 
الظن بأن التاريخ يكاد يكتب ننسه . وأن غاية ما يقوم يه المؤرخ هو 
اضافة المنظور م ان ا ت ت ا و ا 
. إذ يكتبه مؤرخون لهم مالنا وعليهم ما علينا وکتابتهم له تشبه قراءتنا 
له . ففی ذات اللحظة التی يكتب فيها المؤرخ التاريخ فانه يعيد صياغته 
. فالتاريخ قد خرج من شرتقة الوهم الليبرالى القائل بأن الوتائع مقدسة 
والتعليق حر . فالوقائع ليست مقدسة والتعليق ليس حراً . كبا أن 
البراءة قد عصفت بها جحافل الأيدرلوجية . فالمؤرخ تفضحه الحقائق 
التي يختارها يقدرما تعریه الحقائق التى يتجاهلها . كما تشى به یا 
تعابيره وألفاظه ... وبين هذا وذاك تتضح نواياه وتتجلى قبل وبعد كل 
شي ذاتية كتابة التاريغ . 


هذا لایعنی أن ن تاريخ المؤرخ الذى يتفق مع هذا التصور هو استسلام 

كامل للذاتية . . . فالموضوعية يجب أن تكون غاية يحاول المؤرخ أن 

يدركها . عندها سيدرك أن ما يقوم به ليس أكثر من محاولة وأنه على 
سا 


الرغم من الصرامة التی يأخذ بها نفسه فان ما یحققه یظل أمراً نسبياً . 
ومحمد عبد العزیز حاول تقلیم أظافر ذاتیته ولکن الذاتیه تطل على 
تاریخه من نافذة أخرى ذلك أنه يتعامل مع تاريخ لم يشهد فقط أحداثه 
بل ساعد على صياغتها . لهذا فاته لايتمتع بالسلامة التى يوفرها للمؤرخ 
عادة الاحتماء بالوثائق والملفات . إضافة الى ذلك فانه يتعامل مع تاريخ 
لازال صدى أحداث متردد يكن حتبات الطرقات وشواهد القبور 

لهذا كان طبيعياً أن ينتهى تاريخ محمد عبد العزيز بالأسى على الذين 
سقطوا علی ساحات الصراع فى أبا وغيرها . وهذا يقسر الذاكرة على 
استحضار ما قاله فردريك جيمسون من أن “التاريخ هو ما يؤلم " . 
فهذا ينطبق بصورة فاجعة على التاريخ السودانى المعاصر فهو تاريخ 
حرب أهلية . وصدام بين الجيش والانصار وتآمر على الديمقراطية . 
وانقلابات عسكرية . وهو في كل ذلك تسجيل وتأكيد على العجز الفاضع 
الذی وسم السياسة السودانية ببيسمه . ودون أن نسقط تماناً فى وهدة 
التشاؤم يمكن أن نقول أنه تاريخ المخاض فى المژلم للأمة السودانية . هذا 
الوضع تلم به وتعبر عنه قولة آنطونیو غرامشى " القديم يحتضر 
والجديد لا يستطيع أن يُولد بعد.. وفى هذا الفاصل تظهر أعراض 
مرضية كثيرة ومتنوعة . " وقد يكون هنالك عزاء فى أن ما ظل يحدث 
بالسودان يتفق مع ما ظنه فلاسفة التاريخ فيه . فالنزاع عند معظبهم هو 
القوة المحركة للتاریخ . وكما يقول سارتر فان ” مجتمعاً بلا نزاع هو 
مجتمع بلا تاريخ ”. ويمكن القول أيضاً أن مجتمعاً لایجفل برصد 
ا و کم عل ران غا را تی عا 
تراجيدياً كثير الايلام وطويل الديمومة . 


لهذا فان قشل الاهام - تفاصبل أحداث الجزيرة أبا ا خطوة شجاعة 
ومحاولة صادقة قد تنكأ الجراح ولكنها ضرورية إذا أردنا للجراحات 


جميعاً أن تندمل يوماً . 


الفصل الأول 


- الأحزاب والوهم الفائبر 
والجلباب القادم . 
9 الأستعمار وقسليم الأوراق . 
انان اتش اد الت 
يسحبأن حصان اانقلاب لمسابهما 
أسباب قيام ثورة مایم 19379 . 


الوضع انیا فى السودان 


ضركة مايو 1959 


قامت حركات كثيرة مماثلة لحركة هايو ١4114‏ العسكرية . وهی وإن 
كاتت لا تعدو أن تكون واحدة من الحركات الشبيهة . إلا أن هناك ظروفاً 
اجتماعية وسياسية أدت الى نجاح هذه الحركة . ذلك النجاح الذى 
أعطاها بعداً تاريخياً وغرس جذورها فى أعماق الوجدان السودانی. 

فى مطلع استقلالنا الحبيب أدت ظروف وعوامل سياسية واجتماعية الى 
اعلان الاستقلال من رئيس كان ينادى بوحدة وادى النيل ممأ حدا بالثورة 
المصرية الوليدة أن تعطى دفعة قويةلتلك الوحدة المتبناة . ساعد فى 
ذلك وجود اللواء محمد نجيب ذو الانتماء السوداتي احساساً لا إنتساباً . 
وليجىء الى السودان فى مارس ١504‏ وهو قرح بلقاء أهله . يسير على 
بساط من خيوط احلام وحدة وادى النيل فوق عاطفة الدم . وتجرى 
احداث يضطر المسئولون معها الى تغيير إتجاه سير موكب محمد نجيب 
٠‏ فاذا ذلك التغيير يكتب فى التاريخ أنه كان نقطة تحول وتفيير فى 
مسيرة الاستقلال . 

ثم يخطو عبدالناصر نحو الزعامة المصرية . ويحزن شعب السودان 
لفقدان نجيب واواصر الود النجيبي . ویتبنی عبدالناصر احلام رحبدة 
وادى النيل , وتبدأ أول خطوة تجاه الوحدة بارسال القتی الثاثر الصاغ 
صلاح سالم وتعيينه وزيراً لشئون السودان يمصر . ونجحت جهود الصاغ 
الثائر فى أن تاتی بالازهرى کاول رئيس للحكومة السودانية بقوة الدعم 
المادی والمعنوى للقوى الاتحادية على انغام الطبول الايقاعية فى جنوب 
الوطن ۰ ولكن الصاغ الثائر فشل فى جر السودان نحو وحدة وادی 
النيل . 


کا 


يسجل هذا الموقف التاریخی لیعتبر تدخلاً مبكراً من مصر فى شئون 
السودان فالموقف المصرى الثابت من القضية السودانية هو أن يظل 
السودان العمق التاريخى والجفرافی الذى تطمئن اليه السلطة المصرية 
> حفظاً تاريفياً أبدياً لمياه التيل ‏ مصر هبة النیل - هكذا أرادت مصر 
أن تضمن السودان وحكومة السودان . وحاول عبدالناصر يعد أن خطی 
خطوته الأولى على درب الزعامة المصرية أن يخطو خطوته الثانية على 
درب زعامة دول عدم الاتحياز فى باندونق العريقة ليتقاسم مع فهرو , 
وتيتو وجوموكنياتا مسئولية صياغة الحاضر والمستقيل . فأراد 
عبدالناصر أن يتحدث باسم وادى النيل والازهرى هناك . فتهض الوليد 
محاولاً أن یشبت رجولته عند بیلاده فیر قض تبني عبدالناصر له 
ولقضيته . ليقف طرفاً مستقلاً وشريكاً كاملاً في زعامة المؤتمر فتترتب 
على ذلك نتائج وآثار كلفت السودان مراجعة مواقف وسحب أيد التعاون 
والبتاء . وتعمقت الخلافات الجذرية فى لقاء السيدين الجليلين 
الخصمين اللدودين المتناحرين المتدابرین المتباغضين . ثم دارت عجلة 
الايام لتبعد الازهری عن دفة الحكم فنراه زعيماً مفضباً للمعارضة ٠‏ ثم 


اسر ۳ 


لناء الازهری وعبدالناصر ني مر اندونق 


تمقد أصابع الثورة المصريةلتلعب دوراً سلبياً فى تسلم ابراهيم عبود 
السلطة من الاميرلاى عبدالله بك خليل . 
وتنشط المخابرات المصرية فى السودان لتظل عينها على كل حركة 
وململة . تكشف اضهفها وخاصة تلك التى لا تسیر فى ركبها . حتي جاء 
عام ٠١١ ٤‏ حين عبرت الجماهير الاكتوبرية عن رغبتها فى الانعتاق من 
ربقة القدیم برفع شعارات ثورية أهمها تصفية الادارة الأهلية .. ولا زعامة 
للقدامی وقضايا تمثيل القوى الحديثة . لقد عبرت ثورة اكتوير الشعبية 
۶ عن آمال وتطئعات الشعب السودانی فى الحرية والديمقراطية التي 
يعشقها ولا يرضى دونها بديلاً . إلا أن تلك الآمال والتطلعات سرعان ما 
انقلبت الى خيبة أمل . أذ أن ثورة اكتوبر عصفت بها الأهواء وضلت 
طريقها وخمدت جذوتها فى نفوس السودانيين نتيجة' لتكالب السياسيين 
وقتها ودخولهم فى صراع مميت من أجل السلطة واشتد الصراع بين 
الاحزاب التقليدية والزعامات الطائفية على اجهاض الثورة ومصادرة 
" انجازاتها مما اضطر عناصر الثورة ممثلة فى جبهة الهيئات أن تسلم 
بالأمر الراقع وان ترضخ نتيجة لضغوط الاحزاب التقليدية ودفعها 


د 


لجماهیرها فى مواكب لتسلیم السلطة. ثم جاءت تجربة انتخابات عام 
6 لتكون ثانى محاولة لقيام ديمقراطية سودانية عن طريق الاتتخایات 
العامة .وترتب 

عليها عدم تمكن أى حزب من احراز أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة 
بسفرده . وظلت تلك احدى مشاكل الحكم النيابى بالسودان . لا یتمکن 
حزب من الاحزاب الحصول على غالبية مريحة يشكل بموجبها حكومة 
بسفرده فيأتلف حزبان سرعان ما تطفح الخلافات لتنفض الحكومة ويبحث 
أحد الاطراف عن شريك جديد والذى هو دائماً فى الانتظاز فيأتلفا وتقوم 
حکوبة سرعان ما ينخر السوس فى عظامها من جديد فيتقض سامرها 
وهكذا دواليك . 


استمر الحال بعد انتخابات عام ۱۹۱۰علی ذلك المنوال تآلف بين 
الازهری وحزب الأمه والذى انشق لدخول السيد الصادق المهدى الذى قام 
بينه وبين الازهری اثتلاف جدید لكنه لم يستمر حتی الانتخايات الجديدة ٠‏ 
لجمعية تأسيسية لتضع دستور البلاد . تلك الانتخابات التى لم يستطع 
الحزب الاتحادی الديمتراطى أن يحرز فيها أغلبية مريحة لتشكيل 
حكوبة بتفرده ولنفس السبب قامت الخلافات داخل الحزب وترتب على 
نتائج ذات الاتتخابات فقدان السيد الصادق البهدى مقعده ليمتله محمد 
داژود الخليفة عن جناح الامام الهادى وقد كانت تلك قمة صراع بيت 
المهدى حيث وقف السيد احمد المهدى مع إبن أخيه ضد أخيه الامام 
الهادى المهدى .. عليه نان البلاد كانت فى دوأمة من امرها مما سهل قيام 
نظام مايو . وكان وراء ذلك من الاسباب ماهو مباشر وما هرغير مباشر . 


الاسباب غير المباشرة 


قامت بالبلاد حكومة ائتلافية من حزب الأمه والوطنى الاتحادى . عدلت 
أولاً الدستور بعد الانتخابات العامة ليكون السيد اسماعيل الازهری 
رئیساً دائماً لمجلس السيادة بدلاً عن الرئاسة الشهرية الدورية للاعضاء 


قات 


الخمس بالمجلس وکان هذا باتفاق الحزبین الحاكمين على اقتسام 
السلطة بأن تکون رئاسة مجلس السيادة للحزب الوطنی الاتحادی ورئاسة 


الازهرى المحجوب 


مجلس الوزراء لحزب الأمه . فاصبع يموجب هذا التعديل السيد اسماعيل 
الازهرى رئيساً دائماً لمجلس السيادة والسيد ميد احمد المحجوب 
رئيساً لمجلس الوزراء . 


تهدید الحزب الشيبوعى للا هزاب التتليدية 


حقق الحزب الشيوعى السودانی مکسباً كبيراً . حيث نال ٠‏ مقاعد فى 


الجبعية التأسيسية عن دوائر انخريجين البالغ عددها ۱۵ متعداً . 


2 


الخلاف حول الدستور 


كونت الجبعية التأسيسية لجنة الدستور من داخلها برئاسة الدكتور 
مبارك الفاضل شداد . وضمت هذه اللجنة لجنة استشارية من بعض رجال 
القانون . متهم الدكتور حسن عبدالله الترابی . والدكتور محمد ابراهيم 
خليل . كان الصراع محتدماً بين القوى السياسية المختلفة فانعكس ذلك 
على اعمال لجنة الدستور واعاق انجازها . حيث كان الخلاف بين الجميع 
حول طبيعة الدستور المرتقب ووجهته . هل يكون اسلامياً أم علمانياً ؟ 
وعما اذا كانت الجمپورية المرتجاة ستكون رئاسية أم برلمانية ؟ . 
وفى خضم هذا الصراع السياسى حدث ما فجر موقف القوى التقليدية فى 
مواجهة الحزب الشيوعى السوداتی الذى كان قد حقق نجاحات كبرى 
بحصوله على أكثر من 71 * من مقاعد دوائر الخريجين الصفوة المتعلية 
بالبلاد ( ۱۰ مقاعد من أصل ۱۰ مقعداً ) > والحادث الذی فجر موقف تلك 
القوى التقليدية سمی بحادث معهد المعلمين العالى بامدرمان . حيث 
عقدت ندوة بتلك الدار أشار أحد المتطرفين من المحسوبين على الحزب 
الشيوعى لحديث الافك بما يمس جلال بيت الرسول ( ص ) فأثار ذلك 
غضب الحاضرين واعتبروه بمثابة تقويض لكيان المجتمع الاسلامى . 
فخرجت المواكب والمظاهرات غاضبة من المساجد ودور الاحزاب 
والمنتديات السياسية تُجرم الحزب الشيوعى وتدين تأثيره على فكر 
الناشئة . وکانت تلك الجماهير قد حركتها وشكلت أفكارها الاحزاب 
التقليدية بما يتفق ويتماشى مع تخطيطها ولذلك جاءت المناداة. بعزل 
الحزب الشیوعی عن المشاركة السياسية وحظر نشاطه الى الابد.هذا وقد 
خرجت الصحافة السودانية تاطبة تدعم ذلك الاتجاه . وهگذا وجدت 
الاحزاب السياسية التقليدية فرصتها لتسديد ضربة قوية للحزب 
الشيوعى الذى كان مده يسير فى اتجاه التقدم عليهم . فتجاوبت الاحزاب 
السياسية التقليدية مظهرة حمية للدين ومستفيدة من اندفاع التیار . 
وكان على رأسها جبهة الميثاق الاسلامی . رهكذا التقوا جميعاً فى قرار 
الحكومة الذى أيدته الجمعية التأسيسية بتحريم ممارسة الشيوعية في 
السودان . 


۷ 


ثم أعقب القراد قرار آخر. أجازته الجمعية التأسيسية یقضی بتعديل 
الفقرة من الدستور المعمول يه فى باب الحقوق والحريات والتى كانت 


تقرا 


7 لجميع الأشخاص الحق فى حرية التعبير عن آرائهم والحق فى تأليت 
الاتحادات والجمعیات فى حدود القانون " 


فأضافت فى ذيل الفقرة .. 


" على أنه لا يجوز لأى شخص أن يروج أو يسعى لترويج الالحاد أو عدم 
الاعتقاد فى الأديان الساوية أو یسل أو يسعى للعمل عن طريق استسال القوة 
أو الإرهاب أو أية وسيلة عير مشروعة لقلب نظام الحكم “ 


وأضيف بند ثالث للمادة الخامسة من الدستور يقرأ :- 


" كل سنظمة تنطوى اهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطى الوارد فى 
ذيل النقرة الثانية من البتد الخامن تعتير منظمة غير مشروعة وللجمعية 
التأسيسية أن تصدر أى تشريع تراه ملائماً لتنفيذ أحكام ذلك النص " . 


وبناء على هذا التعديل فى الدستور المؤقت أصدرت الجمعية التأسيسة 
قراراً بحل الحزب الشيوعى السودانی وطرد أعضائه من الجمعية 
التأسيسية . 

يحدث هذا فى ظل الديمقراطية الليبرالية ولاعضاء اختارهم الشعب فى 
وقت لم يكن هناك تشريع أو قانون يحرم نشاطهم أو يطردهم من قاعة 
الجمعية ٠‏ فكان لهذا القرار أثره الكبير فى زعزعة النظام الديمقراطى . 
حيث لجأ الحزب الشيوعى السودانى بعد دراسة موقفه دراسة مستفيضة 
الى القضاء . فكان أن أصدر القاضى صلاح حسن حكمه بيطلان قرار 
الجمعية التأسيسية وعدم قانونيتة . وأعقبته المحكبة العليا بحكم آخر 
٠‏ مؤيدة عدم دستورية القرار . 


وتحرك الحزب الشیوعی مندداً بالقوى السياسية التقليدية مقيماً 
14د 


القرار وتطالب باحترام القانون والاتصیاع لحكمه ولکن القرار أصبح 
نانذ المفعول وأمراً سياسياً واقعاً . 


انتضابات الجمعية التأميسية فى ذوانر الجنوب 


كان مجلس السيادة قد قرر اجراء انتخابات لجمعية تأسيسية فى الشمال 
دون الجنوب . وکان حزب الشعب الدیمقراطی قد قاطع تلك الانتخابات 
بدعوی أن الجمعية دون أعضاء من الجنوب لا تنثل السودان . وبالتالی لا 
يحق لها أن تقرر فى مسألة الدستور . فکان هذا سبباً فى تعميق دعوی 
الانفصال بين الشمال رالجنوب . وذلك لأنه على الرغم من أن مجلس 
السيادة قد أاصدر قرار ا بأن الظروف وال.لابسات تمرل دون اجراء 
الانتخابات فى كل المديريات “نقد جاء ۲۱ نائيا الى الجمعية التأسيسية 
من الجنوب مدعين أن انتخابهم قد تم بواسطة الدوائر الاتتخابية فى 
الجنوب زاعمين بأن القرار الصادر من مجلس السيادة " الموقر " بألا 
تجرى الانتخابات فى الجنوب لم يكن مشروماً أو صحيحاً n‏ 
فى انتخابهم فقد أحال رئيس الجمعية التأسيسية المسألة يرمتها الى 
المحكمة العليا للقصل فيها . فأيدت السدكمة العليا صحة انتغابهم ركان 
معظمهم من الشماليين . وقبلت الجمعية بقرار المحكمة هنا . 
كان الجنوبيون يرون أن قبول هؤلاء كنواب عن المديريات الجنوبية فى 
الجمعية التأسيسية ليست مسألة تتعلق بالقانون . بل هي مسألة سياسية 
فى جوهرها . لذلك أعتبر قبولهم من جية الحزبين الحاكمين الكبيرين 
بالذات إخلالاً بالوعود من جانب الشماليين . ودليل على أن الحزبين 
الكبيرين ليسا مستعدين لمعالجة مشكلة الجنوب إلا فى الحدود التى 
تتواقق مع مصالحهیا . 


لكا 


الأسباب المباشرة لقیام تور ماييو ۱۹1٩‏ 


الدیمقر اطية - الاحزاب التقليدية والمعاناة. 


قبل أن ندخل فى الأسباب المباشرة لقيام ثورة مايو ۱۹۱٩‏ ولتأكيد ان 

" الاحزاب لم تستفد من تجربتها السابقة نورد هنا مسألة زادت من زعزعة 
كيان الحزبين الحاكمين وتلك هي دخول السيد الصادق البهدی للجممية 
التأسيسية بعد بلوغه سن الثلاثين عن دائرة الجزيرة أبا وبعد إن تنازل 
له عضو الجمعية التأسيسية بشرى السيد حامد مفسحاً لرئيس الحزي 
المجال ليدخل الجعية التأسيسية بالتزكية . لم يكن دخول السيد 
الصادق للجمعية ليكون عضواً بها . بل لیسبح رئيساً للوزارة بجاني 
رئاسة الحزب . فسعی أنصاره لدى السيد محمد احمد محجوب ليتنازل 
للسيد الصادق عن رئاسة الوزارة فكان جواب المحجوب : 


أن هذا طلب غريب . والصادق لا يزال نعي والمستقبل أمامه وفى وسعه أن 
ينتظر وليس من مصلحة البلاد والحزب أن يصبح رئيساً للوزارة الآن " 


الصادق النهدی يؤدى القسم 
کرئیس للرزراء قي عمر 
الثلاثين عام ۱۹۱۲ 


وکان تصلب المحجوب وعدم تنازله له مسبباته وآثاره البعيدة والعظيبة 
. قالسمجوب يرى أنه الأحق بقيادة الو زارة بما له من رصيد هائل حافل 
بالأمجاد والنضال متذ فجر الاستقلال وقبله . كما أنه ما زال يعطى ولم 
يأت بعد وقت ترجله . من جهة أخرى كان المحجرب يرى أن من مصلحة 
الصا ى أن ينتظر حتى ينال الخبرة والمعرفة ولكن تطور الاحداث لم 
يترك للمحجوب غير أن يسفى الى راعى الحزب الاعام الهادی المهدى 
والذى كان يتطلع بدوره الى رئاسة الجمهورية على أن تكون رئاسة 
الوزارة لابن اخيه ويقول الاستان محمد أحيد المحجوب فى کتابه 
الديمقراطية فى الميزان .. 


" وفى نيسان اتفق جناحا الحزب اللذان كان أحدهما بزعامة الامام 
الهادى المهدى والآخر بزعامة ابن اخيه الصادق المهدى على ترشیح الامام 
لرئاسة الجمهورية » والصادق لرئاسة الوزارة فى أى انتخابات تُجرى فى 
الستقبل . ويذلك بدا آنهما ES‏ 
بعيداً عن بقية أعضاء الحزب الذين لا ینتسون الى عائلة المهدى” 


رغم هذا الاتفاق لم يكن السيد الصادق من مؤيدى هذا الرأى إذ كان رأيه 
وقتبا أن يتفرغ الامام للزعامة الدينية تاركاً السياسة لقيصرها ٠‏ وبذلك 
نشب ذلك الخلاف الذى أصبح مواجهة بين الامام وابن اخيه ممدثاً 
اتقساماً خطيراً فى حزب الأنه . 

وتوضح هذه المسألة بالاضافة الىئ ظهور الميول الزعامية عند السيد 
الصادق المهدى الذى جمع الى جانب حداثة السن والاستهتار بالطقوس 
المتعارف عليها بين المهديين . طموحا غير منضبط ومبالغة فى تقد 
الذات وتعطش الى حكم السودان . 

وفی ذات الوقت لم تكن الأحوال على ما يرام بين الاذهرى والمحجوب إذ 
أن الصراع ظل يدور بينهما باستمرار فى ميدان النشاط الخارجی . حيث 
طالب الازهری كرئيس للدرلة أن يمثل البلاد فى كل مناحی النشاط 
العالمی . الا أن المحجوب كان يصر على أن يمثل البلاد فى تلك المحافل 
٠‏ وحدث أن ذهب كلاهما لمؤتمر من المؤتمرات لتمثيل البلد . وكان 
الشعب تقف تدرا في كل هذا :دومن أجل هذا ولأسباب أخرى عندما 


ات 


لوح الصادق للازهرى بالائتلاف لم يترك الفرصة تذهب دون أن یستثیرها 
٠‏ فقد وجدها الازهرى سائحة لتحفيق ثلاث ضربات برمية واحدة . أولاً 
التخلص من المحجوب ذى التجربة الثرة والخبرة الطويلة والذى يصعب 
إحتواء دوره وتقليص نقوذه . ثانيا إضعاف متافسه الامام الهادی فى 
أنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وذلك بتكريسه للانقسام والانشقاق فى 
صفوف حزب الامة . ثالنا بقبول الائتلاف مع الصادق يضمن عدم ترشيحه 
لرئاسة الجمپورية ویسهل احتواءه وتوجیه الأمور بين يديه . رفي ذات 
الرقت رأى الازهری وهو السیاسی الأريب والداهية أن لم شمل الاتحادین 
سیضین عدم الائتلاف بين الشعب الدیمقر اطي رالامام الهادی . وهکذا 
أصبح الصادق المهدی رئيساً للوزارة ضارباً بذلك رتماً قياسياً بوصوله 
الى قمة السلطة فى عمر الثلافین مستنداً على تاريخ الجدود والباء دون 
رصيد شخصى . كأنما حُلق ليحكم ضارباً بكل چهد الآخرين من غير بيت 
المهدى عرض الما؛ئط محدثا اثرا سیثا لدى كل أعضاء الحزب فى جناحه 
أو الجناح الآخر وعلى رأسهم الممجوب حيث تال مخاطباً رئيس الوزراء 
المتتخب " السيد الصادق المهدى " الذى لا يريد أن يفسد عليه بهجة 
يومه . رأن الطريق ليست مفروشة بالورود والرياحين لكنه يقول :- 


" آنا ياوطن ما طويت على اللوم براحى ول جرعت إعتقادى 


وعفد المره قنراً أن يُعَاضَى فى میادین مده ويعاصضى ” 


لکن سرعان ما ظهرت المشاكل بين الازهری والصادق فى اختیار الوزارة 
واستاد الحقائب الوزارية . حتی أصبحت المسألة حدیث کل السجتع 
ومصدراً للتندر ومادة دسمة لرسامي الکاریگاتور . 

وهکذا عاد الاثتلاف الى المسرع بين الازهری رالامام ومن خلفه. المحجوب 
وفریقه ٠‏ وفى الجانب الأخر الصادق البهدی وجبهة المیشاق الاسلامی 
والحزب الشیوعی رغم طرد نوابه من الجمعية التأسيسية وحزب سانو 
رطائفة آخری من نواب الجمعية . وطوال هذا الرقت ظلت کل شماران 
ورایات الصادق المهدی مرفرعة ضد القدیم وتوابعه منادية بالتجدید 
وبالمواقف اللورية . 

استطاع الصادق البهدي والاحزاب المعارضة الواتفة بجانيه أن يؤكدوا 
قدرة المعارضة على اسقاط الحكؤمة الثانية برئاسة المحجوب . إلا أن 


2۳ 


قيادة الائتلاف الحاکم فطتت الى ذلك وعمدت الى حل الجمعية التأسيسية 
يموجب المادة ( ۱۱ - أ) من الدستور التى تقرأ .. 
"يبت فى كل المواضيع لأخذ قرار منها قى الجمعية التأميسية باغلبية 
الاعضاء الحاضرين ٠‏ الذين يشتركون في التصويت إلا فى حالة إجازة 
الدستور الدائم فيبت فيها ياغلبية فلثی الأعضاء " , 
وهكذا تحركت قيادة الحزبين لتضع نهاية لعمر الجمعية . فأمرت نوابها 
بتقديم استقالات جماعية . فانصاع النواب للاشارة المقدسة فاستقال 
خمسة من أعضاء الجمعية ٠‏ وبذلك فقدت الجمعية قدرتها وأهليتها لإجازة 
الدستور الدائم وهى المهمة الأساسية لانتخابها أصلاً . فاعلن الرئيس 
الازهرى فى نفس اليوم وبصفته رئيساً لمجلس السيادة قراراً بحل 
الجمعية التأسيسية والاعداد لاجراء انتخابات عامة أخرى لقيام جمعية 
جديدة وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة لاسقاط الحكومة . فاعلنت . 
المعارضة حزب الأمه " جتاح الصادق " الميثاق الاسلامی رساتو 
معارضتها لقرار الحل باعتباره خرق صريع للدستور وفقاً للسادة ( 0۲ 
أ) التى تقرأ :- 
" تسثس الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول انمتادها ولا يجوز 
حلها " 
تمت اتصالات بين الازهرى وبعض قيادات المعارضة فى محاولة متها 
لإثناء الازهرى بالتنازل عن قراره , قلما علمت باصراره سرعان ما أتهمته 
بخرق الدستور.وفی محاولة جادة من المعارضة لاسقاط قرار حل الجمعية 
التأسيسية. جاء الى مبني الجمعية تواب المعارضة فى صبيحة اليوم 
التالى لاتخاذ قرار بالاغلبية من داخلها بالاستمرار. لكنهم ووجهوا بقوات 
الجيش والشرطة تسد عليهم كل الطرق المؤدية الى مبنى الجمعية 
ومداخلها . فاجتمعوا خارج الجمعية تحت ظل الأشجار برئاسة النائب 
محمد يوسف محمد من جبهة المیثاق الاسلامى رأتخنوا بعض القرارات 
التی على ضوئها تقدم الصادق البهدی بصفته زعيماً للمعارضة يطلب 
عاجل الى الفريق الخواض محمد احمد القائد العام للقوات السلحة 
ومدیر عام الشرطة بغرض التدخل ایلع لحماية الدستور والنظام . 
وكأنه يدعو الجهازين للتمرد أو الانقلاب . كما رفع فى ذات الوقت قضية 
دستورية لدى المحكمة العليا .( ق م/علیا /۲ ۱۱۱۸/۷ - الصادق المهدى 


كك 


وآخرین .) نیها اتهام لأعضاء مجلس السيادة بانتهاك الاستور . بيد أن 
القضاء الذى لاذ السيد الصادق المهدى بحماه الیرم هو تفس التضاء 
الذى استهان به قبل عام بحكمه التقريرى فى قضية طرد الشيوعيين من 
الجمعية التأسيسية . إن أكثر ما استوقف القضاة هو موضوع اختصاص 
المحاكم بالنظر فى دعوى تقام ضد رئيس الدولة باعتياره السلطة 
الدستورية العلیا. وأن السلطات التى مارسها مجلس السيادة بحل 
البرلمان سلطات تقديرية . لكن الام لم يتوقف عند هذا الحد اذ لم 
يرض ذلك الحكم أصحاب الدعوى ( الصادق المهدى وآخرين )فتقدموا 
یاستئتاف ضد الحكم فى مارس ۱۹۱۸ حيث قضت المحكمة الدستررية 
برئاسة القاضى الريع الامين بأن السحكمة حارسة الدستور . ودستور 
السودان دستور مكتوب حددت فيه الاختصاصات بصورة لايملك فيها أحد 
تعدى هذه الاختصاصات رغم أن مجلس السيادة هو السلطة الدستورية 
المعليا .إلا أنه يخضع لنصوص الدستور وأحكام القانرن لأن الحصانة 
لذلك المجلس اما أن تنبع من التقالید أو ان تبقى عليها صراحة . واذا 
لم يكن هناك نص فليس للمحاكم ان تجتهد . فنشأ عن ذلك ما سته 
الصحافة الصراع بين القضاء وراس الدولة رهنا نشير الى تصريح 
عضو مجلس السيادة السيد خضر حمد الذى حرك مشاعر القضاة ضد 
المجلس بإساءته الى القضاء . لم يرض ذلك السید بابكر عوض الله رئيس 
القضاء وكتب الى الازهرى متدداً بمعالجة خضر حمد للموقف وتشره ما 
كتبه قبل يوم من وصوله للهيئة القضائية مجافياً التقدير اللائق 
لمساسية العلاقة بين السلطات الدستررية فى اعلى مستوياتها وتبع ذلك 
الخطاب قرار تقديم استقالته من منصبه هو ونائيه عثمان الطيب .. 
كانت تلك احدى الدوافع القى حركت الرجلين فى اتجاه سيأتى ذكره 
لاحقاً من هذا الكتاب. 7 ١‏ 

وعليه ونتيجة لهذا كله . تجاوب الشارع السیاسی مع المعارضة الى 
أبعد حد . فكان تجاوباً سريعاً خرجت بسوجبه المواكب والتظاهرات 
الهادرة في كل مكان تندد بالحكومة وتشجب تصرفاتها . وكان أبرز 
الهتافات وذى البعد السياسى الهتاف الذى يقول " ابوالزهور خرق 
الدستور " . أما فى داخل المؤسسة العسكرية التي كانت تحت قبضة 
وزير الدفاع دكتور آدم موسى مادیو من حزب الأمه جناح " الامام الهادى 
“ فقد اجتمع بالقائد العام وهيئة القيادة والهيئات والأنرع مطالباً عدم 


ا 


الاستجابة لطلب المعارضة وحاثاً الجیش على أن بنأی عن التدخل فى 
الحياة السياسية . ومطالباً الضباط جميعاً أن يتحلوا بالضيط والربط 
العسكريين ٠‏ والا يعيدوا البلاد الى عهد الحكم العسكرى الذى رفضه 
الشعب وثار ضده . ومنبهاً الى أهمية أن تترك المسألة برمتها تلمحكمة 
الدستورية لتقضى حولها . وهكذا استطاعت الحكومة ايعاد التدخل 
العسكرى فى الحياة السياسية وحل الجمعية التأسيسية .كما استطاعت 
المعارضة بقيادة الصادق المهدى كسب الشارع السياسى وساعد على ذلك 
وقوف الصحافة لجانبه . وکان الشارع فى ذات الوقت قد مل وسأم القديم 
البالی ركان يرى فى الصادق بخروجه على السيدين أملاً أن يحقق 
الانفلات من قبضة الطائفية خاصة وأنه أحد ابنائها . وهذا ما كانت تردده 
الهتافات " الصادق أمل الأمه - 

لقد جرت انتخابات جديدة للجمعية التأسيسية نال فيها الاتحادى 
الديمقراطى ۱۰۱ مقعداً . حزب الأنه جناع الصادق ۲۱ مقعداً . حزب 
الأمه جناح الامام ۲۰ مقعداً . حزب سانو ۱۵ مقعداً . جبهة الجنوب ۱۰ 
مقاعد . جبهة الميثاق الاسلامى ۲ مقاعد . المستقلون ١‏ مقاعد . وكان 
أبرز ظاهرة هذه الانتخابات سقوط الصادق المهدى فى الدائرة المغلقة _ 

الجبلين ‏ إذ فاز عليه متافسه محمد داژود الخليفة من جناح الامام 
الهادى . وفاز عبدالخالق محجوب عن الشیوعیین فى امدرمان . 


عبد الخالق ممجوب 


وهکذا عادت الحياة السياسية سیرتها الأولى من فساد وإفساد قأصیب 


۵ 


الشعب بخيبة أمل واحباط سیاسی جدید وغدت الأزمة الاقتصادية طاحنة 
أصایت كل فرد وعادت الألسن من جدید تلرك اخبار الفساد والصراع 
والمحسوبية كما عادت الطائفية تحکم قبضتها على مصير الامة التى عادت 
هي الاخرى تجتر مرارات الفشل فى الحكم الوطنى الأول . وعند لقاء 
السيدين . وفى الحكم الائتلافی وفى العسکری و فى الحكم الاکتویری 
وفى الحكم الائتلافى الثانى . ووجدت الامة نفسها فى مواجهة خيبة أمل 
جديدة فى الحكم صحبها ضيق وتبرم فى كل ميدان وحقل . فتعالت 
الصرخات والصيحات والاهات من كل صدر وقلب شعورا بالياس من كل 
شىء إلا رحمة الله التى وسعت كل شىء . و جاز للجميع التساؤل لماذا 
كل هذا الضيق واليأس ؟ ولماذا هذا التبرم ؟ ولماذا لاترضى برأى 
الاغلبية ؟ ولماذا لا تنصاع الاقلية لرأى الأغلبية ؟ لماذا فض الازهرى 
الجمعية التأسيسية عندما شعر أن الاغلبية ستسقط الحكومة الائتلافية . 
ولتستمر الجمعية التأسيسية بالأغلبية ؟ لماذا لم تقبل قوى اليسار 
عندما سعت الاحزاب المختلفة لاجازة الدستور الاسلامى بواسطة الجمعية 
التأسيسية ؟ هل هذه هي متا الديمقراطية التى تحرص عليها . آم هی 


ديمقراطية أهواء ونزوات شخصية ؟ هل حقاً نحن شعب يعشق الحرية 
والديمتراطية ؟ أ تحن شعب يعشق الحرية ولا یقوی على ممارسة 
الديمقراطية ؟ . 


ان الديمقراطية كما أوجدها الغرب هی ممارسة وصلوك فبالمقارنة نجد 
أن ديمقراطية ویستمنستر ببریطانیا تأتی بحكومة رئیسها واحد 
ومسؤلياتها معروفة ومحددة بنص القوانین . أما دیمقراطیتنا فتأتی 
بحكومة مسلربة الارادة ومسؤليتها غير محددة وغیر معروفة . 

ديمقراطية وستمنستر تمنح رئيس الأغلبية الحق فى تشكيل الحكرمات . 
وديمقراطيتنا تأتى يزعيم الأقلية ليرأس حكرمة فرضت عليه رغم أنفه 


وارادته . 
ديمقراطية وستمنستر تمنع رئيس الوزراء الحق فى ایعاد او فصل ای 
وزير . 

ودیمقراطیتنا يعجز فیها رئيس الوزراء عن الحركة والتنفس تاهيك عن 
أقالة وزير . 


دیمقر اطية وستمنستر الكلمة الفاصلة فیها لتواب الشعب . 
ودیمقر اطیتنا الكلمة فيها عند أصحاب الحق الإلهى . 


EE 


ديمقراطية وستمنستر تمارس أحزابها الديمقراطية فى أجهزتها المختلفة 
ويؤخذ الرأی فیها بالاقتراغ وهی صاحبة الكلمة والحول والطرل . 
وديمقراطيتنا احزابها واجهزتها كلها من برلمانية ولجان تنفيذية 


ومجالس قیادات کلها مسلوية الارادة والعافية ۰ معدومة الشقصية . 
صوتها خافت لا يسمع وقراراتها حبر على ورق وکلمتها تقصف يها 
الو : 


لديمقراطية وستمنستر احزاب ذات مبادی واهداف وافکار وتخطیط 
وبرامج ولجان تخصص ودراسات ومحاسبة . ۱ 

ردیبقر اطیتنا ترفع لافتات وهمية اطلقنا علیها اسم أحزاب . 

ديمفراظية رستمنستر يحترم فيها قادة الاحزاب رأی الناس ولا تتخذ 
القرارات صفيرة كاتت آم كبيرة إلا اذا عرضت على أجهزة ا 
المختلفة . وديمقراطيتنا يحتقر فيها قادة الأحزاب رأى الناس ولا 
يقيمون اعتباراً للأجهزة. 

ديمقراطية وستمنسقر يختلف فيها قادة الأحزاب والهيئات لكنهم لا 
يختلفون حول المبادی الأساسية فيقارعون الحجة بالحجة والفكرة 
بالقكرة . ودیمقراطیتنا يختلف القادة حول المكاسب الشخصية 
والتصالع الذاتية وتقريب المحاسيب التبم وتعجز عن مقارعة الحجة 
فتلجاً الى المهاترات وكيل الاتهامات و المحاربة بالشائعات رالاسائس . 
ديمقراطية وستمنستر يحترم فیها السياسي کرامته وشخصیته ومبادئه 
وأنكاره ویستقیل اذا ما تعرضت للخدش . 

وديمقراطيتنا يعمل فيها السیاسی بلا خُلق ولا كرامة ولا یتحرك إلا اذا 
تعرضت مصالحه أو مصالع أسرته الى الضررأو أحس باهتزاز المقعد من 
تحته . 

ديمقراطية وستمنستر تأتی بحكومة سياستها الداخلية والخارجية 
مدروسة ومحددة . وديمقراطيتنا تأتى بحكومة باهتة مجهولة الهوية 
داخلها حكومات . ديمقراطية وستمنستر تأتی بحكومة متجانسة متعاونة 
فى مسئولية تضامنية مشتركة . ودیمقراطیتنا تأتى بحكومة متناحرة 
أشبه " بلحم الرأس 7 7 ينصب الوزير فيها نفسه امبر اطوراً فى وزارته 
فيصول ويجول فيها بلا حسيب ولا رقيب و يعبث بها ماشاء له العبث ˆ 
لكل هذا کانت الظروف السياسية للبلاد تغرى كل مغامر بالقفز على 
المسرح السياسى .لذلك كان الشعب كله فى حالة إستياء واضح بيا 


۷ 


فىذلك الساسة أنفسهم الامر الذی جعل الفالبية العظمى من الشعب 
ترحب دائماً بالتدخل العسکری نتيجة لما آل اليه الحال . 


تنظیم الضباه اهر ار يتحرك 


من المعروف والمسلم به أن تتظیم الضباط الاحرار ظل منذ حركة جربا 

فى اكتوبر ١155‏ يتحين الظروف والمناسبات لينقض على النظام 
كله مایت وطافت ا لامر ل للش 
جاءت ظروف حل الجمعية التأسيسية حين وصلت قناعة الجميع الى أن 
المسألة لم تعد تحتمل ٠‏ ورأوا أته من الأنسب والأصلج أن ن تتسلم القوات 
المسلحة السلطة بمعاونة المدنيين السياسيين لفترة تحدد بالاتفاق حتى 
تستطيع أن تخرج البلاد من دوامتها والتخیط الذى إعتراها . لذاك 
ولمصلحةالقارى نحاول أن نحدد تلك النوی السياسية التى وقفت بجانب 
تسلّم الجیش لأسلطة والقوى التى نادت بل كتبت لقيادة الجيش لبتسلم 
السلطة . 


أولاً :- الحزب الشيوعي السردانی 


بقيادته السياسية وكادره العسكري سعى الحزب الشيوعي الى ذلك 

للأسباب التالية :- 

۱ - ان الديمقراطية الممارسة ديمقراطية مشوهة ودليله على ذلك أن 

نوابه فى الجمعية التأسيسية قد طردوا متها دون حق . 

۲ - عدم إنصياع الجمعية التأسيسية لحكم المؤسسة القضائية * 

المحكمة العليا ‏ بعدم دستورية طرد نواب الحزب الشيوعى . 

۲ - على الرغم من ان حل الجمعية التأسيسية يتماشى مع رغبة الحزب 

فى محاولة للدخول فيها من جدید إلا أنه يعتبر حلها خرق واضح 
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6 - اذا قدر للجمعية التأسيسية أن تستمر كما ارادها السید الصادق 

المهدی وجبهة المیشاق الاسلامی ومن التف حولهم فان ذلك يعني أن تجیز 
A‏ 


الجمعية التأسيسية الدستور الاسلامی الذی یقف منه الحزب الشیوعی 
موقف الرافض له . 

كان هذا سوقف الحزب الشیوعی الذی عمل على دعم التغیبر بكل ما أوتى 
من قوة مع حرصه الشديد وللحد البعيد ألا يدخل معركة يخسر فيها أو 
يشار اليه فيها بأنه دبر لإنقلاب أو حتى المشاركة فى إنقلاب أو أية 
محاولة لانقلاب - وقد آشار" الحزب الشیوعی فى كل نشراثه ومنشوراته 
الى أن الحزب لا يقر مبداً الانقلابات وأن موقفه معروف ومفهوم عنها . 
لكن رغم كل ذلك خطط وتاقش فى كيفية اشراك القوى الأخرى حتی 
تكون تلك هی رغبة الجميع رلثلا يرتفع صوتّ فى المستقبل لینادی 
بسحاكمة مدیری الاتقلاب ۰ فكانت تلك اسقراتيجية الحزب الشيوعى . 
فعمل بعض أعضاء تنظيم الضباط الاحرار للاتصال بالقوى السياسية 
الأخرى فى عملية ذكية يوهمون بها تلك القوى بأنها الوحيدة التى أتصل 
بها . 


ثانياً :- القوبيون العرب 


رغم أن عددهم لم يكن كبيراً إلا أن صلتهم بمصر كانت قوية والمعررف 
أن المخابرات المصرية بالسودان كانت تعمل ليل نهار فى رصد تحركات 
القوي السياسية وباستطاعتها أن تكشف للسلطة القائمة أى تحرك لا 
تزيده هى أن اليس فى رها یا كدولة نريت مشر بع التونيين القزب 
لأنهم كانوا ضد الدستور الاسلامى وكانت مصر كذلك . لذا عملت على 
تعضيد التحرك ودعمته بل شاركت فى التخطيط له . كما لا ننسى أن" 
الدوانع الشخصية لبعض شخصيات التنظيم كانت قوية . : 

هذه العناصر الثلاثة التى خططت للاستيلاء على السلطة . رغم أنها لم 
تجتمع بتلك الصفة القاطعة بل بصفة الوطنيين الحادبين على مصلحة 
البلاد العليا وانقاذها لفشل الاحزاب السياسية التقليدية . رعملت على 
ايهام الاحزاب السياسية ذات المصالح المختلفة أن مسألة الاستيلاء على 
السلطة أمر يبرره الموقف الحالى لليلاد . لهذا خططت واتفقت على أن 
يكون المدخل لكل حزب أو جماعة حسب مفهوم ذلك الحزب أ الجماعة 
من الصراع . وأن تكون صلة الوصل بالحزب أو الجباعة من أعضاء 


0 


الحزب فى تنظیم الضباط الاحرار من المعروف میرلهم تجاه ذلك الحزب 
أو أبناء بيوتات الحزب أو الستماونین معه . كانت الخطة بارعة ذكية 
فاعتقد كل حزب حين تم الاتصال به أن ذلك الاستيلاء سيكون موالياً له 
وخروجاً من الأزمة خاصة حينما رفع شعار مشاركة المدنيين السياسيين 
فى السلطة وتحديد فترة زمنية لذلك الاستيلاء . 

بالرغم مما تردده بعض قيادات الاحزاب عن موقفها الثابت من الانقلابات 
أو تسلم السلطة عن طريق القوة فقد أثبتت الأيام بأن معظم سياسيينا 
الذين يرنضون الانقلابات واستعمال القوة سرعان ما يعودون ليقرونها 
ويعتمدونها كاسلوب للاطاحة بالسلطة القائبة . كأمثلة لذلك الشريف 
حسين الهندى و الامام الهادى البهدی و الصادق المهدى و د. حسن 
عبدالله الترابى وحتى محمد احمد محجوب إذ كاتت لدينا قناعة بأنه كان 
على علم بحركة مایو ونستدل على ذلك بما ذكره الاستاذ عبدالرحمن 
مختار فى كتابه خريف الفرح (ص 4۹۲) اذ يقول :- 

" فى مساء يوم من الأيام وعلی وجه التقريب قيل الانقلاب بشهرين دخلت 
منزل ابوالقاسم محمد ابراهيم كمادتى كل يومين أو ثلاث ولقد شد 
انتباهى على غير العادة أصوات كثيرة ومختلطة من داخل الصالون بیشا 
لم يكن فى الخارج أى آثار لعربات وعندما دخلت وانا أتحدث لأمله 
خرج آبو القاسم من السالون کانصاروخ واضماً كلتا يديه على رأسه وهو 
فى حالة مضطربة رغم أنه حاول أن يخفيها بایتسامة حلوة وقال لى, 
بالحرف : أهلاً بيك وأين الحاجة .. تقضل بس الحقيقة سای بعض 
الاخوان لأننا بنضع فى مسودة قانونية لجعية تعاونية خاصة بالمظلات . 

۰ الغ ويقول فى موقع آخر من كتابه أنه رأى وجهاً لا ينساه بشحمه 
ولحمه وعظمه . الضایط جعفر تميرى الذی آجریت معه "الصحافة" 
تحقيقاً صحافياً مصوراً فى منزله بودنوباوی عام ۱۹۱۷ عندما برئ من 
محاولة إنقلاب سابقة فى محكمة عسكرية كان يرأسها العقيد عبر الحاج 
موسي .. ” الى أن یقول ۱ 

ˆ توجهت بعد ذلك الى منزل الاخ محيد احمد المحجوب رئيس الوزراء 
فوجدت بعه الأخ العزیز الشریف حسين الهندی - يرحيهنا الله 
تحدثت على انفراد مع السحجوب وقد نادی على الشریف لاشراکه فى 


اك 


النقاش وکانت الشائعات التی يننثها ذلك الجو المشحون بالتوتر 
والغموض والمواجهة * ۰ 

هذا يعنى أن رصد الاستاذ عبدالررحمن مختار لاجتماعین بمنزل ابوالقاسم 
محمد ابراهیم قد مكنه من معرفة ما یجری وها یدبر . إذ تشیر کلماته 
بوضوح الى النامه بصورة ما على ما یجری مما دفعه الى تقل ذلك الى 
السید محمد احمد المحجوب . ثم محاولته التأکد عما یجری وهو 
الصحافي المتمکن الذي يعلم تماماً ما یجری على الساحة السياسية من 
مقالب واخفاقات وشائعات ینفثها ذلك الجو المشحون .. ثم جاء مقاله 


الشریف حسین الهندی 


المشهور " المقعه الشاغر " قبل ثمانية أيام فقط من انقلاب نايو . 


ˆ الشریت الهندى اتصل بي تلفوئياً بعد ساعات فقط من ظهور العتال فى 
صحيفة " الصحافة " معلقاً على البتال وواصناً أياء بأنه مخيف وفيه 
اشارات واضحة ‏ ( ص ۹۱؛) 

وهو ما تحصل عليه من خلال تُقب الباب فى منزل ایوالقاسم محمد 
ابراهيم . ونستدل بقوله على تعليق فضيلة مولانا الراحل الشيخ محجوب 


ایا 


عثمان اسحق قاضی القضاة آنذاك حین التقی به فى المقابر بامدرمان 
وأخطره بأنه كان على علم مسبق وسعرفة تامة بالاتقلاب فى مقاله المقعد 
الشاغر .. رغم محاولاته التنصل من معرفته المسبقة للانقلاب . الا أنه قد 
عرف ذلك من تجسسه وإستماعه لما كان يجرى فى اجتماعى: منزل 
ایوالقاسم . 

ونستدل أيضاً على علم السید محمد اجمد محجوب بما جاء فى کتاب 
العقید ( م ) محجوب بریر فى كتابه مواقف على درب الزمان (ص ۲۱۳) 
حيث یقول :- 


" فى حوالی النصف الأول من شهر ابریل ١475‏ قمت بزیارة صدیقی 
فاروق عند الأصيل ( المقصود هنا الرائد فاروق عشان حمدالله ) فألفیته 
فى عجلة من أمره » وأقضى الى أنه على موعد جد هام بالفندق الكبير 
بالخرطوم ولكن لم تمكنه عربت من الوصول فى الوقت المناسب لما بها مز 
عطل وطلب منى أن أصحبه بعربتى ۰ وفى الموعد البضروب وقفت أمام 
النتدق الكبير ا مرسيدس يجلس على مقعدها الخلفى السيد محمد 
احمد المحجوب رئيس الوزراء والشيخ على عبدالرحمن وزير الخارجية 
آنذاك ۰ فتركنى ناروق وإتجه نحو العربة وأخذ موقعه فيها الى جوار 
لسائق وانطلقت بهم * 


محمد أحمد التججوب الرائد فاروق حمدالله 


با 


وللمحجوب أسبابه التی أوضحها فى کتابه الديمقراطية في المیزان حيث 
يقول : “فى نيسان اتفق جناحا الحزب الذى كان أحدهما يرّعامة الامام 
البادى المهدى والآخر بزعامة إبن أخيه الصادق المهدى على ترشيع الامام 
البادى لرئاسة الجمهررية والصادق المهدى لرئاسة الوزارة فى أي 
انتخابات تجرى فى المستقيل ء وبذلك بدا أنهما يعتبران الحكم مغنماً 
يتوارثانه ويقتسمانه بعيداً عن أعضاء الحزب الذين لا ينتمون الى عائلة 
البهدی " كان هذا رأي الرجل المؤمن بالديمقراطية القى عمل لها طيلة 
عبره السیاسی عندما رأى البلاد تتأرجع وتصبح مفانم تقتسم . فقد كان 
مؤتمر مارس ۱۹۱۹ لتوحید حزب الأمه تحت شهار : 

" اليلد بلدنا ونحن أسيادها " 


هو الضربة القاصمة ذات المفعول السحری فى نفسية الرجل وکان لسان. 
حاله یقول سآوى الى ركن أو الى جبل يعصمنى من الماء ۰ وهناك جانب 
هام حاول السید محمد اجمد محجوب أن پستوضحه ويتحقق منه وهو من 
الذی كان يقف وراء الانقلاب اذ يقول : 


( بعد الانقلاب تحتقت من أن الانتلاب السكرى الذى أطاح حکمی قد 
خطط بالاشتراك مع عبدالتاصر . فقد علمت أنه استقبل ثلاثة سودانيين 
فى القامرة ورتب الموامرة بواسطة رجاله فى الخرطوم ٠‏ وقد اعتبرت 
ذلك طعنة فى الظبر , بمث البادی المهدی الى عبدالتاصر قى کانون الأول 
6 أشار فيها للاجتماع السرى سم السودانیین الثلاثة فى مصر . وذكر 
أسبى اثنين من مؤلاء . ولم ينف عیدالناصر ما ورد فى الرسالة ولم يرد 


نت 


علييا . وفی ۳۰ آیار ۱۹۷۰ نشرت صحيفة " الحياة " فى بیروت القصة 
ولکن عبدالتاصر لزم السمت .. الخ ) . 


0# 


عبد القاأضر بابكرعوض الله تميرى 


استنتاجنا هو أن اتصالات قد تمت مع بعض الوجوه السياسية المعروفة 
هى عملية جس نبض مصد متها توصيل المعلومة بأن اتقلایاً سيحدث . 
وهذا لا يعنى فى تحليلنا أن كل من أتصل بهم من السياسيين له صلة 
بالانقلاب والمشاركة فى التخطيط أو التدبير له. 

من جهة أخرى كان مندوب الضباط الاحرار قد حصل على موافقة ضايط 
جنوبى أستعين به للتأكيد على أن الانقلاب القادم سيضمن منع الحكم 
الذاتى للجنوب فى إطار السودان الموحد .وهكذا ضمن جانب الجنوب . 
وعلى الرغم من أنه ليس لدينا ما يفيد باتصال مباشر بالسيد الصادق 
المهدى آریشیر الىمدى علمه بالانقلاب . الا أن مخاطبته للقائد العام 
للقوات المسلحة طالباً مته التدخل السلح لحماية الدستور والنظام يعد 
قرار رئيس مجلس السيادة بحل الجمعية التأسيسية . اعثبرت من قبل 
الضباط الأحرار فى تحليلهم مع الشيوعيين والقوميين العرب على أن 
السيد الصادق المهدى أكثر استعداداً وقبولاً لتولى الجيش السلطة 
لنضبه على حل الجمعية التأسيسية وضياع فرصته فى العودة للسلطة 
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مرة أخرى . هذا ونجد أن المذكرة التي بعث بها السید الصادق المهدى 
من الجزيرة أبا الى الرئيس جعفر نميرى عن طريق الكاتب محجوب برير 
محمد نور حسیما جاء فى كتابه مواقف على درب الزمان - الجزء الثانی ( 
ص 115) تحتوى على بعض المؤشرات . اذ يقول: 


" كانت الرسالة مرجهة لشخصى وللرئيس تميرى معاً وجاء فيها :- 


- أ - أنه أى السيد الصادق المبدى بحدسه السياسى كان لا ينتيمد 
وقوع الانتلاب الذى تمّ بسبب ما اكتنف الاوضاع السياسية من ترد 
وصراع عقيم وخرق للدسترر والمواثيق . لكنه رغم ذلك يرى أن يكون 
الانتلاب المسكرى وسيلة للاصلاح ووضم الأمور فى نصابها العادل الذى 
خدم مصلحة البلاد , لا غاية فى ذاته وتكراراً لتجربة فاشلة سبق أن 
رنضها الشعب السودانی . 

- ب - أنه على كامل الاستعداد والتأمب للاتصال بالقوى الوطنية ذات 
لثنل السياسى والدراية بشئون الحكم والسياسة وله لديهم مكانة تزمله 
لاقناعهم بضرورة التعاون مع الثورة وهو وآنصاره معهم فى خلال المرحلة 
الانتقالية ما دامت السلطة آخر الأمر ستسلم اليهم مبرأة من الشوائب 
وأدران الصراع بعد اجراء الاصلاحات السياسية والدستورية اللازمة . 

- ج - أنه حذر من العماون مع قادة و عضاء الحرب الشیوعی . وأشباه 
لسودانیین - لعله قصد بپولاء الأخيرين القوميين المرب - لأنه يرى 
إستحالة تماون القوى الوطنية لعطرفهم المقائدی وتبعيتهم الخارجية . 

- د - ويؤكد فى ختام رسالته تلك أنه لم يخطط ولیس لدیه النية لقيادة 
تحرك مسلح مضاد للثورة , ثم يُذكر نمیری أخيراً بأنه من بيت أنصارى 
عريق الولاء. وعليه والحال كذلك ألا يقف من آل المهدی وطائفة الأنصار 
مرقف المداء * 


أما السید اسماعيل الازهری فيحدثنا مقرب منه فى القصر الجمهوری 
وقتها أن الازهرى حضر عشية الانقلاب الى مکتبه بالقصر الجمهورى 
ليخلى مكتبه من كل المستندات والسكاتبات ويحمل ما أراد منها ضمن 
أشيائه الشخصية عائداً الى منزله . فكم كان هو غاضب لما يجرى أمام 


كد 


عينيه للدیمقر اطية التی لم پرض بها بديلاً الى أن ترفاه الله . 
أما الامام الهادى البهدی الذی صدف وجوده يوم ۱۵ مايو ١515‏ فى 
الجزيرة أيا فليس لنا علم بسدی معرفته المسبقة بحركة ۲۰ مايو .. 


با 


٠‏ الفصل النانسی 


- من الذضهديتعبل المواجهة مايو 
أ المزبية والطائفية . 

- البزيرة أبا دولة داخلك دولة . 

- القورة غه زيارة الأمام بالجزيرة 
أيا. 

- التدبير والاتفان . 

تشعشاو الأمام والوسطاء : 

“طلائرة الفا واليمت شتا 

الالنز ام والواجب . 

أهتمام الوزير بالامام . 

أبا والأستعدات . 

دعوة الاحتفاء بشهداء جودة . 


ی یتتجل a‏ 
مايو أم الحزبية والطائفية؟ 


جاءت مایو منددة بالاحزاب السياسية واصفة أياها بالرجعية كما شنت 
حملة شعراء على الطائفية رجعت بنا الى شعارات ثورة اكتوبر . رانعة 
شعارات المطالبة بالتجديد للجلباب الذى تمزق بعد ثورة اكتوبر فكانت 
المطالبة بالعمل على تجسيد شمار الوحدة الوطنية . 

منذ البداية اتضع أن جناح مايو الايسركان يتعجل المراجهة مع الحزبية 
رالطائفية فعندما تردد على الساحة أن هناك ترسانة من السلاح بقبة 
الامام المهدى ومنزل السيد الصادق المهدى . أرسل مجلس قيادة الثورة 
مندوبين عنه لبقابلة السيد الصادق البهدی والبحث معه فىأمر وجود 
السلاع . 

على الصعيد الآخر فان الامام الهادى الذى صدف تواجده بالجزيرة أبا 
صبيحة يوم ۲۵ مایو ۹ . حين اعلن المذياع قيام نظام مایر . كان 
ينوى العودة الى الخرطوم على متن طائرته الخاصة . إلا أنه أرجأ ذلك 
ليرى سير الاحداث .ويقال أن غرض الامام الادی من زيارته للجزيرة أبا 
فى تلك اللحظات التاريخية هى دعوة سكان الجزيرة أبا للتسجيل 
كناخبين لمعركة انتخابات رئاسة الجمهورية القى كان يعد نفسه 
للترشيح لها ويرى أنه قاب قوسين او أدنى منها. وكان غریمه قى ذلك 
السيد اسماعیل الازهری الذى قيل أنه كان يسعى لتسجيل الناخبين 
لنفس الغرض فى منطقة سنار بالنيل الأزرق . ركان ثالث المرشحين 
السيد بايكر عوض الله عن تجمع اليسار والمستقلين .الترشيح الذى لم 
يكن هدفاً لفاية الفرز أو جدية لنزال إذ برهنت الأيام أنه كان ستاراً 
وغطاءاً للاجتماعات التى مهدت للانقلاب ماو 


كان الامام الهادی المهدی غارقاً فی صراغ البیت المهدی ٠‏ فأخیه السید 
565 الان يقف ويؤازر ابن أخيه السيد الصادق المهدى فكان الاماغ _ 


بسا گت 


الهادی يحل السید احمد البهدی مسئولية ما سمي عند الاتصار بحوادث 
الجزيرة ابا عام ۱٩۱۷‏ أذ تعرض السید احمد المهدی الى اذى بليغ 
نتيجة لوقونه مع ابن اخیه السید الصادق المهدی . یقول تتریر کتبه 
موسی ابکر یعقوب المهداوى (امامی - من جناح الامام الهادی) وجد ضمن 
المستتدات التي وجدت فى سرای الامام الآتى : 


7 آن مسئولية حوادت الجزيرة ابا قبل العید وبعده كلها تقم على عاتق السید 
احید المپدی وحده و الحقيقة هی : 

١‏ - عندما نشب الخلاف بين الامام البادی والسید الصادق البهدى وبالتحدید 
فی عید الفطر السبارك فى ۳ ۷ ۷ ذهب اليد اأحبد السيدى مع الامام 
الهادی لأداء سلاة العید بابا وبمد الملاة وفی داخل سراي الامام الجتاح 
الجتوبى فى الطابق الشانی - بالسطوح والامام يبارك العيد للاتصار 
بالبایکرنون كسا جرت المادة بذلك . قام السید احبد المهدى وأمسك 
بالمایکرنون وقال الآتى بالعرف الواحد : 


(اتا يايعت الامام الیادی یالروح وليس عشان اخوی وان الامام 
الهادی الیوم لى قى منولة الاب ولن اخالعه فى شىء ورهن اشارته 
وا3 اصیمی السغير ده خالف الامام الهادی اقطعه ) 


قامسك باسبمه السفیر من يده الیسری فیعفت الجتاهير طویلا عاش احید 
الانصارى . وتال بالحرف الواحد ايسا .. 

(الخالف الامام كاقر واين حرام ) 

هذه حقيقه كل اهل ابا حفظوها عن ظهر تلب من السيد احمد ناهيك عن 
تصريحاته الكثيرة فى الليالى السياسية بابا وربك وكوستى . 

دارت الايام فاذا بالرجل الذى كانت جماهير ابا تقدره وترى قيه الرجل القوى 
صاحب الكلمة الثابعة فاذا به يشق عصا الطاعة عن الامام الهادى بل ويذهب 
اكثر من ذلك فيهاجم موتبر ابا ويصغه على حد قوله بعدم الشرعية ولايعترف 
بعر اراته . 

عندما يحضر السيد احمد الميدى لصلاة عيد الاضحى المبارك بايا يجد معارضة 
من امام الجامع السيد احمد السيورى الذى اتته تعليمات الامام لينوب عله فى 
سلاة العيد وعندما اراد السيد احيد البهدى ان يوم المصلين يعترض أنام 
الجامع وینعه ولبا اسر السيد أحيد على أن یوم المسلين فاجبه الاتصار 
وحالوا بینه . ولو لا عناية الله لكان من الهالکین ...” 
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هذا ما كان من موقف البیت المهدى قبل انقلاب مایر . وبعد الانقلاب 
يترجه السید الصادق البهدی الى عمه الامام الهادی فى الجزيرة أبا 
بالنیل الأبيض فى محاولة للتشاور والتباحث حول كيفية التصرف تجاه 
الانقلاب الحدیث خاصة وعلى رأسه من یمتبر من بیرتات الأنصار 
وامكانية التعاون وإحتوائه بدل ترکه للشيوعيين والقومیین العرب . 
بقى السید الصادق المهدی بجانب عمه الامام الهادی بجزيرة أبا حتی تم 
إستدعاؤه بواسطة السلطة الجديدة بحجة المزید من الحوار . تحدث فى 
ذلك الصادق الى عمه الامام الذی لم يوافقه على العردة الى الخرطوم أو 
الدخول في حوار معها . أصر الصادق وعاد الى الخرطوم حسیما وعد . 
فاذا به يخدع باجتماع فى القيادة العامة للقوات المسلحة ليجد نفسه أمام 
طائرة عمودية مروحية بالمطار الحربى لتقله الى جبيت فى أول اعتقال 
لأحد قادة بيت المهدى من أى نظام يمر على السردان إذ لم تعرف جماهير 
السودان أن تمتد يد إعتقال لأحد أبثاء البيتين الكبيرين المهدى 
والميرغنى . حتى فى أيام حكم الفريق ابراهيم عبود حين كان الامام 
الصديق الذى وقف على رأس المعارضة لذلك التظام لم تمتد اليه السلطة 
بالاعتقال بينما اعتقلت كل رؤساء الاحزاب الأخرى وسكرتيريها العامين . 
كان لاعتقال الصادق المهدى تحد لجماهير الأتصار خاصة التى أعتيرتة 
عملية إستفزازية لها على وجه الخصوص . فكان هذا منحي جديداً من 
النظام الجدید تجاه الزعامات الدينية السياسية . 


منزل الامام الهادى بالجزيرة أبا 


رداك 


قد أشرنا الى ان الامام الهادی المهدى عند تواجده بالجزيرة أبا كان فى 
ضيق شديد وفى حالة نفسية سيئة لقيام الانقلاب ليضيع عليه فرصة 
الوصول الى السلطة التى كان قاب قوسین أو أدنى منها . لهذا فقد غض 
مضجعه قيام انقلاب لا يفهمه ولا يريده . هكذا صرح لخلصائه ولمن إلتف 
حوله . أما جماهير الأنصارفقد تحركت نحق قيادتها الدينية لتعرف منها 
كيف ستتصرف تجاه الانقلابيين ولتعرف رأيها حوله . 


زار الامام بأبا الشريف حسين الهندی فى طريقه الى خارج البلاد واتفقا 
على معارضة النظام رغم الخلاف السیاسی . كان من بين ما يجمع 
الرجلين أنهما كانا زميلى دراسة .فاتفقا على معارضة النظام بالقوة 
المسلحة وتعهد الشريف باحضار السلاح وتعهد الامام بتجنيد الشباب 
وتدريبهم وقضي الاتفاق فى بادیء الأمر أن يرسل السلاح بطائرات تسقطه 
بالجزيرة أبا وأخيراً استقر الرأى على ادخاله من أثيوبيا بالجمال عير 
الحدود وبعدها بالمركيات الى الجزيرةأبا . 


كنت مسئولاً عن شرطة كوستى برتية الملاحظ " نقيب " كحكمدار ش طة 
لمرکز کوستی بالانابة . كان البوليس وقتها يرصد كل شيء عن ".مام 
الهادی بالجزيرة أبا وکانت تظرتنا له لاتعدو أنه حاقد على ما فاته * 
رئاسة الجمهورية " وعلی اعتقال أبن اخیه . 


بدأت ظاهرة تحرك الأتصار تجاه جزيرة أبا خاصة أيام الجمع من كل 
إسبوع حيث تزداد أعداد الأتصار بشكل ملحوظ . فقد جرت العادة أن 
يؤدى الأنصار صلاة الجمعة خلف الامام پتذودون من برکته ویتمسکون ‏ 
بالعقيدة ریحاولون معرفة رأيه . إلا أن الامام كان حريصاً ألا يتحدث 
اليهم فى أمر السلطة الجديدة بل كان يطاليهم بالصير . حتى تمت 
اعتقالات قادة الاحزاب التی شملت الصادق المهدى وهنا تحرك ۳ 
الهادى لتجمیم الأتصار حوله فى حركة نشطة سريعة قصد منها سیبین 

أولهما خشية أن يأتى دوره فى الاعتقال والتحفظ بعد اعتقال ا 
ووضع حراسة على اخیه احمد المهدی وعندما لم يستبعد مستشاروه 
مماولة اعتقاله . وثانیهما تحویل جمرع الأنصار الى أداة ضاغطة أو 
توظيفهم فى عمل مضاد ضد السلطة الانقلابية . 


مداد 


ان لاعداد لفواجهة مایو يدأ تدبیره منذ اليوم الأول للثورة كانت 
أساليبه تتعدد وتتفرع فى اطار مقاومة النظام وإعداد العدة حينما تحين 
ساعة الانقضاض على السلطة . وقد كان هذا كله يتم فى تحالف وعمل 
موحد بين فئات العناصر المناوئة وهی على وجه الدقة دوائر حزب الأمه 
بجناحيه وجماعة الاخوان المسلمين وبعض عناصر قادة وكوادر الاتحادى 
الدیعقر اطی الى جانب بعض الشخصيات الناقمة على النظام والتى كانت 
تعمل فى کل میادین الدعاية والاثارة والتنظیم المخطط تحت قيادة 
موحدة مشترکة تتحرك فى أبا وفی الخرطوم وفى بعض العواصم 
المجاورة . 


بعد قيام ثورة مایو مباشرة هرب الشریف الهندی من الخرطوم واختفی 
في الجزيرة أبا فى قصر الامام الهادی الذی كان متراجداً فى أبا عند 
إندلاع الثورة .وقد أعلن الامام الهادى منذ اللحظة الأولى معارضته 
للنظام واصفاً اياه بأنه شيوعى رلايتمشى وروح الاسلام . وقد إستفل 
الامام الهادى الظروف التاريخية والدينية للجزيرة أبا ومنطقة النيل 
الأبيض في معارضته لسلطة النظام التى قامت - على حد قولها ‏ من أجل 
البسطاء ومن أجل اصلاح حال أولئك الناس الذين استفلهم فتبعوه عن 
جهل كما تبعه البعض الآخر لمنافع شخصية وآخرون طمعاً فى السلطة . 
عندما كان الشريف الهندى فى أبا اتفق مم الامام البادى على مواجهة 
النظام بالعنف ثم تسلل بعدها الى اثيوبيا عن طريق الكرمك لارسال 
الأسلحة بالاتفاق مع بعض الأنظمة فى القارة الافريقية وخارجها . ونذكر 
هنا أنه بعد وصول الهندى الى أبا وقبل هرربه لاثيوبيا تبعه سياسيون 
آخررن من أعضاء الجمعية التأسيسية المنحلة وغيرهم من قدابى 
العسكريين والاخوان المسلمين الذين حضر البعض منهم من السسلكة 
السعودية تاركين اعمالهم هناك بفرض الاشتراك فى حركة العنف 
المنتظرة . وقد وصل هؤلاء عن طريق الكرمك متسللين من اثيوبيا قبل 
شهور من المرادث . ولقد ثبت ذلك من المستندات التى عثر عليها فى 
قصرالامام الهادی بعد نهاية المعركة وأيضاً الستندات التی وجدت 
بحوزة الامام الهادی فى الكرمك اثناء محاولته الهرب الى اثراضی 
الاثيربية . وأيضاً من أقرال واعترافات المتهمین الذين قبض علیهم بعد 
انتهاء الحوادث . 


ةا ذه 


ان بداية الحركة كان التفکیر فى جلب أكبر عدد ممكن من شباب الأتصار 
للتدريب العسکری وذلك لخلق قوة نظامية محاربة وکان مشروع.بناء 
جامع الكون هو العبر ر ظاهرياً فى استجلاب هذه الاعداد الهائلة من 
الأنصار للجزيرة أبا . لقد وفد الیها الأنصار من كل المناطق بعد أن 
أرسل الامام وكلائه لذلك . ولقد وصلت بالفعل مجموعات لا يقل عددها عن 
الستين ألفاً انتظم الشباب منهم فى التدريب العسکری . 


ER * 


الاتصار اتباع المهدية 


بدأ التدريب بعد الثورة بشهور وكان تدريباً عسكرياً بسيطاً بدون سلاح 
وكان ينر على يد المتقاعدين من العسكريين القدامى الموجودين فى 
الجزيرة أبا وبعض المستجلبين من الاقاليم . 

لقد علم الاتصار فى الاقاليم باتجاهات الامام الهادى . فحضرت بعض 
الفثات من خارج الجزيرة أبا لتأييده ومكثت معه داخل الجزيرة أيا . 
واكتفت فثات اخری يارسال الوفود والخطابات مع بعض الساعدات 
المادية . 


اك 


لقد تمود الامام أن يتحدث الى أنصاره عقب صلوات الجُمع ویطلب متهم 
أن يلتزموا جانب الهدرء حتی تصلهم إشارته . وکان يطلب أن يبلغ 
الحاضرون أولئك الذين لم يحضروا الصلاة أنه لم ولن يعترف بالوضع 
الحاضر وأنه ینوی عمل شىء معين وستصلهم إشارتة قريباً ٠‏ كان يصف 
الوضع بإستلاب السلطة والتوجه الشيومى كنا كان يعلن رفضه التام 
لتوجبه ذلك ويظهر رفضه للاعتقالات التى تمت . ويحذر أنصاره من 
وجود جراسیس وسطهم كعيون للحكومة رخونه من تحريف أقواله . 
وكنا نرصد ما يدور فى الجزيرة أبا خاصة يوم صلاة الجمعة وكانت 
الأعداد تزداد فى كل مرة . كانت ۲۰ ألفاً فى ايام الجمعة ووصلت ۱۲۰ 
ألفاً فى أول عيد الفطر . 


كان التدبير يرمى الى الاستيلاء على الخرطوم بالقوة مهما كانت 
التضحيات ومهما بلغت الخسارة فى الاروام والستلکات . كما كان يهدف 
الى اغتيال مجلس قيادة الثورة والوزراء وكل السياسيين التقدميين 
وتصفية النظام وفرض نظام جديد . وقد تبين من المستندات التى عفر 
عليها وقدمت للمحكمة انه فى سبيل الوصول الى السلطة وتمكنهم منها 
الاستهانة بالأرواح 

چاءت بعض اا حزب الاخوان المسلمین الى جزيرة أبا كما إتجبت 
انظار العدید من السیاسیین الى الامام الهادی واتخذت منه قائداً 
لمعارضة النظام دون اتفاق أو تخطيط . كما جاء بعض الجنوبیین مثل 
فلمون مجوك . 


قامت بعض العناصر النشطة بتحریك الجماهیر عامة رالأتصار خاصة ضد 

السلطة الجديدة لتقویضها حاملة شعارمحاربة الشيوعية والالحاد. وکان 
من بین أولئك المتهم في أحداث الجزيرة أبا عثمان عبد القادر عبد 
اللطیف الذی قام بكتابة تقریر للامام الهادی - آشارت إليه هيئة الاتبام 
فى حوادث الجزبرة أبا بالمستند (۸۱ ) من المستندات التی قدمت أمام 
السمكمة العسكرية التاريخية لمحاكمة النتهمین فى أحداث الجزيرة أبا 
حیث كقب ذلك التقریر مخاطیاً الانام الياذى قائلاً : 


يشير المستند الى تحرك حزب الامة والوطنى الاتحادی والاخران 
السلمرن متضامنين في الميدان السياسى لمحاربة النظام الجديد 
ولعزله فى الجزيرة المروية تحت شعار محارية الشيوعية . كان العمل 
يشمل قيام لجان إستقبال رئيس النظام فى كل من الحصاحيصا وطابت 
وغيرها . : 


وردت فى المستندات أيضاً إشارات الی.عده من قادة حزب الامة وعتاصر 
الهندی رالاخوان المسلمين ویطلب کاتب الستند يتقرية التنظیم فى 
الجزيرة المروية الذى يعانى من الضعف الشدید ويشير الى أن العمل 
كان حتى تلك اللحظة يقتصر على الجهد الفردى والاتصال الشخصى . 
لهذا المستند صلة بالستنه (55) من مستندات المحكمة اذ يشير 
المستند وهو خطاب من الامام الهادی الى محمد محمد صادق الكارورى 
يطلب فيه الاطلاع على التقرير المرفق المرسل من عثمان عبد القادر عبد 
اللطیف ویطلب الاجتماع به فى نفس اليوم للتشاؤر حول ما جاء بذاك 
التقرير . 


عندما شعر الامام يأنه محاط ببعض العناصر المناوثة أحس بأنه فى خطر 
حقيقى , خاصة أن هناك عناصر شيوعية من أبناء الجزيرة أبا بدأت تنقل 
ما يجرى الى السلطة فى الفرطوم . نتيجة لذلك تام الامام الهادی بوضع 
حراسات من شباب الأنصار. الخلصاء على مدخل الجزيرة أبا الذى يعرف 
بالجاسر - وهو جسر ترابى ظوله حوالى الكيلومتر وتصف الكيلومتر 
وعوضه عشرة أمتار قام بره الأنصار فى الفرع الشرقى من نهر التيل 
الأبيض عند الجزيرة لدخول وفد حكومى أيام الاستعمار لمقابلة الامام 
عبدالرحمن المهذى ‏ كما طلب الامام من سكان الجزيرة أبا أن يلتزموا 
منازلهم نهاراً وأن ينتشروا ليلاً حتى يمكنهم معرقة جواسيس الحكرمة . 


۸ 


الجزيرة أبا دولة داضل دولة 


لم يكتف الامام الهادى بذلك بل قام بعزل الجزيرة أبا عن باقى القطر 
وفرض نفسه والباً عليها ار له 
فى وجه السلطة الحكومية وفى رجه المواطنين غير الموالين له . 
نفذت تعليماته بدقة الأمر الذى أدى الى حدوث بعض المضايقات لوا 
الدولة الذين كائرا يدخلون أبا بغرض تقديم الخدمات الاجتماعية . 

أخذ شباب الأتصار یقوم باستجواب كل آداخل الى الجزيرة آبا وكل 
مركبة ولا يسمح بدخول أى مشتيه فيه . بدا التكتم والسرية يطبقان على 
الجزيرة أبا لت لرش ليها انما الهادی وعلى اتباعه ميدأ .. 

( لا آسمع لا أرى لا أعلم E‏ كل عراسف 
حتی ساعة السقر ) . 


فئ منتصف شهر یونیو 4 بدأت المسألة تأخذ شكلاً جديداً رخطیرا 
إذ أخذ أعوان الامام الهادى فى تفتيش كل مشتبه فيه وتفتیش المركبات 
العامة ومركبات الدولة » وعلى سبيل المثال مُنع وأنزل من البص أحد 
رجال الشرطة ومنع من أداء راجبه . كما متع من الدخول إسعاف 
المستشفى الذى قدم لاسعاف إمرأة فی حالة وضو ومنع الطبیب 
عبدالرحمن كنتباى آبو قرجه الذى أوكلت له نهمة معالجة المرضى 
بالجزيرة أبا فى المستشفى كطبيب غير مقيم بها . حضر الدكتور 
عبدالرحمن وسجل فى قید الشرطة بكوستى تلك الحادثة . 


استمر الحال . أصبع تفتيش مركبات الدولة بكل أنواعها وأشكالها مسألة 
عادية. وكذلك إستجراب سائقيها عن الغرض من الدخول . كما منع متعهد 
إمداد غذاءات المستشفی والمدرسة من الدخول إلا فى صباع اليوم التالى 
. بالرغم من توضيحه للماتعين أن التأخير يضر به وكذلك بالمرضی 
والتلاميذ . كما منعت مركبات هيئة توفير المياه الريفية من الدخول 
أيضاً . لم يقف الأمر عند ذلك الحد . فقد كتب العمدة شرف الدين احمد 


aE 


عمدة الجزيرة أبا خطاباً هذا نصه :- 


العاریخ : ۲۰ سبتمبر ۱۹5۹ 


السید القاضی المقيم بكو ستى . 
ارجو أن أوضح لسيادتكم بأن البوليس بالمركر یحضروا للجزيرة ابا فی 
أعسالهم الرسسية لحفظ الأمن ٠‏ أدجو من سيادتكم إعلانهم بمقابلتى أو 
مقابلة جاويش بوليس الادارة بالجزيرة أبا لتسبيل میمتیم . ولسيادتكم 
عظيم الشكر . 


توقيع 


شرف الدين احيد 
عمدة الجزيرة أبا 


أحال القاضی المقيم السيد زكريا احمد مرجان الخطاب للشرطة دون 
تملیق من جانبه . عندما تسلمتٌ الخطاب تحدثت الى القاضی البقیم عن 
فحوی الخطاب . وهل يجرز للشرطة أن تستأذن العمدة للقيام بواجبها 
أو حتی إخطاره أو إخطار بوليس الادارة ألأنها الجزيرة أبا ؟. 

وكما سبق الاشارة اليه . فإن هناك أعين ترقب ما يجرى فى الجزيرة أبا 
وتنقل كل صغيرة وكبيرة الى الخرطوم . بل امتدت المسألة لمراقبة 
الشرطة ركل المؤسسات التنفيذية الأخرى . فاتصل بى المرحوم احمد 
كرار مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق مستفسراً عن حقيقة 
ما يسمع حول منع دخول المركبات وبعض الخدمات الىالجزيرة أبا . 
وحقيقة تعرضهم للتفتيش وذكر أنه ينرى القيام بزيارة للجزيرة آبا 
وكوستى وأن التقیه فى نقطة شرطة المرابيع . عندما وصل مساعد 
المدير الى نقطة شرطة المرابيع . إلتقيت به مع النقيب محمد عبدالله 
حامد . من أبناء الدویم - قائد ثانى حامية كوستى لغياب الرائد عثمان 
الامين قائد الحامية فى مأمورية خارج المركز . وكان يرافق السيد احمد 
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كزار الحکندار عبدالر حمن محمد احید حكمدار شرطة مركز الدویم . تم 
الاتفاق على انقداب رئيس شرطة المرابیم - ضابط صف برتبة جاویش - 
لاخطار العمدة بأن مساعد المدیر للمديرية سیزور الجزيرة أيا . ولیس 
الامام حسبما جاء فى خطاب العمدة للقاضي تمشياً مع رقبته حتی يتم 
وضع الأمور فى مسارها الصحیح . تحرك رئيس شرطة البرابیع تجاه 
الجزيرة أيا . وتمركنا بعده بفترة قصيرة لئلاً تطول المدة الزمنية بين 
تحركه وتحركنا لكى لا تزال الموائق والموانع التى كانت على طريق 
الجاسر. عندما وصلنا الجاسر وبالتحديد عند مسيل ماء المشروع 
الزراعى . تعرض لنا أحد رجال الأنصار مشيراً بالوقوف وسألنا الى اين 
نحن ذاهبون . فرددت عليه : هو الواحد لما يصل هنا بكرن ماشى وين ؟ 
فرد علي تفضل . وهنا قال السيد احمد كران تحن نع ولا شنع . وصلنا 
مقر عمدة الجزيرة أبا بعينى المحكمة الأهلية . فوجدنا العمدة شرف 
الدین یتهدث الى رئيس شرطة نقطة البرابیع , فتحدث مساعد المدیر 
الى العمدة شرف الدین والذی كان پعمل يوماً بقوة شرطة النیل الأزرق 
واخطره أنه ینوی الطواف بالجزيرة آبا للوقرف على احوال المواطنین 
رأتنا لا تبغی غير ذلك رد العمدة قائلاً انه پستحسن مقابلة الامام فى 
جنينة طيبة . فأکد له مساعد المدير أنه لا یقصد زيارة خاصة له تال 
يستحسن ذلك . ونزولاً على إصرار السدة توجه رکینا الى جنينة طيبة 
فى أقصى جنوب الجزيرة أبا يصحبنا العمدة ولما دخلنا الجتينة 
راجلین وجدنا الامام الهادى يجلس تحت ظل الأشجار ويتحدث الى بعض 
جلسائه انك وال کیت ام وقد مدت ا رر لكوك 
اليه العسدة حديثاً خاصاً وبصوت خافت . وهنا بَادر السيد مساعد المدير 
موضحاً للامام خطورة معارضة أنصاره للشرطة ومنعهم من الدخول 
و تفتيشهمٍ وتفتيش ومنع المواطنين ومنع عربات الدولة من الدخول الى 
الجزيرة آبا للقيام بواجبهم والذى يترتب عليه تعطيل الانجازات التى 
تحاول الثورة تحقيقها بأبا كما حدث عند دخولنا واستطرد, مساعد 
المدير قائلاً .. 

أن الشرطة ت تقوم يواجيها من اعلان لشهود آر متهمين تنفيذا 
للقاترن . كما أن المركيات الحكومية لا تستهدف سوى مصلحة 
سکان الجزيرة أيا . وأنه يجب أن یجدوا منکم العون 
والمساعدة لا المتع والاعتراض . 


امف 


فرد الامام قائلاً .. 
ان شیفاً من هذا لم يحدث ولا تعلم به . 
وهنا ارتفعت أصوات بالهتاف حول الجنينة .. 

الله أكير ولله الحمد . 
وترددها أصوات آخری .. وتزداد الحشود حتی یصعب السمع . فیقاطع 
مساعد المدير قائلا .. 
ده ما لزومه . 
يرد الامام .. 
هناك نوع من . 
يسعفه النائب السابق جعفر على دينار الذى كان يجلس مع الامام قبل 
وصولنا .. 
قوع من الحساصيات يا سید . 
فيرددها الامام . 
قوع من الحساسیات . 
وهنا ينهض الامام من مجلسه ليتجه نحو الأنصار فى باب الجنينة ويقول 
: ۱ ۱ 
أا المهدى آهدوا . التاس ديل ما عندهم حاجة أصيروا. 
ويرجع لیجلس معنا مرة أخرى إلا أن التجمهر كان قد ازداد وهم يهتفون 
-. تسقط الشيوعية .. تسقط .. تسقط الشيوعية .. يا خونه 
ياشيوعيين .. قبضقم الصادق عاوزين تقيضوا الامام . 

خرج الامام لهم مرة أخرى مخاطياً .. 

آنصار المهدی أهدوا ديل ضیوف ما قاصدين شر .. أنصار 
المهدى لا تمترضوا الضیوف . 


وهنا طلب الینا أن تنهى الاجتماع وأمسك پذراعه جموع الأنصار علي 
جانب وأفسع لنا الجانب الآخر الذى لم نجد بداً معه إلا الموافقة تجنياً 
لصدام غير مرتب وغمير ضرورى . فخرجنا رأساً الى المعدية التى تقلنا 
الى كوستى ونحن نسمع الهتاف المدوى حتى وصلت مركبتنا النهرية الى 
ميناء كوسقى . كان ذلك يوم ٠‏ نوفمبر ۱۹۱٩‏ . حين وصلنا الى مدينة 
كوستى حوالى الساعة الرابعة مساء حيث سبقتنا الشائعات عن تعدى 


-۵۲- 


الأنصا ر علینا وتعرضنا للموت وتهشیم عرباتنا ژذنا حاولنا اعتقال الامام 
الهادی كل ذلك لأن الوفد لم يرجم بالطريق البری عن طريق الجاسر . 
وقام وكيل بريد جزيرة أبا بابلاغ شرطة كوستى عن طريق الهاتف إذ أن 
الهاتف الوحيد بالجزيرة أبا كان بمكتب البريد . مما حدا بالملازم أول 
وقتبا عمر عوض جميل والضابط ابراهيم محى الدين والضابط سيد 
عبدالرحمن الطاهر- الذين كانوا يعملون معى فى قرة شرطة مركز 
کوستی - أن یتصلوا بالملازم اول القونى فى حامية كوستى للتحرك 
لمعرفة مصير ساعد المدير ومرافقيه . هكذا امتلأت المدينة بالشائعة 
حتي كادت أن تكون أمراً مسلماً به . وثقل مساعد مدير عام الشرطة 
لمديرية النیل الأزرق ما حدث بالتفصيل للسید وزير الداخلية الرائد 
فاروق حمدالله . وبناءاً علي ذلك التقرير ونتيجة للتطورات أحدثت 
وزارة الداخلية خطاً هاتفياً مباشراً بين مكتب السيد وزير الداخلية 
ومكتبى فى کوستی 7 خطاً ساخناً " تحدث الى الوزير حمدالله أن أكتب 
خطاباً للامام موضحاً فيه تعرض المركبات الحكرمية والعامة ومنع دخول 
الخدمات الضرورية کالاسماف والطبيب مما أثر على تقديم الخدمات 
لسكان الجزيرة أبا . قمت بذلك . فکان رد الامام على الخطاب بخطاب 
هذا نصه :- 


غرة رمضان ۱۳۹۸ ۰ 
الموافق ١١‏ آکتویر ۱۹۷۹ م 
السید ملاحظ بولیس گوستی , 


بعد التحية . 


ردا على خطابكم رقم بذاك 57+ رك أرع الذى آهرتم نیه تبعابلة السید 
مساعد مدير عام البوليس لنا وما ذكرتم وما أسميعموه بالتعرض لعربات فيئة 
توفير المياه بو اسطة أنصارنا عند مدخل الجزيرة أيا. أود أن وضع بأن هذا 
لم يحصل وأن مرا کیذا متى ما علمنا به فاننا على استمداد لعتدیم كل 
الساعدات اللازبة له . 

والحقيقة وفى واقع الأمر فان الأنصار من أكثر الناس حرصاً على حفظ التظام 
وقد مُرفوا عبر تاريخهم الطويل بأنهم من أكثر الناس اختراماً للمثل وصوناً 
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للحتاليد السرعية . 
آما فيما يختص بالفقرة الأخيرة من خطايكم فاننا ترجو الأفادة عن الشکاوی 
التى وصلتكم عن الخدمات التی تأثرت بذلك وما هی , مع الشكر. 


المفتقر لمولاه 
الهادى عبدالر حين المهدی 


نقلت فعوی الخطاب لرئاسة الشرطة ووزير الداخلية . مما دفع بوزيرى 
الداخلية والحكومة السسلية أن يقررا القيام بزيارة الى الجزيرة أبا . 
حيث إتصل بى الوزير فاروق حمدالله صباح ۱۲ نوفمير 15115 لأنقل 
للامام أمر زيارته ووزير الحكومة المحلية له بالجزيرة أبا . فقمت 
باخطار السيد عبدالرحين محجوب مدير المحلج بربك لينقل للامام نية 
زيارة الوفد له . كذلك أخطرت رئيس شرطة نقطة المرابيع لنقل آمر 
الزيارة للامام للاستوثاق . 


الشورة فى زيارة الامام بالجزيرة أب 


فى تمام العاشرة والنصف صباح يوم ۲۱ نوفمير ٠۹١١‏ وصلت طائرة 
عصودية مروحية الى مطار ربك تقل كل من الرائد فاروق حمدالله وزير 
الداخلية والرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم وزير الحكومة المحلية 
والرائد زین العابدين محمد احمد عبدالقادر وزير الرقابة العامة 
والعقید یوسف احمد یرسف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بالانابة 
. وقد كان فى استقبالهم كل من الرائد عثمان الامين قائد حامية كوستى 
. والحكمدار ابراهيم احمد عبدالكريم بن الأمن العام فى الخرطوم لتغطية 
نشاط حزب الأمه لتواجد الامام بالجزيرة أبا وشخصى حكمدار بوليس 
كوستى بالأنابة . وقائد ثاني حامية كوستى النقيب محمد عبد الله حامد . 
واللواء (م ) احمد عبدالله حامد . شرح الرائد عثمان الامين موقف الأمن 
عموماً فى إنتحاءة جانبية للسئولين الواصلين من الفرطوم وأبعاد منم 
الانصار للخدمات فى الجزيرة آبا . تقرر هنا أن يبقى الرائد زین 


0 


المقدم عثمان الابین السید اللواء ( م ) أحند عبدالله حامد 


العايدين محمد احمد عبدالقادر والرائد_عثمان الامین قائد حامية کوستی 
مع بقية القرات من حامية كوستى للتدخل فى الوقت المناسب إن حدث 
اي اعتداء على قرة الحراسه. وتحركت تجاه الجزيرة ابا مدرعتين من 
نوع " فرت " وثلاثين فرداً من سلاح المظلات للحراسة . عندما هم الجمیع 
بالتحرك تقدم اللواء ( م ) احمد عبدالله حامد موجهاً الحديث للرائد 
فاروق قائلاً آنه أخطر الامام حسبما اتفقا عليه آمس بان الوفد سيكون 
بدون حراسة هنا إتبرى الرائد ابوالقاسم محمد ابراهيم ليقول 

..لا.. دی حراسة عادية كما طلب الرائد فأروق من اللواء ( م) 
احمد عبدالله أن يستأتق السير نحو الجزيرة أيا. 
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اصطفت جماهير الأنصار على طول الجاسر حتی سراي الامام تهتف بحياة 
الامام . 

الامام إماماً للدین والدولة .. الله أكبر ولله الحمد. 

( لا هتافات معادية ) وكانو! يحملون الأسلحة البيضاء وبنادق الخرطوش 
والمورس وشاهدنا البعض على سقف السراي الطابق الثالث درن أن تری 
لهم تسليحاً . اكتظت الدار وضاقت بمن فيها . توزعت قوة الحراسة 
واتخذت موقعها داخل الدار بطريقة عسكرية . وقفت العربة التى تحمل 
الوند امام المدرج الذى يقود الى أعلا السراي حيث مقر الامام الهادى 
وحوله انباعه ومستشاروه . عندما ترجل الوزير حمدالله من العربة 
ليتجه مع الوفد الى أعلى المدرج اندفع آحد شیوخ الأنصار فى حركة 
سريعة غير متوقعة واضعاً حربة امام صدر الوزير مما ألجم الجميع 
وتوقفوا عن السير . وقف الوزير حمدالله فى ثبات تام ليستمع الى 
الشيخ الأنصارى الذى قال .. 

7 خذل الله البیعادی الامام ١‏ 

فرد عليه الوزیر حمدالله فى ثبات 

" مقو البیعادی الامام . تحن هتا ضیونه 
تحرك الوفد حيث التقی الامام و بعد السلام والتحية اتجهوا الى قاعة 
كبيرة أعدت لذلك اللقاء وفى الجانب الجنوبی من السراي المكونة من 
ثلاثة مبانی رئيسية . جلس الامام الهادی وجلس على يساره الرائد فاررق 
حمدالله . ثم الرائد ایوالقاسم محمد ابراهیم وشخصی بعد الباب رالی 
یساری العقید پوسف احمد یوسف ثم الحکمدار ابراهیم احمد عبدالکریم 
ثم النقیب محمد عبدالله حامد فالسید عبدالرخین محجوب . فالسید 
الفاضل محمد بشیر الذی كان يكتب وقائع الاجتمام فالسبد الحلو 
فالعمدة شرف الدین احمد . أما اللواء ( م ) احمد عیدالله,حامد ققد 
جلس على يمين الامام . كان الوقت حوالى الحادية عشر صباحاً السوافق 
۲ نوفمير 1574 آحد أيام رمضان ۱۳۱۸ . ابتدر الحديث الرائد فاروق 
حمدالله قائلاً . 


ET‏ تعر وتقدر الجزيرة آبا لأمميتها التاريخية لأئها موطن الامام البیبی 
الغائر الأول . الذی ثار شد الظلم والطفیان . الشائر الذى لس اة 
وجلس على الأرض مع أنصاره الشوار ولو يتخذ لننسه قصوراً أو سرايات . نذا 
يجىء تقديرنا له وللجزيرة أبا لأنها تتمتع بعلك المكانة الخاصة فى تفوسنا. 
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لذا لم ترض یبا نسبعه عنها وعما يدور فیپا . ثم دخل فى تناصیل الأحدات 
التی بلغت لنقاط الشرطة فى مركز کوستی مشفوعة بالتاريخ والمناسبة 
7 ی ل اس کک 
١‏ - خلال شهر یونیو المنصرم وصلت لبوليس کوستی شکوی من مساعد طبى 
الجزيرة أبا عن طريق السيد حکیمباشی مستخفى كوستى تفيد بأن الاسعاف 
تعرض لإيقانه وتنتيشه مسا أثر فى سرعة الاجراء . كما تعرض الدكتور 
عبدالر حین كنتياى ابوقرجه للاستنسار والاستجواب . 
* - يتاريخ " يوليو 1٩‏ تعرض السواطن محيد نور حاج الهادى البیکانیکی 
السرافق لمسيرة عربات هيئة توفير المياه الريفية للاستجواب والمنع من دخول 
الجزيرة أبا والذثى كان يريد أن يعبر الى كوستى عن طريق ممدية طيية ‏ 
SS RE‏ الكبيرة التى لا تستطيع عبور " كبرى 
“ المي" 
35 - قمر ميئدس القسم اليكائيكى التابج لمجلس رینی كوستى خلال شير 
سیتمیی 1534 للاعتراض والستع من دخول 1 ليلا حتى صبيحة اليوم القالى 
ولم يكن یبنی غرضاً بأبا لكن كانت عربته من الضخامة بحيث لا تستطيع عبور 
" كوبرى كوستى " قآثر أن يعبر النهر عن طريق معدية طيبة ” البنطون ” 
4 - بتاريغ ۲۰ سيتمير 74 تعرض السواطن الطيب صالج متمهد غذاءات 
المدارس الابعدافية بکوستی والجزیر: آبا للاستجواب عند مدغل الجاسر رغم 
الحاجة الشديدة لامداد الغذاءات وخموده القيام بذلك ولسدة طويلة . ذکر هذا 
البواطن أن هناك يصاً يحمل ركاباً وشاحنة متعوا من الدخول وقضوا جميعهم 
ليلتهم خارج الجزيرة أبا حتى أنيلج الصباح حيث أزيلت العوائق والمتاريس 
التى وضعت على الطريق وقفلته. 0 
ه - اصبحت الشرطة تتعرض من وقت لآخر للايقاف والاستجواب مثل غيرها من 
البواطنین وآخر الأمر أن تقدم العندة شرف الدین عبدة آبا بشکوی للتاضی 
الیم فى گوستی بتاريع ۲۰ سبتمبر 54 ۰ قرأ نس نس خطاب الممدة الیشار اليه 
سايق . 
١‏ - بعاريخ © نوفمير 79 اثناء مرور السید ساعد مدير عام الشرطة لمديرية 
النيل الأزرق لمركز كوستى ونقطة البرابیع عرج على الجزيرة أبا لتفقد 
أحوال المواطتين بيا ولتف على ما بسمع ویتتل له أهو حقيقة أم ميالفة. أم 
إفتراء . أستجوب أيشاً . 
۷ - بتاريخ ۰ نوفمير ۱٩‏ قبض الأنصار على سائقین ن تابعين لادارة مشروع 
الجزيرة بالساتل ظانين أنبما من رجال الشرطة ولا د تأكد أنبما لا يتبعان 
للشرطة أطلق سراحهما بعد قساء لیلتین محر وستيين وهنا : 
أ - قسم الله خلف الله . 
ب - دفع الله محمد نور بابكر . 
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۸ - یمد مقابلة السید مساعد المدیر للعبدة شرف الدین واخطاره یأنه 
سیطوف بالجزيرة أبا لعنتد احوال المواطنین لم يبح له وأصر العمدة على 
أن يقابل السید السدیر سیادتکم . وعند إلتقائكم وايضاح الأمر نکم أنكرتم يا 
سيادة الامام علمكم بكل هذا . 

٩‏ - لم ينته الأمر عند هذا الحد . فقد تقدم المواطن محيد أحند صديق مساعد 
ملاحظ مكتب الصحة فى ربك بتاریخ * الوقن ٩‏ بان الأنسان اعترشوه 
واستجوبوه حتی تأکدوا من هویعه حيث سمح له بالدخول . 

تعرض آلوزیر فاروق الى خطاب سيادة الامام الى ملاحظ بولیس کوستی بتاریخ 
غرة رمضان ۱۲۹۸ المواقق ١١‏ اکتوبی ۱۹3۹ . قرأ الخطاب الیشار اليه 


ظلهرت بوادر الاتقعال على لامج الاماو على اثر حدیث الوزیر حمدالله . 
حيث نادی بصوت جهوری طالباً ماء حتی اعتقدنا أن سیادته غير صائم .. 
لكن اتضع أنه أراد أن يتىضىض ١‏ لديا خط رن الاسام قائلاً . 
فعلاً ذكر لنا مساعد المدير للشرطة مثل هذه الاقعال . لكنها لم 
تحدث وهتاك توع من الحساسيات . لكن ليس لد علم يكل هذا 
. وفى الحقيقة أنا مسرور جداً لهذه الزيارة وكنت ا 
حضوركم دون حراسة لأتكم فى دياركم ووسط عشيرتكم . 
الأتصار من أكثر الناس حرصاً على النظام وقد عُرقوا 1 
حياتهم بذلك وأنا معهم خلال الخمسة أشهر التى لم أذهب فيها 
الى الخرطوم لكى أقف على مجريات الأمور وأنا مقيم هنا 
وأصمع حاجات ما قلتها ویورطوتی فى حاجات مشوهه أو تاقصه 
وهؤلاء هم الوسطاهء . 


يواصل الرائد حمدالله قائلاً .. 

تقدم نفر من أبناء الجزيرة أبا بطلبات محددة عن اکبال الستشنی وإنشاء 
مدرسة متوسطة وإمداد الجزيرة أبا بالمياه العذية وإنشاء نقطة للبولیس . وتد 
لم من السید مساعد مدیر عام العرطة آن فكد اتصال جه بکم بواسلة 
رئيس شرطة نقطة المراييع ی أقربائك حيث آبدیت عدم رشتك حول هذه 
اللسألة بالذات لأنهم لم يسألوك عن بقية المنشات الأخرى .. 


تدخل الامام قائلاً . 
لحرص مواطتي الجز أبا الشديد بالنواحى الأمنية فهم لا 


قف 


يحتاجون لنقطة للشرطة ولدینا هنا العمدة شرف الدین الذی 
كان جاويشاً ولأته كويس عيتوه عمدة ومشی الشغل . واذکر أن 
اللواء ( م ) أحمد عبدالوهاب حمل لى رغبة السيد اللواء 
نميرى فى إنشاء نقطة للشرطة بالجزيرة أبا وأتا فى الحقيقة 
أوضحت له رأيي كتابة واعتقد الموضوع حساس شوية وحقه فى 
الوقت الحاضر تصبر عليه. 


هنا تدخل الرائد ابوالقاسم محمد 
ابراهیم مشيدا باهمية الجزيرة اب 
التاريخية ومشيراً لأهمية إنشاء 
نقطة للشرطة والمنشآت الأخرى 
وأتهم جاءوا بايمان الثورة لأن 
الجزيرة أبا تستحق مثل غيرها 
الاهتمام و العناية بمواطنیها . 
أما نیما یتعلق بنقطة الشرطة 
فیمکن ان نتفاهم حولها ونشترط 
على العمدة أن یحافظ على الأمن 
وأن توقف الاعمال التي ذکرها الآن اللواء م آحند عبدالوهاب 
الأ الززیر حمدالله وان حدثت ثانية 

فانني سوف استفل سلطتی تجاه العمدة 

لأنه يقع تحت مسئولیتی کوزیر للمکم المحلى . استطرد الوزیر حمدالله 
قائلاً .. 


يجب أن تقفق على مسألة نقطة الشرطة .. 


اقترح الامام أن الشرطة يمكنها أن تعمل من خارج الجزيرة أبا أى من 
نقطة المرابيع .. وافق الوفد على أن تقوم الشرطة بطواف على الجزيرة 
آبا منطلقة عن نقطة البرابيع التى تبعد عن الجزيرة أبا بعشرة 
' كيلومترات . على أن تكون نقطة إرتكاز الشرطة مبنى المحكية الأهلية 
بابا مقر العمدة ورئیس المحكمة . أكد الوزير حمدالله أنه أصدر 
تعليماته لبلاحظ بوليس كوستى باعتقال العمدة فى حالة فشله فيه 
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التعاون أو فشله فى القيام بواجبه في الابلاغ عن احداث مشابهة أو عدم 
تقديم المساعدة المطلوبة .. وعليه أيضاً تسهيل عمل دوريات الشرطة 
للطواف على الجزيرة أيا . 


هكذا أنهى الوفد اجتماعه مع الامام الهادى المهدى . ولم يتطرق الوفد أو 
الامام لأى موضوع آخر . 


خرج الوفد والامام معهم وسط هتاف الأنصار بحياة الامام وفرقعة الأسلحة 
النارية التقليدية ٠‏ بينما اکتظت الجماهير التي زادت اعدادها اضعافاً 
مضاعفة منذ دخول الوفد . اعداد مما يصعب على أى شخص أن يقدر 
تعدادها . 


عندما شکلت محكمة عسكرية بقرار جمهررى لسحاكمة المتهمين فى أحداث 
الجزيرة آبا برئاسة اللراه الفا بشارة وعضوية عسکریین آخرین 
ونائب للأحكام . عقدت المحكمة جلساتها المغلقة بمبانى السلام الطبی 
بامدرمان لمحاكبة ۱۱۲ متهماً فى الخامس من ديسمير عام ۱۹۷۰ . مثل 
الاتهام القومندان حسين أبو عفان كما مثل الدفاع فيها عدد من المحامين 
كأصدقاء للمتهمين حسب النظام العسکری . 

وقد جاء ف فى أقوال اللواء احمد عبد الله حامد المتهم رقم (؟5) من خطبة 
الاتهام الختامية أمام تلك المحكمة فى هذا الصدد : 


" أن الرائد فاروق تحدث معه بخصوص تفتيش الأنصار للعربات الداخلة 
للجزيرة أبا وعن رفضهم لقبول الخدمات الاجتماعية من جانب الحكوية 
وأن المتهم طلب الاذن بالسفر للجزيرة آبا للتحرى والتحدث مع الامام فى 
هذا الموضوع . وقد سمح له الوزير بذلك . 

EET 

في تفن الم الذى وصل نيه الجزيرة آبا صدرت اشارة من وزارة 
الداخلية تفيد بأن الوزير سيزور الجزيرة أبا وأنه قد علم بذلك من 
الامام شخصياً والذى اقترح عليه البقاء ليحضر معه مقابلة الوزير . 
وجاء فى أقرال المتهم أيضاً . 

أنه فى اليوم الثاني حضر الرزیران الرائد فاروق والرائد ابرالقاسم وقد 


تر ي 


ذهب المتهم لمقابلتهما بسطار ربك بعد أن اقنع الامام بقبول الزيارة . 
المتهم یقرل .. 

أن المفاوضات اتحصرت فى مسألة الخدمات ونقطة البولیس رتفتیش 
العربات وان الامام سر من المقابلة وخطب فى الأتصار . 

كما أن المتهم قد اقترح عليه أن يعود الأنصار الذين كانوا قد حضروا 
الى الجزيرة ابا من الاقاليم الى أماكنهم و يقول البتهم ایضا أنه فى 
ديسمبر 19 ارسل له الامام رسالة ليوصلها للرائد فاروق ومحتواها أن 
البولیس زاه من عدد المرور فى الجزيرة أبا على غير المتفق عليه وقابل 
المتهم الرائد فاروق بهذه الرسالة وبحضوره اتصل الوزير تلفونیا 
بملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز بكوستى وطلب منه أن يبحث موضوع 
زيادة البوليس للدوريات مع الامام:. المتهم قام للجزيرة أبا فى نفس 
اليوم وقايل الامام وملاحظ البوليس محمد عبدالعزيز وبرر سفره بأته 
كان ذاهباً لربك لزيارة ابنه الذى يدرس فى المدرسة هناك .* 

يقول شاهد الاتهام الثامن الفاتم ابراهيم السيد عن المتهم احمد عبد الله 
حامد عن زيارة الوفه للجزيرة ابا : 


" قيل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة آبا حضر المتهم 
فى غرقة الامام وقال ليه بوجودى فاروق ده رجل عنيه أحسن 
نخليه يخش اذ! ما خليته حیخش بالقوة ويكشف كل المخططات 
. الامام قال ليه العمل شنو ويحتمل يكون عنده دسيسه . 
المتهم رد عليه بقوله خليه يخش وما تكون فى جمهرة والسراي 
تكون خالية من الأنصار والمتهم قال للامام لا تقبل نقطة 
بوليس فى أبا . والمولوتوف يكون جافز . اذا اتفق معك خلاص 
واذا لم يتفق تضرب طلقه فى الهواء ويحصل هجوم . الامام 
وافق على الزيارة وثانى يوم حضر الرائد فاروق ووزعت 
الأسلحة حسب التعليمات والناس توزعوا قى الجناين وسعد 
عباس توفيق كان مسئول من المولوتوف والرائد فاروق حضر 
وقابل الامام وبعه انتهاء الزيارة ضرب كل من درديق وابورایه 
( كانا متهمين فى القضية وأفرج عنهما الرئيس نميرى ) طلقتين وما 
كانوا عارقين بالتعليمات . خرج الأتصار هاجمين إلا أن الامام 
خطب فيهم وقال ليهم حصل اتفاق ".. 


E 


جاء فى أقوال الشاهد أيضاً .. 

“أنه زار الامام عقدما اتولقه رجله فى الحمام وأته عندما كان 
قى طريقه اليه بالسراي قابله الهادى يس ( شاهد الاتهام 
اع ا وكان جل كين افر روي 
فساأئه الشاهد عن الامام فرد عليه الهادی يس . 
جوه ومعاه احمد عبدالله جامد 
قال الشاهد . 
أنه دخل على الامام ووجد فى الحجرة مدفعين على الأرض ٠.‏ كما 
شاهد مسدسات وأجهزة لاسلكى تر انزسستر بالدولاب 
أضاف .. 
أن المتهم كان يتكلم مع الامام وقال ليه ده السلاح البفقح اليلد 
وأنا بقول ما تدريوا إلا قاس مخلصین وتحلفوهم القسم . وطلب 
مغه أيضاً تقيير عمم الأتصار .. 
قال الشاهد أيضاً .. 
أن الامام أخرج اللمتهم جهاز لاسلكى تراتزسستر والمتهم قال 
ليه ما تستعملوها لأن أجهزة الجيش أتوى ويتلتقط كلامكم 
ويضيف الشاهد .. 
أن الامام قال ليه أنه سمع أن الأتصار العتدهم بنادق مصرحه 
استلمتها متهم الحكومة واستفسر أن كانت الينادق التى 
أستلمت كثيرة .. 
فرد الشاهد .. 
ان اليتادق المصدق بها قاتوقياً لم تستلم .- 


تأتى الآن الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ضد 
المتهم احمد عبدالله حامد فقال : 


" قبل زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا حدث أن كنت موجوداً 
الامام ومعتا كل من خالد محمد ابراهيم وعدد من المدربين والمتهم , 

وأن المتهم قال "أحسن تکلموا الناس يخشوا الجناين وما يتجمهروا بره 
" وخالد محمد ابراهيم ركب عربة لاندروفر ونبه الأنصار بدخول الجناين 
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. تبقی بعض المدربین والأنصار شایلین أسلحة ومدافع وکانوا فى 
الجبپة الشالية . وکانت هنالك کمیات من المولرتوف جاهزة . لما وصل 
وفد السید الرائد قاروق حمدالله رحل المتهم وسعد عباس توفيق 
کراتین زجام المولرتوف قصاد الدبایات وهتالك مدافع رفعت في 
السراي وجاء أيضاً فى أقوال الشاهد " أنه في أحد الأيام كان الامام رجله 
معوقة وراقد فى بيت العوائل . رسل ليه أحد الملازمين . ولما حضر 
للامام وجد معه المتهم . الامام أعطى الشاهد مفتاح مخزن السلاح وقال 
ليه أمشىي جيب بندقية أوتوماتيكية . الشاهد احضر البندقية وسلمها 
للمتهم الذى تام بفحصها . أضاف الشاهد أنه كانت هنالك مدافع 
استرلينج فى دولاب بحجرة الامام وأن الشاهد اخرج منها حسب طلب 
الامام . والمتهم فحصه وقال "یا سيدى دا السلاح البفتح اليلد ونحن 
اطمأنینا خلاص .* 


وننتقل الآن الى الأقوال التى أدلى بها شاهد الاتهام الخامس عشر ملاحظ 
بوليس كوستى محمد عبدالعزيز أمام المحكمة العسكرية حسبما جاء قى 
الخطبة الختامية للاتهام : 


۷ اتصل بى فى أحد المرات السيد وزير الداخلية السابق السيد فاروق حيدالك 
مستفسراً عن حالة الأمن فى الجزيرة أيا ٠‏ 

رد عليه الشاهد .. 

بان الأنسار اعترضوا عربة هيئة توفير المياء وطلب منه السيد الوزير أن ينقل 
ذلك للامام الهادى كتابة " 

وقد قام الشاهد بذلك . 

رد الاسام الهادى وئنی الادعاء وكان ذلك بتاريخ ۱۱ توفمبر ۰ 

نقل الشاهد ذلك للسيد الوزير الذى أخيره بعزمه بزيارة الجزيرة أبا 
وطلب منه عمل الترتیبات اللازمة لذلك . الشاهد اتصل بالسید 
عبدالرحمن محجوب لیخطر الامام الهادی بالزيارة . ذهب الشاهد لمطار 
ربك يوم ۱۲ نوقمبر ۱٩‏ لمقابلة الرائد فاروق حمدالله ٠‏ وفی المطار 
قابل عبدالرحمن محجوب. والمتهم وأوضما له أن الامام لیس له اعتراض 
على الزيارة . بعد ذلك وصلت الطائرة وکان فيها الرائد فاروق حمدالله 
والسيد ابوالقاسم محمد ابراهيم والسيد زين العابدين محمد احمد 
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عبدالقادر وقد تكلم معهم المتهم وقال .. 

اذا سمكن ترجئوا حكاية قيام نقطة البولیس فى الوقت الحاضر والرائد ابو 

القاسم قال ليه حنشوف الحكاية دى بعد ما نقابل الاسام 

ويقول الشاهد .. 

أن المتهم سبق الوفد للجزيرة أيا وأته فى سدخل الجاسر كان المتهم يتكلم مع 

الرائد ابوالقاسم وتال ليه الدبابات حقوا ما تدخل لأنها بتعمل شوشرة وإثارة 

قرد عليه الرائد ابوالقاسم بأنها حرس عادى .. 

يقول الشاهد أيضاً . 

أن الناس فى الجزيرة با عند وصولهم كانوا كتار جداً وفى هتانات ومكرفونات 

والناس مسلحين بحراب وسيوف وسكاكين وفراریر وفى ينادق خرطوش ورصاص 

ويقول الشاهد .. 

أن نقاط الاجشاع إنحصرت فى تتديم خسات للمنطقة وعدم التعرض للأشخاص 

والعربات وتم الاتفاق على إرجاء نقطة البوليس وا 8 سلطات العيدة ۰ كا 

انوس أن يو يؤليسن الب انیم يوميا على الیو با 

وذكر الشاهد .. 

أن ۱ اشترك فى النقاش الدائر .. 

1 ا 

أنه زاد مرور البولیس شويه بعد مفيب الشس وأن الوزير اتصل به مستفسزاً 

عن المرور . 

الشاهد )یم بضرورة المرور ليلاً . وقد وافق السيد الوزير على ذلك 

وأشار اليه بمقابلة الامام الهادی ليبحث معه الشکوی النقدمة بخصوس 

هذا المرور الليلى وقابل الشاهد الامام ووجد معه المتهم الذی اشتر 

فى النقاش وكان يقول ناس الجزيرة أبا اعتادوا أن يناموا تتكرين 2 وفي 

المرور ازعاج لهم والأنصار قد اشتکوا من ذلك . كما كان المتهم يؤكد 

رأی الامام فى کل مراحل النقاش دیتول الشاهد أنه بعد نقاش طويل 

ویعد الاتصال بالسلطات فى واد مدنی آلقی المرور اللیلی. 

قال الشاهد آدم عثمان يحيى .. 

أن المتهم احمد عبد الله شام زار الامام عندما كان مصاباً فى رجله 

وراقد فى بيت العوائل . وأضاف أن الهادى يس شاهد الاتهام التاسع 

دخل على الامام عندما كان معه المتهم وكان شايل بيت خرطوش لا يعرف 

محتوياته ولكن بيت الخرطوش كان واقف عديل . ويضيف الشاهد بأن 

الحجرة التى كان بها الامام والمتهم والهادى يس كانت مغلقة عليهم وأنه 
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لا يعرف ماذا دار بين الامام والمتهم والهادی يس . أضاف أيضاً أن الامام 
طلب منه احضار الدكترر ولما عاد لم يجد المتهم مع الامام . 


سکن الامام الخاص بالجزيرة آبا 
( تم قصفه وتدميره أثناء تصف الجزيرة آبا بالمدقعية وسلاح الطیر ان ) 


أما شاهد الاتهام الثانی والعشرين السواق مقبول عبدالله مقبرل ققد 
جاءت شهادته أمام المحكمة العسكرية أنه : " يوم ۲۱ مارس ۱۹۷۰ رصل 
النتهم صلاح عبدالسلام والستهم احید عبدالله حامد الى الجزيرة أبا 
بعربة كان قد طلبها المتهم صلاح عبدالسلام من الفاضل محمد بشید 
بامدرمان . أضاف أنه عاد بالستهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان مرة 
أخرى فى نفس اليوم الساعة ٤‏ ظهرأ .” 

عن دور المتهم سعد عباس توفيق فتورد ماجاء فى خطبة الاتهام الختامية 
امام المحكمة العسكرية عا يلى : "اعتراف المتهم سعد عباس توفيق 


قد 


القضائی بتاريخ ٩‏ مایو ۰ ۱٩۷‏ أمام القاضی تاج السر همزه التالی : 
”.عند حضور الوزراء والوفد بالدیابات طلب خالد محمد ابراهیم من 
المتهم البحث عن الهادی يس واحضار زجاجات المولوتوف وأن ن الستهم 
قابل الهادی يس الذى وعد بارسالها وصعد المتهم للطابق الأعلى من 
السراي ووجد بعض الأنصار يحملون بنادق ولبا نزل آخبره الهادى يس 
بأن زجاج الملوتوف جاهز . المتهم ذهب للحجرة التى وضع بها 
المولوتوف وكان بها اثنين من الحرس . الملوتوف كان ۱۵ زجاجة . 
المتهم طلب من الحرس ان يوزعرا الزجاج على أشخاص معروفين وفعلاً 
التوزيع تم بفرض الدفاع عن القصر . فى نفس اليوم علم المتهم سبب 
تجميع الأنصار والمولوتوف وهو وجود خطه لاغتيال السيد الوزير 
والوفد المراقق له فى حالة فشل المفاوضات . وكانت الخطة هی أن 
يتسحب الامام فى حالة فشل المفاوضات ويتبع ذلك أن يبلغ اللواء احمد 
عبدالله حامد الوفد بانهم معتقلین .. 

أضاف المتهم .. 

انه سلم مدقع ۳۹ بواسطة الهادى يس بناء على تعليمات الامام .” 


ونأتى لشاهد الاتهام الثامن الفاتع ابراهيم السيد عما حدث بعد ذلك : 
بعد اتتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا ظلت الحراسات كما 
هی والتشاط الداخلى كان مسئول منه خالد محمد ابراهيم باعتباره رئيس 
جهاز الأمن ذكان ير على اراقع والمهاجرين ”. 

وأضاف الشاهد . 

ان خالد حضر مرة وسلم ورقة للامام بها مقترحات لتسمية المواقع باسماء 
المهدية .. 

واس طروي الشاهد وقال .. 

أنه عندما كلف بقيادة معارضة الرئيس لبلدة الشوال ذهب للمتهم خالد 
محمد ابراهيم واستلم منه كمية من الشعارات. 

استغل الوفد الطائرة عائداً الى الخرطوم وكانت الساعة تشير الى 
الواحدة والثلث ظهراً. 

بناءاً على هذا الاتفاق اصبحت الشرطة تتوم بدوريات مرور داخل 
الجزيرة أبا لتطمين المواطنين وإظهار وفرض هيبة الحكومة . على أن 
تکون نقطة الارتکاز حسبما أتفق عليه . ۱ 


سا 


هکذا انتقلت عملیات الشرطة من اعلان شهود أو إخطار متهمین داخل 
الجزيرة أبا لتقم عبر نقطة شرطة المراییع . 


مرت قترة بعد هذه الزيارة التی ربما كانت بغرض آخر مثل محاولة 
اعتقال الامام أو اظهار القوة لتخویفه أمام أنصاره وفرض رقابة عليه 
مهما كانت صغيرة الحجم أو العدد برض هيبة الدولة وسلطانها . خرج 
الامام من هذه الزيارة بانه آمن - على الاثل فى الوقت الحاضر - من 
الاعتقال وسط أنصاره ومژیدیه ومهما حدث من تطورات فیستطیع البقاء 
نی أمان طالما كان باستطاعته مقاومة السلطة . آوحت الزيارة للامام يأنه 
لابد من اعداد اتباعه للمقاومة ان فکرت السلطة فى اعتقاله أو نية القيام 
بعمل تجاه السلطة لاسقاطها . 


التدبير والاتفاق 


يفيب عن الكثيرين أن الشريف حسين الهندى زميل دراسة للامام 
وتربطهما صداقة رغم الخلاف السياسى ٠‏ ويذكر من يدعون العلم ببواطن 
الأمور أن الشريف الهندى أبان تواجده بالجزيرة أبا فى طريقه الى 
خارج البلاد كان قد قام بمسعى للتوفيق بين السید محمد عثمان 
الميرغنى والامام الهادى للاتفاق حول القيام بعمل موحد ضد الحكوية 


الامام الهادى المهدى السيد محمد علمان البيرغغنى ‏ الشريف الهتدی 
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وأن السید الميرغني كان قد دفع مبلغاً من المال لدعم هذه المواجهة 
وذكر البعض أن الامام ذكر عند وقاة الازهری , أن وفاة الازهری حدث 
سیاسی كبير وان کل شیء قد انتهی بوفاة الازهرى . فلم يفهم الأتصار 
معنی حدیثه ولم یجد أحداً الشجاعة لیطلب منه تفسيراً لحدیثه غير 
البفهوم . لذلك ذهب كل مذهباً فى تفسیر الحدیث . اعتقد بعضیم أن 
موت الازهری لم يكن طبيعياً . وظن آخرون أن وفاة الازهری قد فتحت 
المجال للاستمرار فى السعى بالتحالف مع الميرغنى والختمية . 

هكذا أصبع الامام الهادى فى الجزيرة أبا محط انظار واهتمام النظام 
الجديد ٠‏ وفى ذات الوقت محط انظار معارضی النظام وما إنفكت الاذاغة 
الرسسية من امدرمان تصف الحزبية والطائفية بالرجعية والتبعية 
والانقياد للاشارة . 

خلال شهر رمضان تلقيت والأخ الحكمدار ابراهیم احمد عبد الكريم ضابط 
الأمن . والأخ عثمان الامين قائد حامية كوستى دعوة لتناول إفطار 
رمضان مع الامام الهادى ركان ذلك مساء ۲۰ تنوفمير 1535 . كان مع 
الامام السيدين عبدالرحمن محجوب المدير السابق لمحلج الاقطان فى 
ربك ومحمود الحلو . يعد الاقطار وعقب صلاة المفرب ظل الجمیع 
يتجاذبون اطراف الهديث . تحدث الامام قائلا .. 

أن محررى الصحف لم يرتفعوا للمسئولية وأنه لاحظ فى بعض الاحيان 
انه ينشرون مواد صحافية فاضحة ومخالفة للأخلاق .. 

ثم أوضی أنه يعيش فى قلق شدید من جراء الشائعات التی تنطلق من 
وقت لآخر . وهو يعلم أن مشيعيها لهم مصلحة فى نشرها فهو يسع مثلاً 
أن الدولة سرف تقوم یعمل شیء ها فى ليلة بدر وريما تحتل القوات 
الجزيرة أبا وان هناك تعليمات للقبض عليه عند دخوله الخرطوم وأن 
ذلك سيتم بمنزله بالخرطوم ويسمع. احياناً أن الجيش سيحتل الجزيرة 
أبا فى تاريخ معين وثمير ذلك من الشائعات .. لكنه يرى الأمور يروية 
ولا یحمل تلك الشائعات اکثر ما تحتل ثم تطرق لموضوع القبض علی 
السيد الصادق البهدی فأوضع يأن جموم الأنصار تنظر الى هذا 
الموضوع بنوع من الريبة إذ أن الحكومة ألقيت عليه القبض بعد أن 
وعدت بعدم قبضه .. 

أوضع له الحكمدار أنه فيما يختص بقبض الصادق فأنه قد جاء نتيجة 
لما أدلي به من حديث بأنه سيقاوم الحكومة . وأنه على علم بتنظيمات 


۳ 


تعمل داخل الجيش للاطاحة بالحكم 0-5 
الى غير ذلك من التصریحات التي 1 
استوجبت حجزه تحفظياً فأبدي 3 
الامام دهشته وذكر أنه يشك كثيراً 
في أن يكون السيد الصادق قد أدلى 
بتلك التصريحات رفن الختام ذكرنا 
له اننا دائماً على استعداد لمقابلته 
ويمكنه الاتصال ينا فى أى وقت 
يشاء عند سماعه أى شائعة واذا 
أراد الاستفسار عن أى موضوع لبس 
عليه . شكرتا الامام وأبدى استعداده 
التام للتعاون . إلا اننا لاحظنا أن 
الامام يحرص دوماً فى لقاءاته الرسمية 
ن يحضرها السيدين عبدالرحمن الصادق البهدی 
محجوب ومحمود الحلو. وتلاحظ 
لنا أن الزيارة التى قام بها أعضاء 
مجلس الثورة قد رفعت من معنوياته كثيراً وأنه قد تنازل في احاديثه 
الخاصة عن الكثير من المطالب التی كان يرددها حقى أن السيد 
عبدالرحمن محجوب كان يعتقد لو أن زيارة أخرى تمت للامام ريما غيرت 
من موقفه تماماً . 


مستشارو الامام .. والوسفاء 


یقاريخ ٤‏ دیسمیر ۱۹۱٩‏ قمت وزميلى الحکمدار ابراهیم احمد عبدالگريم 
بزيارة السید محمود الحلو بمتزله بناءاً على رغبته للتحدث عن الوضع 
بصفة عابة . وتم اللقاء فى الزمان والمكان المحددين حیث ذکر السید 
اد انان طرح بو تتوقف عليهما مسألة الاستطراد 
فى عرض وجهة نظره . وهو لا یتوقع آجوبة مباشرة وسیکتقی بما يفهم 
ويستنتع من النقاش ۰ فتساءل السید الحلو عن الاتصالات التى یقوم بها 
المسئولون مؤخراً بالجزيرة آبا مع الامام لتخفیف حدة التوتر . هل تلم 


۳ 


حكات 


على تطاق شخصی حرصاً على إستتباب الأمن بالمنطقة أم بایعاز من 
المسئولين حرصاً على دعم العلاقات الحسنة وتوضيح نوايا الحكومة 
الحستة ؟ شم أجاب على تساؤله بأنه فى هذا المجال يستطيع أن.يصف 
الموقف الآن بأنه مری وان حدة التوتر قد انحسرت وأنه يعتبر أن 
المناخ قد أصبع مناسباً للوصرل الى حلول . إلا أنه يرى أن بعض 
التصرفات تستدمى الوقوف عندها . فمثلاً احتلال المحلج ومعصرة الزيت 
فى ربك . لم يكن له أى صدى فى أوساط الأتصار إذ أن المرققین لم 
يكونا فى يوم من الأيام مصدر دخل مباشر لهم ٠‏ لذلك فانهم لم يشعروا 
بفقدها . لكن الاعتقالات السياسية التى تمت مؤخراً لم يجد لها 
المر اقبون تقسيراً واستطرد قائلاً . 

استطيع أن أؤكد أنه اذا كان هناك أى شىء پدبر على الاطلاق. فلن يكون 
فيه شريف مامون حسين شريف ولا مهدى كم سمع أنه قد تم اجتماع 
مشترك بين مجلس الثورة والوزراء للاتناق على احتلال الجزيرة أبا 
عسكرياً . وقد یلفی هذا بعض الظلال على العلاقة الحسنة التى تُباشر 
هنا . وربما يثار من وجهة النظر الأخرى بأن الأنصار لا يزالرن 
يجتمعون بالجزيرة أبا مسا خلق حالة قلق طبيعية . وأن اتصراف الجيش 
عن مكان مرابطته الحالى يعنى بالضرورة إنفضاض الأتصار عنها .. 

سأل الحلو .. 

هل الحكوية جادة فى الوصول الى حلول مرضية تسدل الستار على كل 
شىء وتدعم انطلاق الثورة ؟ 1 

اذا كانت الأجابة بالنفی فليس عندى ما أقوله وان كانت الاجابة بالايجاب 
فانی واثق من أن الوصول الى ذلك ممكن متى ما توفر حسن النية عند 
الطرفين .. 

استطرد الحلو .. 

بأن الذى يدفعه لطرح هذا السؤال علمه يأن بعض المشاورات يدأت هنا 
وهناك بواسطة الرسطاء . لكن المراقب يرى أن كل تلك المشاورات 
تتعثر قبل الوصول الى نتيجة مما يجعل البعض يشك فى طريقة معالجة 
الوسطاء للأمر وعما اذا كانت خسن النية متوفرة لديهم .. 

ويقول السيد الحلو .. ١‏ 
أنهم لاحظرا أن جل تلك الاتصالات كانت تتم من قبل السيد فاروق 
حمدالله .. سوى برة واحدة جاء أحد الوسطاء من قبل السيد النمیری 


کا 


كما إدعى . لكنهم یشکرن في ذلك . إذ تعثرت كل تلك المحاولات حتی 

اصبحت لا تعنى أى شىء . وغير مجدية .. 

ويقول السيد الحلو .. 

أنه اذا كانت اة جادة فى الوصول الى حلول فأنه سوف يلعب دوراً 

فعالاً فى هذا المجال يما کدیه من تأثير على الامام وثقة فى اقناعه وأنه 

مستعد فى هذا الصدد لبذل أقصى جهد ممكن . 

عقب الحكمدار ابراهيم احند عبدالكريم على موضوع قبول الامام لميدأً 

التفاهم يأنهم يعلمون بأن ن للامام شروطاً معينة لا يتنازل عنها فى سبيل 

الرصول الى حل . وأن اصراره عليها كان له الأثر الأكبر فى تعثر كل 

المحاولات السابقة . فكيف يكون أساساً للتفاهم للوصول الى حلول 

جديدة . 

يجيب السيد الحلو .. 

أنه يتفق معه فى أن الادام كانت له مطالب تتحصر فى الأتى : 

۱ - الدستور الاسلامي . 

۲ - تحديد فترة انتقالية تعود بهدها الحياة الدیمقر اطية . 

۲ - إبعاد الوجره الشيوعية . 

4 - اطلاق سرام الیعتقلین السیاسپین . 

وأود أن أوضع هنا والحديث مازال للسيد الحلى . 

أن تلك الشروط قد وضعت فى الأيام الأرلى للثورة ولا شك أن أى جانب 

كان يضع الحد الأقصى للتفاوض ولابد من الأخذ فى الاعتبار بان قیام 

الثورة كان مصحوباً بعنصر المفاجأة بالنسبة للامام مسا أحدث ردود فعل 

سريعة جعلت كل طرف يحجم عن الآخر ولا يعرف نواياه . نان المرء 

يكرن فى البدء منساقاً وراء عاطفته . لكن بمرور الزمن رانجلاء بعض 

المواقف لابد من تحكيم العقل ويمكن التنازل كثيراً عن عن الشروط التى 

وضعت من قبل . 

واستطره السيد الحلى حديثه قائلاً . 

اكون صريحاً معكما فأقول بأنه اذأ كانت الثررة جادة فى الوصول الى 

تفاوض فانی سوف أبذل كل جهدی فى الوصرل الى ذلك رأن الامام قد 
تنازل بالفعل عن تلك الشروط ويمكن تحديد موقفه الراهن إزاء تلك 

الشروط :- 


ا 


: الدستور الاسلامی‎ - ١ 


حينما اتصل الامام للبرة الثانية بواسطة السید احمد عبدالوهاب نزل 
الطلب الى أسلية الدولة . لكن المؤسف أن احند عبدالوهاب لم يعد اليه 
وكان رأينا فى ذلك الوقت أن رفع تلك المطالب لم يكن مناسباً وأن 
الوسيط يمكن أن يتصرف فيقدم بعض الاشياء ويوفر البعض الآخر . 
لکن ذلك لم يحدث مما جعل العفاوضات تتوقف . وموضوع أسلمة الدرلة 
أمر يمكن الوصول فيه الى حل إذ أنه أمر واقع . فالدولة اسلامية بالفمل 
مع أنها تضم ديانات أخرى تجد كل احترام وحسن معاملة وأن الجمهورية 
العربية المتحدة معقل الاشتراكية دولة اسلامية . 


؟ - ققرة اتتقالية : 


كنا على اقتناع بان الطريقة التى كانت تُسير بها دفة الحكم قبل الثورة 
كانت رديئة وغير صالحة وكنا فى حيرة في ايجاد مخرج من الهوة التى 
كانت تسير اليها البلاد وكنا نقوم بالدور الايجابى فى كشف الفساد حتى 
اننا وصلنا الى أنه لا يمكن اصلاح البلاد إلا بواسطة حاكم مقتدر متجره ‏ 
وعند قيام الثورة وجدنا فى النميرى الرجل المقتدر ولكن صنة التجرد 
موضوع بحث ساتعرض له في النقطة التالية . واود أن أوضع أنه ربما 
كان الامام متأثراً فى البداية الى حد کبیر باحداث ما قبك الثورة التى 
كان عائشاً فيها وربا يكون فى هذا الصدد يحتاج الى ان يرى الامور من 
منظور مختلف وهذا ما كنت أحاوله .ثم أن الامام بدأ یقهم أن العودة 
بالبلاد الى ما قبل ثورة مايو أمر مرفوض خاصة وأن التجربة الحزبية 
قد أثبتت فشلها للمرة الثانية وفى هذا الصدد فانى واثق بأنه لن يكون 
هناك خلاف . 


۲۴ - إيهاد الشیوعیین : 

وكان هذا هو السوّال الأساسی والمحك هنا هو مدی التزام المکویة 

بالشیوعية ؟ ان لم يكن الأمر کذلك فانه لم يعد هناك خلاف یذگر . فان 

الحكومة يمكن أن تنفی عنها هذه الصبفة مع اعتبار واحد هو أن 
¥ 


البیانات والتصریحات وحدها لا تکفی ولابد من عمل ایجابی ریمکن 
الرصول الى ذلك بطريقة مرضية وأود أن أوضح بان طائفة الأنصار 
ترتكز على الدين وان الوضع یجعلها فى حرج مع جماهيرها وقد رأينا 
أن التعديل الوزارى الأخير كان يمثل نصف الطريق فى تفسيرنا , ذلك 
لأن كراسى الوزارة من العسكريين قد زادت لكن الوجوه الشيوعية لم 
پحدث فيها تقيير وأكون صریحاً - الحديث ما زال للسيد الحلي ‏ فاقول 
أن الشيوعية لو جاءت عن طريق العسكريين فائنا نرحب بها لأن صفتهم 
تنفی كل شىء عنهم . ثم هناك مسالة أخرى وهي أن الكثير من الشيوعيين 
الصالحين من غير المعروقين يمكن الإستعانة بهم وهذا فى حد ذاته کنیل 
بتسوية المسألة . كما أن هناك الكثير من المثقفين الصالحين من غير 
ذوى الانتماءات الحزبية . وبالطبع فانه ليس لدينا أى اعتراض على 
التعامل مع المعسكر الاشتر تراكى من أجل المصلحة العليا ٠‏ وقد سبق لتا 
أن تعاملنا مع الشيوعيين ويمكن من أجل المصلحة التعامل مع أى قطر 
يمدنا بالعون مثلما يفعل ابو الاشتراكية العربية جمال عبدالناصر . وأن 
الدرلة باستيعابنا يمكن أن تجد سنا عوناً صادقاً فى دعم الثورة رحتى 
اذا اصرت على بقاء الوجوه الشيوعية المعروفة . فلماذا لا تمثل كل 
الاحزاب السابقة وهى لا تخلو من شباب يؤمن ايماناً تاماً بالميادىم 
الوطنية وكان يعمل من أجلها . 


؛ - اطلاق سراح المعتقئين السياسيين : 


آضاف الامام الى هذا التص عبارة " إلا الذين یُجری مدهم تحقيق فى آمر 
من الأمور الدستورية أو الجنائية " وأن هذا المطلب لا يمثل عقبة فى آمر 
الوصول الى حلول مرضية . 

هذا وفى ختام حديثه أبدى السيد الحلر تفاژله فى أن يجد الحديث سا 


وعد الحکمدار ابراهيم احمد عبدالكريم يرفع وجهة نظره الى المسئولين 
٠‏ واتفقت هم الأخ المکندار ابراهيم احمد عبدالكريم على الانطباعات 
والآراء التالية : 


N 


- اننا كنا نرصد و نبحث ونمحص تصرفات الامام بفية الوصول الى 
خط تفكيره ومعرفته . وأنها المرة الأولى التى نشعر بأن الموتف أصبع 
يميل الى العقلانية وأن السيد الحلو يعبر تعبيراً صادقاً عما يجيش 
بصدر الامام . 

ب - أن السید الحلو أحد مفکری الامام الذین يثق بهم ویحرص على 
حضوره جميع المناسبات التى تضم أيأ من النسئولين وأنه لا يترجم آر 3 
الامام فى الوقت الراهن فحسب بل ما قد قد يتجه اليه تفكيره فى المستقبل 
ج - أن السيد الحلو كان واضحاً وصريحاً لأبعد الحدود وكان يعنى ما 
يقول. 

د - أن يسدل الستار على قصة الوسطاء الآخرین وذلك لاستعداده 
ومقدرته على استمالة رأى الامام وربما يكون المفتاح الحقيقى لتناول 
القضية كاملة . 


هكذا آصبع الامام محط نظر واهتمام الثورة الوليدة . معارضاً أياها فى 
سلبية ملموسة . وما إنفك النظام من خلال اذاعة امدرمان ينعت الحزبية 
والطائنية بالرجعية والتبعية والتخلف والانقياد . 


وجد النظام ضالته فى بعض شباب الجزيرة أبا وابنائها الذين کانوا 
یرنضون منهج آبائهم وكان على رأسهم السيد شمس الدين بشرى بدوى 
من الشيوعيين " ماوى " ليقود اتحاد ابناء الجزيرة آبا والثيل الأبيض 
ليطالب النظام بالاهتمام بأحوال مواطنى منطقة النيل الأبيض على وجه 
العموم ومواطنى الجزيرة أبا على وجه الخصوص . فقد تركزت مطالبهم 
بتقدیم خدمات المياه النقية وترفير العلاج والتعليم . كما كثفت هذه 
الجماعة نشاطها فى كل من كوستى وربك والجزيرة أبا والدويم فى 
عصيان للانعتاق من التبعية الدينية السياسية . فاقامت الندوات 
السياسية والاجتماعات منددة بالطائفية الرجعية والحزبية البفيضة . 


م۷ 


طائرة الامام السسنا .. والبحث عنها 


عند حضور الامام الهادى الى الجزيرة أبا فى ۲۲ مایو ۱۹۱٩‏ كان قد 
حضر اليها على متن طائرته الخاصة ˆ سسنا " يقودها الكابتن وليم 
البریطانی الأصل . بقيت الطائرة لبعض الوقت حتى ينجلى الموقف 
بالنسبة للامام عن السلطة الجديدة . وفى أواخر شهر ديسمبر ۱۹۱٩‏ 
سرت شائعة تقول أن الامام يستخدم طاگرته في رحلات خارج الفلا 5 
بالرغم من سذاجة الشائعة إلا أنها أخذت حيزاً من الاهتمام . إذ بعثت 
وزارة الداخلية تستفسر عن وجود الطائرة بالجزيرة أبا ا 
الطائرة كانت بالجزیرة آبا فى وقت سابق إلا أنه كان من الضرورى 
التأكد من ذلك . ة فبعشت الى رئيس شرطة نقطة المرابيع للتأكد من وجرد 
الطائرة . فعاد بعد زيارة للجزيرة أبا ليقرل أن الطائرة موجودة وقد 
يُنى حولها سياج من القش وسقف ليخفى كل شىء . عندما تم إخطار 
وزارة الداخلية أفادت بان معلوماتها أفادت يأن الطائرة فى نیروبی 
وعلينا التأكد من معلوماتنا بوجودها فى الجزيرة أبا . أكد رئيس شرطة 
نقطة المرابيع حديثه .. 


قما كان أمامى إلا الاستوفاق من ذلك من الامام نفسه . ذهبت لمقابلته 
ومعى الأخ الرائد عشسان الامين قائد حامية كوستى وسألناه عن وجود 
الطائرة .. فقال .. 


أن الطاثرة فى ان لأن بقاءها جاثمة على الأرض يعرضها للتلف 
بالاضافة الى ضرورة القيام بالمراجعة الدورية الروتينية ٠‏ 

فقلنا له أن رئيس شرطة نقطة المرابيع أكد بأنه رآها داخل ”كرك " 
فقال .. 

يمكنكم مراجعة - الكرتك - .. 

رهتا طلب الراثد عثمان الاين أن نستوق من ذلك بمعاينة " الكرتك *: 
وافق إلا أنه اشترط أن يثم ذلك فى المساء تحت ستار اللیل .. 

وافقنا وانتظرنا حتى المساء . حين ذهينا الى المكان المقصود وكان فى 
الجانب الشمالى من الجزيرة أبا فى المنطقة التى تُسمى " التدريب ˆ 
وكان الغرض من ذلك ألا نذهب فى واضحة النهار خوف استفزاز مشاعر 


ةلت 


الأنصار - على حد قوله - كان المکان مظلماً لدرجة ‏ يمكن روية أى 
شىء داخل " الکرتك " وبعد استمانتنا بمصابیح السيارة تأکد لتا أن 
الطاگرة غير موجودة وکانت هناك حراسة من شباب الأنصار على مدى 
الأريعة وعشرين ساعة . هكذا حسمت مسألة الطاثرة فى جو خانق وخوف 


من المجهول .. 


إتضع بعد تسليم الجزيرة آبا أن المكان كان هو دروة ضربنار . 


أبا وتز ايه اعداد الأنصار : 


أخذت الأيام تمضى وأعداد الأنصار تزداد فى الجزيرة أبا كما ازدادت 
حركة المركبات التجارية التى تأتي محبلة بالذرة من مناطق الداع 
الوفير فى الدالى والعزموم وسنجه حتى القضارف وهي تحمل ال 
الذى يتبرع به الأنصار كزكاة لبناء الجامع العتيق ليكون المسجد لابه 
. ومن أجل ذلك خفرت ' مطمورة " ضخمة تحت الأرض لكى صب عليها 
الذرة الواردة وعُطيت المطمورة ببناء حولها من الطين اللبن وسقفت 
بالقش والحشائش خشية هطول الأمطار على الذرة . 
نشطت حركة التبرع بالذرة لبتاء الجامع العتيق ولاعاشة الاعداد الكبيرة 
من الأنصار بالجزيرة أبا وشباب الأنصار الذين يفدون اليها . وتحت ذلك 
الستار أدخل السلاح الى الجزبرة أبا . حيث كشفت التحقيقات 
وستندات الاتهام التی عثر علیها فى سرای الامام بالجزيرة أبا والتی 
عرضت أمام المحكىة العسكرية التاريفية لمحاكمة المتهمين فى أحداث 
الجزيرة آبا تلك الحقيقة التی أيدتها اعترانات بعض المعتقلین 
الیستندات رقم (۱8 ) , (۱۰ )۰ ۰۰ (۱۰) ۷۰ و ۷۰ ) كلها 
خطابات من محمد صالع عبر الى الانام الهادی يطلب تجهیز أشخاص 
يسافرون للشريف الهندی 5 اختیار المتهم بشری ابراهیم المهدی ) الى 
إشيوبيا لاحضار السلاج لأنه - على حد قوله - من الصعب اقناع 
الاثيوبيين اعطائهم مهلة آخری اذا لم يتم الترحیل فى الفترة المعددة . 
السجبوعة التی عملت على ادخال السلاح هی المجموعة التي سمیت 


عالت 


بمجموعة بشری ابراهیم المهدی والتي تتکون من : 
(۱) یشری ابراهیم المهدی : 
ونقتطف الاتی من خطبة الاتهام الختامية عنه : 
"قبض على هذا المتهم یالکرمك وأدخل کمتهم فى هذه القضية بتاريغ ۸ 
پوتیو ۱۹۷۰ . 
جاء فى أقوال شاهد الاتهام رقم ( ۷ ) مختار طلحه أنه قبض على هذا 
المتهم بالکر مك وأنه أدلى له بأقوال تشیر الى اشتراکه فى ترحیل السلاح 
من اثيوبيا للجزيرة أبا . 
تحری معه ملاحظ البولیس شاهد الاتهام الرایع ابویکر عباس فاعترف له 
بذهابه لاثيوبيا واحضاره لکمیات من الأسلحة على دفعتین ولمقابلته 
للشریف الهندى هناك . وقد سجل له اعترافاً قضائياً يوم ۸ یونیو 
۰ بکوستی على يد القاضی الصادق سلمان . 
ویجدر بنا أن نذکر بعض النقاط الهامة التی جاءت فى الاعتر اف .. 
ذکر المتهم فى اعترافه أن الامام ارسل اليه شاهد الاتهام رقم ( ۲۰ ) 
عبدالله الضو محمد لمقابلته بالجزيرة آبا . وأنه قد حضر بالفعل وقابل 
الامام الذی طلب منه قراءة الفاتحة لكي لا یکشف سره وأخیره بان لدیه 
أسلحة فى الحبشه يطلب منه احضارها .. 
يستطرد المتهم فیقول .. ۲ 
أنه ذهب للحبشه واحضر السلام وهناك قدر له أن يقابل الشریف الهندی 
وکما علم بأن المتهم رقم ( ۱۰ ) حسن مختار الدومه كان قد سبقه واستلم 
دفعة من السلاح . كما أضاف بان الاسلحة التی أحضرها آنزلها بالسراي 
بحضور الامام . 7 
هذا المتهم كان معروفاً لدی السلطات الاتيويية وکان حلقة الوصل بين 
الشریف وبين الهادى عبدالرحمن فى الجزيرة أبا وهذا ما آثبتته 
المستندات التى عفر علیها قى سراي الامام بالجزيرة أبا والتی قدبها 
شاهد الاتهام رقم ( ۲۱ ) الحکمدار كمال حسن احمد للمحكمة وأشار 
باختصار للعمستندات و ملخص لنمتویاتها . 
- المستند رقم( ۱۶ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالع عمر للامام 
يستعجل فیها سفر هذا المتهم لاثیوبیا لشحن السلاح .. ۲ 
ریضیف أنه ریما كان من الصعب اقناغ الاثيوبيين بامطائنا مهلة آخری 
اذا لم يتم أى ترحیل فى هذه المدة. 

۷۷۰ 


المستند رقم ( ٩۰‏ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عمر للامام 

يشير يشير الى أن المتهم قد وصل مع مجموعة أكبر من السلاح ولكنهم لم 

لوا حتى الآن نسبة لأن الشريف الهندى قد سافر الى أديس آبابا 
خراً 


3 


تحمد صالع عمر 


- المستند رقم ( ٠١‏ ) يشير الى طريقة قة تهريب السلاح فیقول محمد 
صالع عبر للابام يجب ألا تتأخر مجموعة المتهم على الجماعة وأن 
يذهبوا بمجرد شحن العریات . 

- المستند رقم ( ١١‏ ) يشير الى هذا ألمتهم وهو خطاب من محمد صالح 
عمر للامام يتحدث فيه عن شحن السلاح وعن الاخوان المسلمين . 

- المستند رقم ( 5١‏ ) وهو عبارة عن خطاب من الشريف الهندی للامام 
الهادی يتحدث فيه عما هو مطلوب من هذا المتهم والمتهم رقم ( ١١‏ ) 
حسن مختار الدذومه ." 

تأتي بعد ذلك الي ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادی يس عن هذا المتهم 
بعد أن حلف اليمين ‏ قال : 'فى متتصف رمضان وصل لوريان 
آحدهما به سلاح والآخر قنا وأن الهادی عبدالرحمن والمتهم 
رقم ( ۷۸ ) محمد يونس حضرا عملية إدخال السلاح للمخزن:. 
وا المتهه يشرى هو الذى حشر مع السلاح من الحيشم . كما 
آضاف الهادی يس بأن المتهم كان قد أحضر أيضاً الدفعة 
الثالثة من السلاح والتى أحضرتها ثلاثة لوارى . واستطره 


NA 


قائلاً . 
أنه عندما احضر المتهم الدقعة الأولى من السلاع سلم معه 
خطایات للهادی من الشریف الهندی . 
ثم بستطرد ممثل الاتهام قائلاً . 
* ننتقل لما قاله شاهد الاتهام رقم ۲۰ ) عبدالله الضو محمد عن هذا 
المتهم والذی ألخصه فى أنه قابل هذا المتهم بالامام وأن الامام طلب مته 
أن یحضر له الأسلحة من الحيشه عن طريق الجمال , كما أن الامام وجهه 
بأن یهتم بهذا المتهم ویعطیه عناية خاصة خلال الفترة التی یتواجد بها 
داخل الجزيرة أبا . 
رترجو أن نضیف هنا ..ر 3 
أن هذا المتهم كان عضوا فى مجلس ريفى أبوحجار ووکیلا للامام بالنسبة 
لقبيلة بنى عويضه وأنه كان يجمع الزكاة للامام الذى استخرج له رخصة 
بندتية رصاص وهذا حسبما جاء فى أقوال هذا المتهم للمتحرى . 
كل هذه الوقائع والمستندات . تدل وتؤكد أن هذا المتهم كان يقود 
مجموعة من الاعراب معظمهم كانوا فى قفص الاتهام واطلق سراحهم للعفر 
الصادر من السيد الرئیس . وقام بترحيل معظم الأسلحة التى استعملها 
الهادی وأنصاره في حربهم ضد الدولة ولذلك فاننا نعتقد جازمين أنه 
مشترك فیها بل ولولاه لما استطاع الهادی عبدالرحمن رأثصاره التحضیر 
لتلك الحرب . أما ما قاله فى دناعه من أنه رجل أمى ولا يعرف شيئاً عن 
السياسة رلم يعرف أنه كان ينقل فى سلاح فهذا دفاع مريض لأنه كان 
وكيلاً للامام وکان یحضر اليه فى منزله فى أمدرمان وکان عضواً في 
مجلس ريفى ابوحجار وكان يعلم أنه ينقل فى سلاح سوف يستعمل ضد 
الحكومة وإلا فما معنى أداءه للقسم وإخفاؤه السلاح دأخل الأشجار حتى 
تحضر العريات . وما معنى إتباعه للطرق البعيدة عن أعين السلطات . 
وهل يستطيع المتهم أن يقول أن الشريف كان يحمل جماله بالسلاح دون 
قصد وهو يعرف الشريف معرفة حقة وقابله عدة مرات . ولقد كان هذا 
المتهم معروفاً حتى لجهة الاختصاص فى الأراضى الاثيويية وكان یعرف 
حتي أسماء الاثيوبيين الذين اشترکرا فى تحميل السلاح .لقد كان هذا 
المتهم حلقة الوصل بين الهادى عبدالرحمن والشريف الهندى ولكنه 
ادعی البلاهة ظناً منه أنه يستطيع أن يخدع المحكمة .. 
یستطرد ممثل الاتهام قائلاً : 


ا 


() اسحق عبد الرحمن قمر سائق" 


اعترف هذا المتهم بانه نقل الاخوان السلمین من الحدود الاثيوبية الى 
الجزيرة ابا . كما ورد اسمه فى المستند (۱6) وهو خطاب من محمد 
صالع عبر الى الامام الهادی یخطره فيه بسفر الجماعة وابلاغ الشریف 
الهندی بقیام ووصول الجمال ." 

جاء فى الاعتراف القضائی الذی سجله امام القاضی مقبول الحاج بكوستي 
بان الستهم تحرك مع بشری ابراهيم المهدی لاحضار السلاح من منطقة 
البرون وقد تم بالفعل احضار السلا . وانه عندما اودع السلاح بالمخزن 
كان الامام ومحمد صالح عمر موجودين . 


(۲) حسن مختار الدومه .. سائق : 


جاء فى اعترافه القضائى امام القاضى سنهورى محمد الامين بكوستى 
بتاريع ۱۹۷۰/۱/۱ , أنه أحضر السلاح على دفعتين من اثيوبيا 
للجزيرة ابا وان التعلييات باحضاره قد صدرت له من الامام الهادی 
بحضور المتهم محمد ابراهيم عجب الدور وانه كان على اتصال بالضابط 
الاثيوبى اسمق هارون ببلدة المتمة الاشيوبية وهو الذى كان يمده 
پالسلاح . * 

عزز اعترافه بشهادة شاهد الاتهام التاسع الهادی يسن اذ قال الشاهد : 
"وصلت الدفعة الثانية من السلام بعد ٠١‏ يوما من وصول الدنعة الاولی 
. الذی احضرها من اثیوبیا حسن مختار الدومة كما ان الامام طلب من کل 
من حسن مختار الدومه ومحند ابراهیم عمجب الدور وبحضوری قال لحسن 
مختار الدومه فى سلاح جای من الحبشة وسأعطيك تروش لشراء جمال 
لترحیله للجزيرة أبا * 

اما شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهیم السید فقال : ۱ 

" وجدت المتهم حسن مختار الدومه مع الامام الهادی الذی اعطاه قررش 
ليجيب جمال لينقل بها اسلحه من الحبشة.- 

المستند رقم o‏ ) من مستندات المحكمة وهو عبارة عن خطاب من 
الشریف الهندی للامام الهادی وقد تضمن اسم المتهم حسن مختار الدومة 


A 


کاملاً وعلاقته بترحیل السلاح . 
)٤(‏ محمد ایراهیم عجب الدور : 


ء فى اعترافه القضائی امام القاضی مقبول الحاج بکوستی انه كان 
حلقة الرصل بين الاعراب الذين احضروا السلاح والامام الهادى . واته 
كوكيل للامام فقد اعتقل تحفظياً وانه كان المسئول عن مهاجرى 
القضارف في الجزيرة ابا وانه قام بتجنيد ۲۰۰ من الشباب بالقضارف 
واحضارهم الى الجزيرة ابا للانضمام للشباب للتدريب العسکری." 
حازت مسألة إدخال السلاح من اثيوبيا الى الجزيرة ابا عبر الكرمك 
حيزاً كبيراً من اهتمام المجتبع ودخلت علم العموم لكن السلطة عجزت 
عن وضع يدها على أى من تلك المركبات رغم تجنيد عدد كبير من 
المصادر لذلك . فقد شاءت الارادة الالهية ألا یقبض على ذلك السلاح وهو 
فى طريقه الى الجزيرة ابا . 


بدخول السلاع ووضع الامام يده عليه بدأ فى تدريب شباب الأنصار على 
استعمال السلاح كما دخلت مجموعة من الاخوان العسلمین بقيادة محمد 
صالح عمر الى البلاد عن طريق الكرمك وهم : 


(1) عر الدين الشيخ على : 


الذى اعترف باتصال محمد صالح عمر به فى السعودية واقناعه بالعمل 
السياسى ضد نظام مايو وأنه قد حضر مع المتهم بابكر العوض 
وعبدالمطلب بایکر خوجلى وذكر فى اعترافه القضائى امام القاضى 
السيد بسيونى بتاريخ ٩‏ ابريل ۱۹۷۰ . أن محمد صالع عمر آخبره 
بالسعودية بأنه قد تكونت معارضة سياسية للرضع القائم فى السودان' 
وأن جبهة الميثاق الاسلامى إنضمت للسمارضة . فوافق على ترك عمله 
والحضور للانضمام للسعارضة بوصفه عضواً فی جبهة الميثاق الاسلامی , 

رتحصل على تأشیرة دخول سباحية من السفارة الاثيوبية بجدة . سافر 
لاثيوبيا وقابله بالسطار عمر نور الدائم من حزب الأمه ۰ فمكث باثيوبيا 
شهر! بعده سافر للحدود ومعه عمر تور الدائم والمتهم بایکر العوض ومن 


ام 


هناك للجزيرة آبا حيث قابل محمد صالع عبر وقال له لیس هناك زين 
لإبداء المعارشة السياسية . فقدنه محمد صالح عر للامام الهادى ركان 
معه المتهمان بابكر العوض وعبد المطلب بایکر خوجلی . 
اعترف المتهم اسحق عبدالرحمن قمر السائق بأته احضره من الکرمك الى 
الجزيرة أبا. 
وقال عنه شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد : 

" الامام قال لى قى ضياط جو من السعودية وهم اخوانا دول . 
محمد صالع عبر وجماعقه وذلك لتدریب الاتصار على السلاح ‏ 
وخلال مقاطعة زيارة الرئيس عرفتهم بأسمائهم وهم محمد صالح 
عمر ومهدی ابراهيم وعبد المطلب يايكر وعز الدين الشيخ 
وليس هناك اغراب غيرهم فى الجزيرة ايا.” 
اما شاهد الاتهام التاسع الهادى يسن فذكر عنه: 
" بعد وسول کنیات السلاع حضر الامام الى السفزن وقال في 
ضیاط جايين من الحبشة لتدریب الشباب وبعد پومین حضر 
محمد صالع عمر ومهدی ابراهیم وبابکر العوض وعزالدین 
الشيخ ويدأوا قى نظافة السلاع وبعدها فى تدريب الاتصار 
نظرياً وهؤلاء هم الذين اققرحوا حفر دروة ضریتار " 


(۲ ) المتهم بایگر العوض عبدالله: 


اعترف هذا المتهم وسجل اعترافاً قضائياً باتصال محمد صالح عمر يه فى 
السعودية وبآخرین من أعضاء جبهة الميثاق الاسلامى لاقناعهم وتجهيزهم 
للتسلل عن طريق اثيوبيا حيث نقطة تجمع أعضاء جيهة الميثاق والأنصار 
وقد ذكر ف فى اعترافه أيضاً .. 

أن محمد صالع عبر ومجموعته من الاخوان المسلمين تسللوا من 
السعودية وبمساعدتها الى اثيوبيا حيث قدمت لهم تسهيلات الاقامة 
والسفر جرا وبراً حتى وصولهم لقرية بشير السودانية . وهناك وجدوا 
مسکر فيه أسلحة . كما وجدرا الشريف حسين الهندى ومعه احباش, , 
والأسلحة الموجودة كانت بسيطة وهى حوالي ۱۸ - ۲۰ مدفع أستن 
وسلاح تشیکی وسلاح لضرب الأليات وقطع براوننق وبرينات وتومى قن . 
أعترف أنه تدرب فى ذلك المعسكر ودخل السودان بعد أن تلقی الأوامر 


۸ ۲-2 


من الشریف الهندى لمقاومة النظام وأخبره الشریف بوجرد السلاع 
بطرف الامام فى الجزيرة أبا وأن الأنصار بطبيعتهم الجهادية یعرفون 
استعمال السلاح . ذکر فى اعترافه بأن المتهمين عبدالمطلب بابکر 
خوجلی ومحمد صالح عمر ومهدى ابراهیم تدربوا معه على استعمال 
السلاح وفكه وترکیبه . 


(۲ ) المتهم عبدالمطلب یابکر خوجلی : 


رغم أن هذا المتهم قد أنكر دخوله مع الآخرين الى السودان من السعودية 
عن طريق الكرمك وادعائه انه دخل عن طريق بورتسودان إلا أن 
اعترافات أولئك الذين دخل معهم تؤكد كذب ادعائه والغريب انه یقول 
فى اعترافه القضائى انه حضر الى الجزيرة ابا للبحث عن عمل لما له من 
صلة قربى بالامام الهادى وانه قد التقى صدفة بمحمد صالح عمر وعزالين 
الشيخ وبابكر العوض بالجزيرة ابا وينفى علمه بما كان يجرى بالجزيرة 
ابا رغم اصابته بشظية فى كتفه . وقد ثبتت عليه التهمة بتاءاً على 
اعترافات المتهمين الأخرين وشهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع 
بدخوله عن طريق الكرمك وقيامه بتدريب الشباب ونظافة السلاح 
وضرورة حفر دروة ضربنار كما ان شاهد الاتهام سيد احمد الشيخ قد 
شهد ضده حين تابع عربة العميد ابوالدهب وأن الشاهد قد رآه حين 
إنقلبت العربة وهم يهمون باللحاق بالضباط ومعه الآخرون الذين سبق 
ذكرهم. 


ملحوظة : بعد ان تحاكم فى احداث الجزيرة ابا تدور الايام ليسعى من 
جديد لاعادة سلطة مايو عام ۱۹۸۸ ۱۹۸۹2 لان مايو عفت عنه !// 
باللمفارقات . 


(؛ ) المتهم صلاح عبد السلام الخليفة : 

يعترف هذا المتهم فى أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع الامام الهادی 

ومحمد صالح عمر 7 دروة ضربنار بالجزيرة أبا . كما حضر تمارين 

ضرینار التی اشترکت فیها مجموعة من الأنصار وأنه شخصياً اشترك فى 
۲ 


" تلك التمارین روقف على کمیات السلاح ونوعیته بعد زيارة قاع بها مع 
الامام الهادی ومحمد صالع عمر . كما اعتمد عليه الامام فى تدریب 
الشباب با له من خيرة عسكرية رلذا سعى الامام اليه فور إطلاق سراحه 
من الاعتقال التحفظى . كما أشار للامام برقف ضرب النار قبل الصبح 
حتى لا يسمع الناس صوت الجيخانة فى كوستى وهو الأمر الذى لفت نظر 
المواطنين كما أشرنا اليه . 
يقول ممثل الاتهام فى مذكرته الختامية هن السيد صلاح عبد السلام 
الخليفة الأتى: 
"تحری معه الملاحظ ابوبکر عباس شاهد الاتهام الرابع . ورد فى أقواله 
فى الصفحات 004 الى 5١8‏ فى يومية التحرى ( أ) فى ملف رقم ١(‏ ) 
أنه لم يشترك فى المؤامرة وأنه كان يحاول تقريب وجهة النظر بين 
الحكومة والهادى عبدالرحین . أضاف فى أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع 
الهادى عبدالرجمن ومحمد صالح عمر الى دروة شرب النار بالجزيرة آبا 
ع تمارين ضرب نار اشتركت فيها مجموعة من الأنصار وأنه شخصياً 
شترك فى هذا التمرين ولم يبلغ سلطات الأمن فى الخرطوم بهده الأعمال 
1 كان يقوم بها الهادى عبدالرحمن من تدريب واستعداد ظناً منه أن 
هذا لا يرقى الى درجة تشکل خطورة . واستطرد قاثلاً .. 
بأنه هو الذى دعا الى تجميع كبار الأنصار فى أب فى عيد الأضحى 
الماضى وعلل ذلك بأنه كان يحاول تخليص الهادى عبدالرحمن من قبضة 
الاخوان المسلمين . وأضاف أيضاً . 
أنه ذهب الى أبا بصحبة المتهم رقم ( ٩۲‏ ) احمد عبدالله حامد بتاريخ 
۱ بارس ۱۹۷۰ لمقابلة الهادى عبدالرحمن بحجة اقناع الهادی 
عبدالرحمن بقبول زيارة الرئيس الى النيل الأبيض والجزيرة أبا . 
سجل هذا المتهم اعترافاً قضائياً بذهابه الى دروة ضرب النار واشتراكه 
فى تمرين ضرب النار ودعوته لكبار الأنصار وذلك في الصفحات ۰۷ 
الى ۰۷۸ فى يومية التحرى ( أ ) ملف رقم (۱ ) أورد فى أقوال شاهد 
الاتهام رقم ( ( ا ابراهيم السيد للمتحرى بالصفحة ۰۱۷ فى 
يومية التحری ( أ ملف رقم (۱ ) أن هذا الشاهد حضر اجتاعاً بين 
هذا المتهم 00 عبدالرحمن وکان المتهم پشرح للهادی عبدالرحمن 
العوقف السياسى فى الخرطوم وكيف أن الحكومة قد فقدت السند 
الشعبی وأنه اثناء هذا الكلام حضر محمد صالح عمر . والامام قال لهذا 
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المتهم تمشی معاى الدروة . على أن يكون ذلك فى صباع الیوم التالی 
للاجتماع . وأضاف الشاهد أن الامام الهادی عبدالرحين ومحيد صالح عمر 
وهذا المتهم ذهب ثلاثتهم الى مخزن السلاح دون أن يصحبهم الشاهد .* 
ورد فى أقوال الشاهد الهادى يس للمتحرى شاهد الاتهام الأول السيد 
ابوعفان والخاصة بهذا الستهم والتى جاء فيها أن الشاهد صحب الامام 
الهادی عبدالرحمن ومممد صالع عبر وهذا المتهم وعزالدين الشيخ 
وبابكر العوض وحضر جميعهم تمرين ضرب النار الذى كان يجريه 
الأنصار . ويضيف أن هذا المتهم اشترك فى التمرين وضرب ثلاثة طلقات 
وأنه قا م باصلاح بندقية معطلة بمساعدة محمد صالع عمر .. 

واستطرد الشاهد فى أقواله .. 

أن هذا المتهم اقترح على الامام الهادی عبدالرحمن ضرورة وقف تمارين 
ضرب النار قبل الثالثة صیاحاً حتى لا یسم الناس أصوات الطلقات 
النارية ويضيف الشاهد .. 

أن هذا الع زا معز ا 

ورد فى أتوال شاهد الاتهام رقم ( ؟ ) قريب الله خليل سعد أمام 
المحكبة العسكرية :" بأنه يعرف هذا المتهم وأنه بعد اطلاق سراح هذا 
المتهم من الاعتقال التحفظى فى ۱۸ يناير 1570 كان الامام الهادی 
عبدالرحمن قد أمره بالذهاب الى امدرمان واحضار هذا المتهم الى 
الجزيرة أبا . وأورد الشاهد كلمات الهادى عبدالرحمن أمام النحكية 
وكانت .. 

الامام قال لى صلاح قكوه من الاعتقال وعايزك تفشی تجیبه 
للجزيرة أبا ". 

وأضاف الشاهد أنه قام بتنفيذ تعليبات الامام ٠‏ واستطرد الشاهد في 
أقواله أمام المحكمة انه يذكر كان قد أخذ الامام الهادى عبدالرحمن 
ومحمد صالح عمر وهذا المتهم واثنين آخرين لا يعرفهم أخذهم الى دررة 
ضرب النار حوالى الساعة خمسة صباحاً وأنه شاهد هنالك الشاهد الهادى 
يس وكان يحمل بندقية أتوماتيكية . وأضاف أنه ذهب مرة أخرى الى 
الدروة مع الامام قبل أن تخطط وتكتمل استعداداتها للتمرين . 

كما ورد فى أقوال الشاهد رقم ( ۲۲ ) أمام المحكمة العسكرية مقيول 
عبدالله مقبول الذى ذكر “أنه بتاريخ ۲۱ مارس - ۱۹۷ احضر هذا المتهم 
من امدرمان الى الجزيرة أيا وكان يصحب هذا المتهم رقم ( ۳۵۲ احمد 
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عبدالله حامد .. 

وكان المتهم صلاح عبدالسلام قد طلب العرية من الفاضل محمد بشیر 
الذی كان متواجداً بامدرمان آنذاك وکان يقود العربة التی اقلت 
المتهمين الشاهد مقبول عبدالله مقبول . استطرد الشاهد فى أقواله آمام 
المحكمة أنه أخذ المتهمين بعریته الى الجزيرة آبا وأنزلهما فى السراي 
بالجزيرة أبا وأنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان فى نفض 
الیزم الساعة الرابعة ظهراً .> 

ونضيف من الخطبة الختامية لمرافعة الاتهام الآتى . 

“أدلى هذا المتهم باعتراف قضائى طائعاً مختاراً أمام القاضى جوزيق 
فرج جودة بتاريخ 9 يوليو ۱۹۷۰ بالصفحات ۱۷۲ الى ۰۷٩‏ فى يومية 
التحرى ( أ) الملف ١(‏ ) ورد في اعترافه القضائي أنه بعد اطلاق سراحه 
من الاعتقال التحفظى قابل السيد فاروق حمدالله عن طريق صلاح 
عبدالماجد شاهد الدفاع ( ۲6 ) وتمت المقابلة بمنزل السيد فاررق 
حمدالله وكان الغرض متها محاولة إيجاد عمل لهذا المتهم كما طلب 
المتهم أن تتاع له الفرصة للذهاب للجزيرة أبا لمقايلة الهادي عبدالرحمن 
وقد طلب المتهم أيضاً من السيد فاروق حمدالله أن يسمع له بزيارة 
السيد الصادق المهدى فى المعتقل بشندى بعد زيارة الامام الهادى وأنه 
طلب هذا الطلب منذ الآن حتى لا يقسر خطأ اذا طلبه بعد رجوعه من 
الجزيرة أبا وقد وافق الوزير السابق مبدئياً وهو شاهد الدفاع رقم ۲۷ 
على الطلب على أن ينظر فى طلبه لمقايلة السيد الصادق بعد رجوعه من 
الجزيرة أبا . وره فى اعتراف المتهم أنه سافر للجزيرة أبا بعد ثلاثة أيام 
أو أربعة أيام لمقايلة شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وقايل الهادى عبدالرحمن 
وتناقش معه حول البهمة التی حضر من اجلها وهی تقريب وجهة النظر 
بين الحكومة والامام الهادی عبدالرحمن وأضاف أنه لم یتوصل الى نتائع 
إيجابية مع الامام الهادى فى تقریب وجهة النظر . ثم عاد المتهم الى 
الخرطوم وقايل شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وأبلفه ما دار بينه وبين الهادی 
فى الجزيرة آبا وأوضع له أنه لم یترصل الى نتائج مرضية مع الامام ولم 
يبدى تجاوباً لأسباب أوضحها المتهم لشاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وأبدى 
هذا المتهم بعش النقاط ربعا تخقف من التوتر بين الحكومة والامام 
وتکون خطوة أولى نحو تقريب وجهات النظر وجاء فى اعتراف المتهم 
أن الرزیر السابق شاهد الاتهام رقم ( ۲۷ ) قد وعد ببحث الامر مع السید 
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الرئیس عند عودته من الخارج .. 
واستطرد المتهم قاثلاً .. 
أن الوزیر وافق على طلبه لزيارة السید الصادق المهدی ویالفعل سافر 
الى شندی لمقابلته والتفاوش معه .. 
وأضاف المتهم فى اعترافه القضائی .. ۱ 
أنه عند زیارته للامام بالجزيرة آبا کان قد وجده تحت تأثیرالاخوان 
السلمین راقترح عليه أن يدعو کبار الأنصار للاجتماغ فى الجزيرة آبا 
ا العید بالجزيرة أبا فوافق الامام على ذلك وكان الغرض من هذا 
قتراح هوتخليص الامام من قبضة الاخران المسلمین . 
اك المتهم قائلاً . 
أنه قبل سفره لمقابلة السيد الصادق المهدى كان قد التقى بالسيد عبر 
الحاج موسي شاهد الدفاع رقم ( ۲۸ ) وأوضع له ما دار بينه وبين الامام 
وشاهد الدقاع ( ۲۷ ) السيد فاروق حمدالله وأخطره أنه بصدد السقر الى 
شندى لمقابلة الصادق المهدى فى المعتقل وأضاف المتهم أنه تسلم من - 
شاهد الدفاع ( ۲۸ ) نقاط ومقترحات كان قد بعث بها السيد الصادق 
للحكومة علها تفيده فى مناقشة الأمر معه والتوصل لنتائج بصددها . كما 
أضاف أنه بعد عودته من شندی لم يتمكن من السفر الى الجزيرة آبا 
بسبب وفاة أحد أقاربه وأنه فى وقت لاحق سافر الى الجزيرة أبا وهو 
يحمل كلمات شكر من عائلته للامام الهادى الذى كان قد بعث لهم معزياً 
وتمكن من مقابلة الامام الهادی وشرح له ما دار بيته وبين الصادق المهدى 
ووعده الامام خيراً وأنه قضى الليل بالجزيرة أبا وفى صباح اليوم التالى 
حوالى الساعة الخامسة صباحاً حضر له شخص لا يعرفه وأبلفه بطلب 
الامام لمقابلته وذهب له ووجد محمد صالح عمر واثنین آخرين لا يعرفهم 
وتحدث له الامام وقال أنه يود أن يربى الأتصار تربية عسكرية وأريدك 
أن تذهب لترى التدريب ووافق هذا المتهم على إصطحاب الامام . ركب 
هذا المتهم العربة مع الامام ومحمد صالح عبر والآخرين اللذين لا 
يعرفهما وسار مسافة ٠١‏ دقيقة بالعربة ثم توقف الركب .. 
وأضاف المتهم .. ۱ ۲ 
أنه لاحظ " تکل " وحوالی ۲۰ أو ۶۰ شخص ودخل الامام ˆ التکل ˆ 
ودخل هذا المتهم وراءه ووجد خندقاً كبيراً فعرف أنه دروة ضرب نار . 


۸۷ 


وآضاف .. 

أن الامام تحدث لشخص لا يعرقه سائلاً ان كان الناس ماشین گویسین . 
ترد عليه ذلك الخ يان دس إل أن متاك بعصي الجيهانة ۱ 
تنفجر . 

ويرد المتهم فى اعترافه الفضائی . 

فى أن الاما م طلب منه معالجة هذا الوضع ومشى المتهم ووجد ثلاثة قطع 
ينادق وأخذ جبخانة ووضعها في بندقية فلم تنطلق الطلفة وأخرج الطلقة 
وجربها فى أحدى البندقيتين الأخرتين فانطلقت الطلقة وأخطر الامام أن 
العيب فى البندقية وليست فى الجبخانة وبعد ذلك خرج من الدروة مع 
الامام ومرافقيه وعاد الى الجزيرة أيا .. 

استطرد المتهم قائلاً . 

أنه شعر بعدم الازتياع لهذه العملية رسأل الامام وتمتى ألا تكون له 

.الرغية فى القيام بأى عمل عدائى وأجايه الامام .. اطلاقاً ليست لديه 
النية فى ذلك انما أراد فقط أن يربى الأتصار تربية عسكرية .. ثم سأل 
المتهم الهادى عن محمد صالع عمر والشخصين الآخرين فرد عليه الامام 
مشيراً أن هؤلاء مخلصين وثبتوا معه ولديهم فكرة عن التدريب ولهذا 
السبب ترك لهم هذه المهمة . 

واضاف المتهم فى اعترافه القضائی 7 

أنه عاد الى الخرطوم وفى يوم من الأيام قابله المدعو حسين مامون وهر 
شاهد الدفاع رقم ( ١‏ ) فى هذه القضية وأخطره أنه كان بالجزيرة أبا 
وأن الامام سمع بزيارة الرئيس لمنطقة النيل الأبيض وان الامام خطب فى 
الأنصار لمقاومة زيارة الرئيس . نقل المتهم هذه المعلومات لوزير 
الداخلية شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) واقترح عليه إرجاء هذه الزيارة الى 
أن يذهب المتهم الى الجزيرة أبا ويتأكد من الموقف بنفسه . سافر 
المتهم الى أبا ورجع الى الخرطوم حيث أعتقل يوم ١١‏ مارس ۰ ۱۹۷ .” 

ويستطرد ممثل الاتبام قائلاً . 

"ولنژید اثبات قضيتنا ضد هذا المتهم فقد قدم شاهد الاتهام الرابم 
الملاحظ ابوبكر عباس المستند رقم ( ۰۰ ) وهو خطاب من المتهم محمد 
صالح عبر للهادى عبدالرحمن يقول فيه 

بخصوص أماكن التدريب وأماكن الحراسة والمراقبة. كنت قد 
تحدثت مع الأخ صلاح على أن يقوم بجولة فى أنحاء الجزيرة 
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ولاسیما مقطقة طيبة لاختیار الأماكن وخريطة الجزیرة 
وترجو أن يصل الأخ صلاح قریباً لتحديد هذه المسائل . كان 
التدريب أمس يرشاش ش ثقيل وهنالك ضرورة لمراجعة الرشاشات 
جميعاً للتأكد منها حيث اننا وجدنا أن بعضها يحتاج للمراجعة 
بعد الاختبار 

ديعاي السيد سكل الاتهام حول أقوال هذا الشاهد فيقول .. 

ن الأقوال التى أدلى بها هذا المتهم للمحكمة . فقد جاء فيها اتراره 
3 لاعترافه القضائی الذى سبق وأن أدلى به أمام القاضى جوزيف 
فرج .. وهى أن المتهم ذكر بأن أول زيارة قام بها للجزيرة أبا كانت 
بصحبة فاروق البرير وشاهد الدفاع رقم ( ٠١‏ ) الصادق عبدالله الفاضل 
وجاء فى رد المتهم على بعض أسئلة المحكمة عندما سل من جانبها ان 
كان قد طلب منه أن يقوم بالزيارة للجزيرة أبا فأجاب بأنه هو الذى بادر 
بالطلب بالسفر للجزيرة أبا وشندى وأنه من الأسباب التى دعته لیطلب 
ذلك هو علمه بان الامام كان تحت تأثير جماعة الاخوان وأنه فكر بأنه لا 
يمكن فك الحصار إلا باستدعاء رجالات حزب الأمه لمقد اجتماع بالجزيرة 
یا . وعندم سألقه المحكمة عن نوع التأثير . رد بان الامام قال ليه 
الناس المعاى ديل عارقين أساليب الشیوعیین ولم يذكر له أسماءهم 
والمتهم شغر بان هتالك ناس يأتمر الامام بأمرهم وأضاف الستهم أن 
الاخوان يسكنون سرياً قي الجزيرة أبا بالسراي ‏ 
سألت المحكمة المتهم ان كان قد شرح رأى الصادق المهدى للوزير السید 
حمدالله الذی أعطاه الأذن بالسفر لشندى .. 
رد المتهم بلا .. لأنه يعرف طبع الامام .. 
وذكر المتهم فى أقواله للسحکمة بأته سأل الامام عن سیب حفر الدروة 
تحت الأرض . فكان جواب الامام له بان الجزيرة أبا بلدة ما منظمة وما 
مخططة والقرى فيها متبعثرة وتوجد حيوانات فى الطرق .. 
سألت المحكمة لماذا سأل الامام عن الدروة .. 
فأجاب المتهم أنه ما كان حاسس براحة خاصة مع وجود محمد صالع عبر 
والاثنين الآخرين 
سألت ايسمكمة المتهم لماذا ذهب للدروة .. 
كان رده بأنه لا يمكن أن يرفض طلب الامام لأنه مربوط ببيعة ولا يمكن أن 
یعصی أمر الامام .. 


A 


سألت المحكمة أيضاً ان كان الامام لدیه سلاح خاص .. 

قال ان الامام عندما سافر قى مرة من البرات الى مصر أخذ معه مسدسات 
لتصليحها هناك .. 

سألت المدكدة أيضاً ألم يكن من الممكن ثبلیغ حادثة مشاهدته للدروة . 
رد المتهم .. 

أنه نسى الحادثة فى وقتها ولم يذكرها ورأى أنها عادية .. 

ذكر المتهم فى أقواله أيضاً .. 

أن السبب الأساسى لدخوله فى الوساطة هو إنتماءاته وولائه لانصاريته . 
اضاف انضا ب 

أن المتهم رتم ( ۳ ) أحيد عبدالله حامدت بر له فى المنزل وأن المتهم 
صلاح عبدالسلام طلب بنه أن يرافقه للجريرة أبا وکان ذلك يوم ۲۱ 
مارین ۰ ۱۹۷ طهر .. 

واستطره الستهم صلاح قائلاً فى أقراله بأنهما وصلا فى نفس الیوم وقابلا 
الامام وأن الستهم احمد عبدالله اختلی بالامام حوالی أربعون دقيقة بعدها 
دخل الامام لحجرته ونادی المتهم صلاح عبدالسلام . 


فى الجانب الآخر سرت حركة نشطة لتدریب شیاب الأنصار على السلاع 
واستعماله . أفاد اتحاد ابناه الجزيرة أبا بان هناك تدريباً يقوم داخل 
الجزيرة أبا تقوم به عناصر الالخوان المسلبين ریعض العناصر 
المتقاعدة من القوات المسلحة كالنقيب ( م ) صلاح عبدالسلام الخليفة . 
وفى ذات الوقت تدققت المعلومات حول دخول السلاح من اثيوبيا الى 
الجزيرة أبا عبر الكرمك بالجمال حتى الكرمك ومن هناك عن طريق 
المركبات التجارية " اللوارى " الى الجزيرة أبا . حتى اصبحت المسألة 
حديث المجتمع . 


تصدت الأجهزة الأمنية والشرطة للبحث عن كيفية دخول السلاح. 


الالتز ام و الو اب 


زارتی نی کوستی والدى عليه رحمة الله . وأبدى رغبة شد شديدة فى زيارة 
الامام الهادى بالجزيرة أبا لأنه ليس من جماعة الأنصار فحسب بل یعتبر 
آحد وكلاء الامام لمنطقة الخندق والقولد بعد وفاة عمى الحاج على محمد 
ابراهیم عليه رحمة الله . أوضحت لوالدى الظروف التى تمر بها البلاد 
وموققى كمسئول بالمنطقة وما سيقال عنى . وريما التشكك فى موقفی , 
لم يوافقنى الوالد وتحت اصراره اتصلت بالرائد قاروق حمدالله ‏ عليه 
رحمة الله شارحا له الموقف . فلم يتردد فى أن يقول لى .. 

يا محمد تحن كلنا لنا انتماء‌اتنا ولا تكريب عليك أن رافقت 


والدك وکلنا آياءنا راجدادتا من ذلك النوع . 


الحاج عبدالهزيز محمد أبراهيم 


وفى نفس الیرم وفى حوالى الثانية عشر ظهراً كنا فى زيارة الامام 
بالجزيرة أبا حيث رحب بوالدی ترحيباً حاراً وسأله عن الأهل والشيوخ 
في منطقة الخندق والقولد باسمائهم لدرجة ذهشت معها فى حفظه للاسماء 
والسؤال عن احوالهم . بعدها صلينا الظهر وتناولنا الغداء وتركتهما 
یتحدثان منفردین وعدت لأستأذن فی الانصراف أبدى الامام رغبته فى أن 
يقف رالدی على ما یجری فى الجزيرة أبا من مناشط . فقال لابد أن بری 


A 


فقال .. 

لايد أن يرى غار البهدی ونار القرآن التی لم تنطفیء منذ عهد الامام 
المهدى وبناء جامع الكون . المسجد العتيق رشباب الامام فأذعن والدی 
على الفور ول أجد مفراً من الانتظار نزولاً على رغبة الامام ووالدی . 


ملاحظ شرطة محمد عبدالعزيز (المولف ) 


أعدت مقاعد أمام السراي لجلوسنا حيث تم استعراض لشباب الأتصار فى 
زيهم المعروف وهم ينشدون . 

الى الامام الى الامام يا شباب الامام .. 

ويكبرون ويهللون لأكثر من ساعتين وهم يمرون أمامنا فى تشكيلات 
عسكرية حتى ادركثا صلاة العصر فقضيناها فى جماعة وحينما انتهينا 
من الصلاة كانت عربة الامام الخاصة جاهزة لتقلنا الى غار المهدى 
بىنطقة تُسمى " الغار" فألفینا مجموعة من الشباب يحفظون القرآن 
ووقفنا على نار القرآن التى لم تنطفیء منذ عهد الامام المهدى والمحافظة 
عليها . حيث قام والدى بالتبرع لذلك بمبلغ من المال تشجيعاً للطلاب . 


ا 


ثم اتجهنا الى حيث تم وضم حجر الأساس للجامع العتیق " جامع الکون 
" حيث تبرع والدى بمبلغ محترم من المال مساهمة فى تشييد ذلك الصرح 
. عدنا ثانية الى السراي حيث صلينا المفرب وعندما هسنا بالانصراق 
تبرع والدى أيضاً لشباب الأنصار .. وهكذا قضينا يومنا فى حضرة 
الامام ومناشطه فى الجزيرة أيا . 
كان من نتاج وافراز زيارتى مع والدى الى الانام بالجزيرة أبا أن ن كتب 
أحد العناصر الشيوعية تقريراً يتهمتى بالتقصير فى أداء واجبى تجاه 
النظام بل أعتبرت من العناصر الرجعية التى يجب بترها . مشيرين الى 
زيارة والدى الى الامام فى الجزيرة أبا ٠‏ رفع عضو ذلك التنظيم الى 
رئيسه السيد محمد احمد سليمان الذى أصبح مديراً لوزارة الداخلية 
فأدرج اسمى فى قائمة الابعاد لضباط الشرطة . نقل الى ذلك صديق عزيز 
ترفرت لديه هذه النعلومة . فأوصاني بمقايلة الوزير حمدالله ورقع الأمر 
له قمت بمقابلة الوزير فى وزارة الداخلية حيث نقلت له ما لدى من 
معلرمة . فما كان منه إلا أن استدعي السيد محمد احمد سليمان أماسى 
وسأله ان کانوا يعدون قائمة ابعاد لعناصر الضباط . فاجاب بالايجاب . 
فطلب منه الوزير أن يقدم له تلك القاشة فاحضرها له ولما اطلع عليها 
الوزير حمدالله طلب منه أن يبقيها لديه ثم أذن له بالاتصراف . راجع 
الرائد حبدالله القائمة معي وكان اسمى نينها فسألنى رأيي عن أداء 
الضباط المضمنين فى قائمة الابعاد . شرحت له كل ما أعلم بكل الأمانة 
والصدق وقلت له ان تم ابعاد هؤلاء الضباط فان ظلماً سيقع بهم وبأسرهم 
.. وهكذا ألقيت القائمة . 


أهتمام الو زير بالامام 


بتاريخ ۱۲ يناير ۱۹۷۰ اتصل بى عبر الهاتف المباشر الراند فاررق 
حمدالله وزير الداخلية رعضو مجلس قيادة الذررة یستفسر عن كيفية 
مرور الشرطة على الجزيرة أبا فاخطزته بىا تقوم به حسبما أتفق عليه 
إلا أن الجديد هو استبدالى لرئيس شرطة نقطة المرابيع نتيجة لعدم 
دقته فى الاستطلاع عن الطائرة ٠‏ واننا أجرينا مروراً ليلياً واحداً نتيجة 


AE 


للمعلومات المتعلقة بموضوع ادخال السلاح الى الجزيرة أبا . ذکر 
الوزیر أنه تلقي عبر اللواء ( م ) احمد عبدالله حامد أن الامام والاأتصار 
بالجزيرة تضایقوا من كثرة مرور الشرطة بأبا . وكلفنى بمقابلة الامام 
وشرح الأمر له . ۱ ۲ 
فى صبيحة الیوم التالی قمت بزيارة الامام فى أبا رعلمت انه متوعك من 
ألم فى ساقه ورگبته . اخطرت لاقابله فى مقر سکنه الخاص فدخلت عليه 
وعلمت منه أن رجله قد انزلقت فى الحمام وأتها تؤلمه فسالت له العافية 
ثم تحدثنا عن بقابلة اللواء ( م ) احمد عیدالله حامد للوزیر حمدالله 
وعن مرور الشرطة الليلى بالجزيرة أبا فشرحت له الفرض وأن مثل هذه 
الأمور الصغيرة يمكن حلها محلياً ولا داعى لرفعها الى الخرطوم . شکرنی 
وقال أنه كان يعتقد بأنها تعليمات أو توجيهات من الخرطوم . وبينما 
نحن نتجاذب أطراف الحديث دخل علينا اللواء ( م ) احمد عبدالله جامد 
قادماً من الخرطوم لتوه . وقال للامام . 
لقد كنت موجوداً مع الوزير حمدالله حينما تحدث الى الملاحظ محمد 
عبدالعزيز . وأرجو منك يا سيادة الامام أن تحاول الاتصال بالسيد محمد 
فى كل شىء أولاً وبعد معرفة الأمر يمكن أن تتصل بالغرطوم وانكم يا 
٠‏ سيادة الامام تقدرون مسئوليته وحساسية الموقف بالنسبة له . لان مثل 
هذه الأمور يسيطة ويمكن حلها محلیاً .. 
وافق الامام وأمن على حديث اللواء ( م ) احمد عبدالله وأردف أنه افترض 
أن الأمر صادر من الخرطوم ولا دخل للبلاحظ به . بعد نقاش تم الاتفاق 
على الغاء المرور الليلي وأن تكتفى الشرطة بالبقاء حتى المساء والنهار 
بالمحكمة كما أتفق أولاً . ودعتهما وعدت الى كوستى حيث نقلت للوزير 
حمدالله ما تم من لقاء واتفاق . وأن الامام يشكو من ألم فى رجله وركبته 
فطلب الى الوزير حعدالله أن اعود اليه مرة أخرى لانقل له تمنياته 
بالشفاء وانه يمكنه الحضور الى الخرطوم للعلاج أو ارسال طبيب خاص . 
لانعدام أى وسيلة اتصال هاتفى بالجزيرة أبا وکوستی عدت لمقابلة الامام 
صباح يوم ۱۶ يناير ۱۹۷۰ . وجدته فى حالة تحسن فنقلت له تحيات 
الوزير حمدالله وتمنياته له بالشفاء ودعوته للذهاب الى الخرطوم للعلاج 
فطلب اليّ أن انقل للوزير شكره لاهتمامه به وبعلاجه وأن حالته تحسنت 
ولا داعى حتى لارسال طبيب . فى طريق عودتى الى كوستى من الجزيرة 
أبا کتت افكر فى اصرار الوزير على اقناع الامام الحضور الى الخرطوم 


وعما إذا كانت هذه محاولة جدیده لاستدراجه للخروج من الجزبرة آبا ؟ 
ومن قبل هذا هل كان حضورالوزیر على رأس وفد من الخرطوم لمقابلة 
الامام والتحدث اليه والاصرارلدخول بحراسة ويقوة بسلحة عملية " جس. 
نيض > لابعاد الامام عن معقله الحصين ؟ ظلت هذه الافکار تدور فى 
رأسى وأنا فى طريق عودتی الى كوستى . 


أبا .. والأستعداد 


تمر الأيام ویزداد الحدیث حول استعدادات تُجرى داخل الجزيرة أبا من 
تدريب على السلاح . اصوات طلقات عند الظهيرة لفتت نظر سكان 
كوستي وربك . كانت اصوات الطلقات واضحة ومسمرعة الأمر الذی جعل 
الجميع يجزمون بان دخول الامام في معركة فاصلة مع النظام هی مسألة 
حتمية .. من جهة أخرى نشطت الأجهزة الأمنية بالمنطقة من شرطة 


سياسية واستخبارات عسكرية فى محاولة جادة لوضع اليد على أى مركبة 
تحمل السلاح الى الجزيرة أبا عبر حدود السودان الشرقية عتد الکرمك 


جاتب من الاسلحة التي ارسلها الشريف للانام 


حتی الجزينرة أبا مروراً بمركزى سنجه وسنار. كما تم تجنيد عناصر 
كثيرة من ابناء منطقة سنار وستجه والكرمك وقبائل الأرومو والوطاويط 


۹۵ 


لمعرفة كيفية دخول السلاح واللوريات التى تحمله > رغم كل ذلك لم 
تستطع هذه الأجهزة أن تضع يدها على أى مركبة من تلك المركبات 
,واستمر تدفق السلام على الجزيرة أبا . ولعل الاو كاتت له أسيايه 
المنطقية المترتبة عن ضعف التنسيق بين الجهات المسئولة مما أدى الى 
دخول كميات كبيرة من السلاح حديث الصنع الى الجزيرة أبا فتسربت 
تلك المعلوبات الى السلطات عن طریق جماعة اتحاد أبناء الجزيرة أبا 
وبعض الشيوعيين الذين جندوا آنقسهم أعيناً للنظام . 


دقوة للاحتفاء شضهداء جودة 


فى الأسبوع الأول من قبراير ۱۹۷۰ مر قطار خاص يقل رئيس مجلس 
قيادة الشورة اللواء جعفر محمد نميرى قادماً من الأبيض بعد ا 
بعيد العلم . وقف القطار بمحطة كوستى حيث تجمهر المواطنون 
رئيس النظام الذى أحتفل يه فى عدة أماكن من البلاد بدءاً من حى 
ودتوباوی فى امدرمان . لم يبق موطىء لقدم . وتعالت هتاقات الجماهیر 
بحياة الثورة وقائدها ورفاقه منددة بالاحزاب والطائفية مرددة شعارات 
ذات مدلولات سياصية وفى تنظيم دقيق ثم طالب أحد المتحدئین " من 
الشيوعيين " بزيارة الرئيس لمدينتهم ویتسامل عن سبب تأخر زيارته 
لها . وهی سند الثورة وليست معقل الرجمية والحزبية كما يقال عنها . 
وترتفع الدعوة للاحتفال بشهداء جودة فيوافق الرئيس على زيارة 
کوستی للاحتفال بشهداء جودة . 


هكذا حسمت زيارة كوستى للاحتفال بشهداء مزارعی مشروع جودة . 


لك 


الفصل الشالیت 


د أذ اكر متشريع حوذة: 


5 أحدأث عنبر جودة 


/ و 


1 


عند عودة رئيس مجلس تيادة الثورة الى الخرطوم لحق به وقد من 
المنظمات الجماهيرية فى کوستی لتحدید برنامع الاحتفال . اتصل بى 
الرائد حمدالله هاتفياً وطلب مني أن آعد تقريراً مفصلاً عن أحداث 
جودة .. . وعليه تنفيذاً لطلب الوزير شرعت فى إعداد التقرير . فرجعت 
الى سجلات المحکنة فى کوستی وسجلات الشرطة وعلمت أن سكرتير 
اتحاد مزارعى جودة ما زال حياً موجوداً فى كوستى . وهو موجود 
بالمركز ويعمل كاتب عرضحالات . فوجدتها فرصة لكى استقي منه ما 
يقود الى اعداد تقرير كامل مفيد . ذلك هو العم احمد أبراهيم ٠‏ وهناك 
أيضاً الناظر الشريف المكى عساكر ناظر عموم البقاره أمد الله فى 
عمرهما والعمدة احمد تواى . رحمه الله . 


مشروع جوده الزراعی 


مشروع جودة من المشروعات الزراعية الخاصة بالجزيرة والنیل الأبيض 
كانت شرکة عبدالینعم محمد تمتلك رخصة المشروع الذی قام فى عام 
۳۲ على مساحة قدرها ۱۰ آلف قدان و يقول الملف ٩۱‏ بدار الوثائق 
المركزية بأن ن الجزء الجنوبی من هذا المشروع قد آثار عند انشائه 
مشكلة بين مفتش مركز كوستى ومفتش الرنك حول أيهما المسئول عن 
الاشراف على ذلك الجزء . إنتهت المشكلة بأن أصبح الإشراف على 
الجزء الجنوبی مسئولية مفتش مركز کوستی . كان المشروع قد سم 
الى حواشات مساحة کل حواشة خمسة أفدنة و یقول التقرپر الوئائقی 
أنه نتيجة لتلكؤ السلطات فى إجاية مطالب المزارعین حدثت مواجهة 
بين الشرطة والمزارعين فى جودة .)١(‏ حيث تجمع نحو سبعمائة مزارع 
فى مشروع جودة ورفضوا تسليم القطن نتيجة لتأخر صرف 
إستحقاقاتهم وعدم إجابة السلطات لسطالبهم . وبناءاً على قراد اتخذه 
اتحادهم منع المزارعون عمال اللقيط من جمع القطن فى المشروع 


٩۱ من تقرير احداث جودة - دار الوشائق المركزية (الملف‎ )١( 
۱۶۰ ترتب على ذلك مواجهة مع الشرطة التى قامت باعتقال أكثر من‎ 
يت‎ 


مزارعاً ٠‏ ثم شکلت لجنة فورية برئاسة الشریف المكى عساکر ناظر 
عموم اليقاره التي أصدرت حكمها على المقبوض عليهم ٠‏ تراوحت 
الأحكام بين سنة وستة أشهر ٠‏ كما تم اعتقال بعض المواطنين الذين 
أيدوا موقف المزارعين وتعاطفوا مع قضيتهم وکان ذلك فى مؤتمر عقد 
فى کوستی فى ۱۲ فبراير ۱۹۵۲ . عندما زاد الجو توترا بكوستى 
نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات اضطرت محكمة کوستی الانتقال الى 
جودة بناءاً على رغبة التاظر . حاولت المحكمة أن تصل الى اتفاق مع 
المزارعين إلا أن المزارعين رقضوا مقابلتها أو المثول أمامها . رأصروا 
على عدم رفع الاضراب الذى وضعوه كشرط أساسى لرفع الاضراب تبع 
ذلك أن وصلت الى جودة لجنة وساطة برئاسة الشريف المكى عساكر 
ومعهم ضابط البوليس على الفضلى والصول السماني صول التاظر يوم 
1۸ فبرایر ۱۹۰۲ . قدست اللجنة إقتراحاً برفع الاضراب على أن يؤجل 
عرض الحساپات عشرین يوما حتی تتمکن الجهات المعنية من إعدادها . 
على أن تصرف سلفية فورية مقدارها ۲۰ جتیهاً لكل حراشة والاعتراف 
بالاتماد وتأجيل المطالب الأخرى .. هگذا وافق سکرتیر الاتحاد . الا 
أنه لم يستطع أن ينقل تلك الموافقة لكل المزارعين لسوء المواصلات 
إذ كان يعتمد على دابة " حمار " فى تحركه . ثم حدث تعدى على عربة 
تخص السيد احمد ابوشامه وهو ناظر بالمشروع هما حدا بضایط 
البوليس على الفضلى جمع قواته فى مواجهة المزارعين الذين تجبعوا 
ليسمعوا ما توصلت اليه لجنة الوساطة مع اتمادهم فاعتبرت الشرطة 
أن ذلك تحدياً وإستمراراً للموقف مما جعلها تلجأ الى إستعمال القنايل 
المسيلة للدفوع مما دفع بالمزارعين الى مهاجمة البوليس والدخول 
معهم فى عراك مباشر فكان نتيجة ذلك اضطرار. الشرطة للدفاع عن 
نفسها مما أدى الى مقتل أحد رجال الشرطة وثلاثة من المزارعين كما 
جرح العديد و تقول جريدة 7 الصراحه ”.. 

٠‏ فى يوم ۲۱ فبرایر ۱۱۶۱ تقيجة لتلك التطورات قامت 
الشرطة بالقیض على نحو ثلاثمائة وخمسين من المزارعين 
يجودة ونتلتهم الى کوستی بفرض التحقيق معهم أو حيسهم 
تجنياً للمزید من الاضطرايات .)١(‏ 
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حدث اهمال شديد من ناحية الاحتفاظ بهذا العدد الکبیر ۰ حیث قامت 
الشرطة بادخالهم أحد العنابر المعدة لسکن. جنود القوات 9 
عنیر بطول ٩‏ ر۱۹ متراً وعرض ٠١‏ ره متراً . هذا المكان ا 
عشرين " جندياً فقط ( جريدة الأمه ۲۷ فبرایر 1155 0 
البوليس قفل النوافذ التسعة من تاحية ا وسيعة 
نوافذ ويايين من تاحية الشمال أحكاماً شديداً وحرسها 
الجنود من الخارج . (أتهم الضابط احمد غندور بذلك إلا أن الاتهام 
لم یثبت ضده الاتهام رشطب تجاهه ) . وآشارت سجلات شرطة مركز 
كوستى أنه نتيجة للعدد الکبیر فى ذلك المکان توفی ۸ مزارعاً من 
أصل ۲۰۷ أدخلوا ذلك العنبر . بينما يقول سكرتير الاتحاد العم احمد 
ابراهيم أن ن العدد الذى توفى ۰۷ ٠‏ وأوردت بعض الصحف أرقاماً مختلفة 
عدا وجدناه مسجلاً بدفاتر الشرطة والتى على ضوئها قدمت القضية امام 
القضاء . أثبت تقرير الطب الشرعی أن أسباب الرفاة هی .. إجهاد . 
حرارة ونقص حاد فی‌الاوکسچین وتراكم غاز ثانی أكسيد : 
الکربون .< صورة من أصل الوثيقة من کتاب الطب الشرعی 
حيث أصبحت الحادثة التی سمیت به .. 4 
عليه أصدر مجلس السيادة السودانی البیان التالی نصه :- 
بیان مجلس السيادة : 
إن مجلس السيادة إذ يأمف آشد الاست على القاجمة المولبة 
العى ذهب ضحيتيا عدد غير قليل من المتظاهرین ويشاطر 
الآمة جیماء وأعالى الضحایا خاصة عظيم الحزن ويالغ الأسى 
ويؤكد من جانيه وقد وقمت الواقعة أن المدالة ستأخذ مجراها 
الطبيمى وأن التحقيق الدقيق النزیه سیمکن المختصين من 
تحدید المسكولية وتوقيع الجزاء الرادع على كل من كانت له 
يد فى هذا الحادث المؤلم. 
كما أصدرت الحكومة البيان التالى :- 
إن حوادث مشروع جودة العى تدعو الى الأسب قد إضطرت 
السلطات فى مركز كومحى الى اعتقال عدد كبير من 
المرارعین المتهمين بإثارة العتب أو بالاشتراك فيه وحجرهم 
تحت التحقيق الجتائى فى بمش المنابر التى كان يمتقد أنيا 
أرحب وأوسع من المكان السخصص لأمثالهم من الستهمين وقد 
اه 


حم ذلك بواسطة السلطات المختصة فى مساء أمس .ولکن عتد 
ابواب المتابر هذا السیاح وجد مم الاسف الشدید ان 
عددا غير قلیل قد توقوا وان آخرین یماتون ارماقاً شدیدا - 
سا سبق یتضع أن هناك إهمالاً کبیراً قد حدث من جانب السلطات 
المرگزية والسلطات المحلية بمرکز کوستی , حیث أن المفتش الاداری 
لع يعط ابو أهمية كبيرة ولم یشرت عليه بنفسه وترك صغار النوظاین 
والشرطة يتصرفون دون دراية أو خبرة كافية . رعلمنا من بعض 
المواطنین بکوستی أن الأمر حين نقل للمفتش الاداری الذی كان یتسلی 
بلعب الورق إكتفى بارسال تعلیماته على ورقة صفيرة تزعها من علبة 
سجایر . آما الشریف المکی عساکر ناظر عموم الیقاره رغم أنه حاول 
بذل جهد بقدر الا أنه كان صغير السن قلیل الخيرة والتجربة ولا 
يستطيع بمفرده دون سند السلطات المركزية والادارية المحلية أن يقرم 
باکثر مما قام به . أما فى جانب الشرطة فکانت تصرفاتها رعناء :بها 
' الكثير من التهور واستعسال القوة فى غير مرضعها ٠‏ مما أثر في سیر 
هذه الأحداث . خاصة الإصرار على إحتجاز كل هذا العده الكبير داخل 
عتبر صغير ٠‏ فاذا كانت الحجة أنها أرحب وأوسع من المكان المخصص 
لأمثالهم من المتهمين كان يمكن وضههم فى حوش السجن . 
كان الشيوعيون وراء كل ما حدث بشهادة الجميع حيث ثبت من أقوال 
كل الذين إتصلت بهم وتحدثت ت اليهم أن الشيوعيين حرکوا المزارعين 
أولاً ثم إستغلوا الأحداث وسيروا المواكب وتمت تعبئة نقابات الممال 
حاملة اللافتات الى ميدان التاكسى بكوستى حيث ألقى عليهم الشفيع 
احمد الشیخ سكرتير اتحاد العمال كلمة هاجم فيها سياسة الحكوية 
المعادية للطبقات الشعبية . ثم تلاه العبيد عامر سكرتير اللجنة 
التحضيرية لاتحاه مزارعى النيل الأبیض الذی أكد عزم المزارعين على 
مواصلة النضال حتي آخر فرد منهم . 
كنا شاركت الصحافة فى استنکار الأحداث التى جرت بكوستى رجودة 
واحتجبت عن الصدور يوم الثلاثاء ۲۸ فبراير 1955 بناءاً على قرار 
لجنة اتحاد الصحافة فى الجلسة المشتركة بينه وبين رؤساء تحرير 
الصحف ( كتاب کوستی - لنصرالدین ابراهيم شلقامي ).. 
ولقد طالب الاخوان المسلمون بتحقيق مطالب المزارعين العادلة . 
فأشاروا الى ضرورة أن يرعى ع مصالحهم العادلة ويقودهم قيادة 
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واعية مع الدعوة لقیام هيئة نزيهة للمشاركة بين المزارعین وأصحاب 
المشاريع ۰ كما طالب الاخوان المسلمون ضرورة اجراء تحقيق سریع 
يحدد مسئولية من تسبب فى أصل الحوادث الدامية . 

أما الحزب الجمهورى فقد طالب باستقالة. وزير الداخلية لافشغاله 
بمصالحه الشخصية الذاتية وإهمال مشاكل الشعب فى غمرة تتافس 
الاحزاب على الحكم . 

كا صدرت بيانات عن اتحاد خريجى الجامعات العصرية السودانيين . 
واتحاد مزارعى الجزيرة العام ومن أصحاب المشاريع الزراعية فى 
گوستی . ۰ 
وكنتيجة لاشتراك الشرطة واتهامها فیما حدث من أحدات تم ایفاد 
القاضی وقتها الاستاذ عبدالعزيز شدو من محكمة النیل الأزرق للتحقیق 
فى آحداث جودة . حيث أصدر قرار بترحیل ۲۶۰ من المتهمین الى 
كوستى لحمايتهم رابمادهم من مسرح الأحداث الا أن ذلك جاء بنتيجة 
عكسية لتصرف الشرطة فى الاحتفاظ بهم كما سبق الإشارة اليه . 

فى محكمة كبرى عقدت فى كوستى عقب الانتهاء من التحقیق رأت 
الحكومة أن تبدأ المحكمة بنظر قضية العنبر بكوستى لم تنظر قضية 
مزارعى المشروع . وكان الغرض واضحاً من ذلك هو أن تمتص الحكومة 
غضب الجماهير بمحاكمة الشرطة وإهمالهل رغم أن تلك هى الحقيقة - 
إلا أن الأساس هو عدم جدية الحكومة فى معالجة مشكلة مزارعي مشروع 
جودة . 

أنتهت القضية بتقدیم ٠١‏ من ضباط ورجال شرطة مركز کوستی حيث 
أدين الضابط عثمان احمد محمره رمعه ثمانية من ضباط الصف وجتود 
الشرطة وبرأت النحكمة خمسة هم الضایط احمد غندور وأريعة من 
ضیاط الصف وجنرد الشرطة . 

كانت هذه هی قصة شهداء عفبر جودة وأحداث مشروع جودة الزراعی 
التى آراد الشیوعیون وقتها ۱۹۱۹۰ ) الاحتفال بها وطلب منی الرائد 
فاروق حمدالله أن أكتب له تقريراً عتها . 

هذا ما كان من أحداث جودة وعنبر جودة بکوستی 

ولنمد الآن الى تفاصيل أحداث الجزيرة أبا . 
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Carbon dioxide (د60۵)‎ 


In 1954, 189 cotton growers died overnight in a single Sudanese barrack 
room —later referred to as the Black Hole of Kosti"— following riots over the 
selling price of coon, The room mszasured only about 18 x 6 metres (60 x 
2016 and 300 men had been locked in it, without relief, from 9.30 p.m. until 
5.30 next morning Ne one had ند‎ to he down, and there wat no ventila- 
tion, the Iwo duors and eighicer wi: ow. dtailtkle having betr Closed to 
prevent escape. Heit, exhausliOn ar تا‎ deprivation of oxyeen—with 


accumulation of carbon dioxide—all played parts in the causation of death. 

Only 111 prisoners survived. 

‘The minimum fatal concentration is 25-30%, and high concentrations 
of 60-80% may, as with other irrespirable gases, cause instant collapse 
and death. Tissue anoxia is the cause of death? 


جاتب من التقرير الشرعی الذى يوصف اسباب الموت فى عنیر جوده 


الفصل الرابع 


- وحلة نمیر هر الى النيل الأبيض. 

- بونامج الزيارة . 

- المقاومة والاستعد اد . 

- الفاء الزيارة وعودة الرئیس . 

- العملیات العسكرية فى 
الجزيرة آبا . 

- حريق المحلج والمعصرة . 

ا قتف موسقم من اللحزيزة ابا 


- إستسلام الجزيرة ابا وخروج الأمام . 


رهلة نمیری الى النیل الأبيض . 


على إثر قرار زيارة رئيس مجلس قيادة الثررة الى منطقة النيل 
الأبيض والجزيرة أبا إتصل بی فى يوم ١١‏ مارس ۱۹۷۰ العمید احمد 
كرار مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النيل الأزرق لأنقل ذلك للسيد 
الاسام وأن آسی منه رأيه حول إحتياطات الأمن الواجب إتخاذها . كنا 
حدث من قبل أن أتصل بى الرائد فاروق حمدالله وزير الداخلية لأنقل 
للامام نيتهم فى زيارة الجزيرة أبا وملاقاته. وکسا جرت العادة فى كل 
مقایلاتی فبمجرد وصولی يقوم أحد الحرس " الملازمين " بإخطار الامام 
وفى أقل من ربع ساعة يكون الامام معي ليسمع مثى . . الا فى هذه المرة 
التى حضرت كالعادة وقام الحرس الخاص " البلازم " باخطار الامام 
حيث تأخر حضوره لملاقاتى قرابة الساعة الكاملة وحين حضر كان فى 
زى الامامية الكامل من حيث " الجبة والفرجية والقفطان والمكاوية 
والعصا المعررفة ' وکان یمشی خلفه اثنين من الملازمين " الحرس 
الخاص .۰ وعجبت أكثر عندما بقى البلازمین خلف الامام على غير ما 
جرت به العادة أن يتركانا وینسحبا . شعرت بأن المقايلة أخذت الطابع 
الرسمى البروتکولی على غير العادة التى جرت عند مقابلاتی السابقة 
كنبا . حتى عندما كان يشكو من ألم الركبة طلب منى أن أدخل عليه فى 
غرفة نومه الخاصة . فتساءلت ماذا يجرى ؟ على كل بدأت حديثي بأنی 
وجهت لمقابلة سيادته لاخطاره بزيارة الرئيس نميرى للجزيرة أبا فى 
یوم ۲۷ مارس وأن مساعد مدير عام الشرطة للمديرية طلب منتى أبحث 
مع سيادته مر التحوطات الأمنية لتلك الزيارة . رد علي الامام قائلاً :- 


أيتى محمد إتى أعترض على هذه الزيارة لأن القرض واضح 
متها وهو أن النميرى يبقى متى تأييد نظامه > ويمأ أنى كتيت 

له ريي كتابة مع مندويهم اللواء (e‏ احمد عبدالوهاب ولم 
يرد علي یل تجاهلنی . فاتی لا آرفض ققط قبول زیارته 
للجزيرة أيا بل إعترض على زیارته لکل منطقة النیل الأبيض 
هذا تجاهل قات الحد ٠‏ لأنى آوضحت فى مذکرتی التی حملها 
اللواء (م) احمدعیدالوهاب رأيي ورأي مواطتی متطقة القيل 

1١١4 


الأبيض ٠‏ قلم يرد علي . لقد سکتتا على زیارات القمیری لكل 
متاطق نقوذنا فى القرب ويريد أن يزورنا قى معقل أتنصارنا 
فى الجزيرة آبا ضمن زيارة منطقة النيل الأییض .. لا .. لا 
والله لن يحدث هذا ولن ترى عينى هذا التميرى ." 


كان الرأي واضحاً ومحدداً لكن لابد من أن أقول شيئاً .. هذه اللحظات 
التى تنعدم فيها الكلمات . فقلت له . 

سيادتكم ربما كان رأيه فى عدم الرد عليكم أته ترك أمر 
متاقشتها معكم مباشرة ولیست عن طريق وصيط .. 


د 2 ان كان كذلك فکان فى مقدوره أن يقول انتی ترکت الرد 
حتی ألتقى يك عقد زیارتی ‏ أو یأتی خصيصاً لمتاقشتی . 

قلت .. دیما لا يريد أن یوضع أن هتاك مذکرات متبادلة للرأي 

العام . وأتنى شخصياً لم أكن أعلم أن هتاك مذكرات متبادلة 
وويغا تاغو الوسيط فى إبلاغكم ومثل هذه الأمور 

السياسية الهامة لا توضع للعامة . وأنقى أرى أنها قرصة 

سانحة لکی توضح رأيك مباشرة له وتتاقشه دون وصيط .. 


رد .. شكراً لك يا إينى وأرجو أن تنقل رأيي هذا 


خرجت منه بعد أن ودعته لأعود الى مكتبى بكوستى . كنت أفكر كثيراً 

فى المرقف الذى كان يحمل فى طياته الكثير من الخطر . للأمانة 
والقاريخ خ أسجل هنا أنى كل زیارتی ومقابلاتى للامام التى استمرت 
قرابة العشرة أشهر لم أشعر فى حديثه نبرة أقوى من التى تحدث بها 
معى تلك المرة . فقد كان يتحدث يانفعال باد وصوت لم أعهده قيه من 
قيل . حتى عند زيارة الوزيرين . كان يتحدث هذه المرة بطريقة الذى 
يتكيء على سند قوی . كان حدیثه قاطعاً رالترار فیما يبدو كان جاهزاً 
والكلمات منتقاة بعناية .. بل اراد أن يشهد على حديثه ذلك الملازمين 
اللذين كانا كالتماثيل الواقفه خلفه . 


كنت أفكر فى كل هذا وأنا فى طریق عودتى الى گوستی .. وأفكر فى 
رد الفعل وتصوره وأردد حديثه الذى حفظته عن ظهر قلب وسجلته فى 
مذكراتى الخاصة قبل أن أنساه . اتصلت بالسيد احمد كرار ونقلت له 
با حدث وملاحظاتی ( علمت قيما بعد عن زيارتى هذه أنه كان قد 
جرى حوار مع الامام لكى لا يسمحوا لي بالعودة الى كرستى لتقل تلك 
المعلومة الى الحكومة لأن الرأي وقتها كان أن يخفى أى معارضة علنية 
. وكان ذلك قينا علمت رأى محمد صالح عبر ٠‏ وكان رأي البعض الآخر 
مهما حدث فمن الأوفق أن يعلم النظام من خلال مندوبه أن الزيارة 
مرفوضة ولینعلوا ما یشاءون . آشار بعضهم بقتلى وأشار آخرون 
بالاحتفاظ بى كرهينة . ذلك الاختلاف أفادنى لكي أصل سالماً ) . كان 
ذلك فى الرايعة والنصف ظهراً . وفی مساء نفس الیوم اتصل بى الرائد 
حمدالله من الخرطوم مستفسراً عن زیارتی للامام ومستوثقاً من کلمات 
الامام فنقلتها له بكل الأمانة حرفاً حرفاً . 

رد علي الرزير حمدالله بان هذا عجیب .. 


قال لى لا العجیب أن الأخ ابوالقاسم حدثنی قبل ساعة 
واخبرنی أن المحافظ صلاح قرشى محافظ مديرية القيل 
الأزرق نقل له مواققة الامام على زيارة الرئیس تميرى 
للجزيرة أيا .. 


فسألته كيف تم الاتصال لاسام 2 
فرد هذا ما صوف أسأل عقه .. 


انتهت محادثتی مع الرائد حمدالله وحلت فى رأسى علامة إستفهام آخری 

كيف ؟ أيكون السید السحافظ انتدب من اتصل بالامام قبلی ونقل 
ذلك المندوب مرافقة الامام ؟ أيكون الامام وافق أولاً ثم اعترض ثانیاً ؟ 
آیکون مندوب المحافظ كاذياً ؟ أم ,أنه لم یتصل أصلاً ؟ دارت فى ذهنی 
هذه الأسئلة التی لم أجد لها جواباً .. 


فى صبيحة الیوم التالی اتصل بى هاتفياً من مکتب الرائد حسدالله عبر 
الخط المباشر البحافظ صلاح قرشی فسالنی إن كنت قد زرت الامام 
شخصياً أم أرسلت مندوباً له ؟ فقلت له إننى تحدثت شت اليه شخصياً 
وسمعت رأيه فى زيارة الرئيس من فمه ولسانه .. 

نسألته هل إتصلت بمن نقل اليك موافقته ؟. 


فقال لى تعم ... 
قلت إذاً لابد من عمل شىء للتأكه . 


قلت له .. 

يا سيادة المحافظ ريبما لم يقبل الامام أن يقوم شخص فى هثل 
رتيقى الصفيرة بتقل الخبر اليه . قهل تكرمت سيادتك 
بالحضور أو انتداب رتية كبيرة لمقایلته .. : 


أمسك السید الوزیر سماعة الهاتف وتال لى .. 
تهم الرأی هو أن یحضر السید المحافظ ویقابل الامام 
ليعرف منه الحقيقة . انتهت المحادثة .. 


حضر المحافظ رأساً من الخرطوم الى كوستى . كنت فى استقباله مع 
الأ الرائد عثمان الامين . وكان يرافقه نائبه السيد عبدالماطی محمد 
عبدالعاطی » حيث سألتی . 

كيف وجدت الجزيرة أبا .£ 

قلت له .. 

عادية إلا من بعض التحركات التی يبدو أنها أتخذت تجاه ما 
عزم عليه الامام من اعتراض على زيارة الرئيس تمیری .- 

ثم قلت له . 

إن عريتى جاهزة لتقلك الى الجزيرة آیا وسوف أيعث باشارة 
لاسلكية عاجلة عن طريق شرطة المرابيع أفيد فيها بأنكم فى 
طريقكم لمقايلةالامام .. 
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قال لی .. 
يستحسن إرجاءها حتى صياح الفد حتى أتمكن من مقايلة 
المتدوب الذی أخطرتى برأي الامام فى الزيارة وهو هنا فى 
گوستی .. 


قلت.. 
حسناً و ذهبنا جمیعاً الى المتزل .. 


فى المساء تحرکت مع المحافظ لمقابلة عده من شخصیات مدينة کرستی 
> فى مقابلة بعضهم كان ينتصى بهم جانباً .. على أية حال عدنا الى 
المنتدى الليلى فى كوستى والذى يسمى " نادى التنس " حيث إلتقيبًا 
بعدد من الموظفين . كان بينهم القاضى الصادق سلمان القاضى المقيم 
والقاضى سنهورى محمد الامين القاضى الجزئى والرائد عثمان الامين 
قائد حامية کوستی والدکتور أبو حسن أبو والدکتور احمد حسن آدم 
وعثمان ادریس مدير مصلحة الاصلاح الزراعی والطیب حسن مدير بنك 
الموحدة وحسن محمد على مدير البنك الزراعي حيث تناول الحدیث 
شتى المجالات . بعد نهاية تلك الليلة ونحن فى طريقنا الى المنزل 
نهت من السيد صلاح قرشى باه لا يرى سبياً للذهاب الى الجزيرة أي 
وأنه مقتنع بما نقلته عن الامام وأنه لا يشك مطلفاً فيما ذكرته وأنه لا 
يريد أن يعرض نفسه لأية خطورة . وربما يفهم من ذهابه مرة أخرى 
شیناً آخر . هكذ! إتصل السيد المحافظ مباشرة بالوزير حمدالئه وشرح 
له وجهة نظره وأنه علم من الشخصية التی کلقها بنقل الخبر الى الاملم 
أنه اعترض على الزيارة وأخطر بها ملاحظ بولیس کوستی - شخصی - 
رغم أن الأمر كان فى غاية السرية ولا يعلم به أحد . 


فى هذا الرقت كان السيد صلاح عبدالسلام الخليفة قد أطلق سراحه من 
الاعتقال التحفظی وحيث سعى لسقابلة وزير الداخلية آنذاك الراك 
فاروق حمدالله واستطاع أن يصله عن طريق صلاح عبدالماجد ملتقيا به 
فى منزله . طلب صلاح عبدالسلام من الوزير أن يسمح له بعقابلة الامام 
الهادی بالجزيرة أبا . كما طلب أن يأذن له بىقابلة السيد الصادق 
المهدئ بمعتقله فى شندى فى محاولة منه ‏ كما ادعی - لتقريب وجهات 
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التظر بين الحكومة والامام والصادق المهدی وذکر فى مقابلة أخرى مع 
الوزیر لاطلاعه على نتيجة مقابلاته أنه لم یحصل على نتائع ايجابية مع 
الامام فى تقريب وجهة النظر . كان صلاح عبدالسلام يرى 0 
الإستعدادات للمواجهة مع ألنظام لم تكتمل بعد . حيث لم يكتمل 
التدريب على السلا واستعماله بصورة مرضية وهذا ما نقله للامام . 
لذا كان من رأيه ألا يدخل الامام فى معركة أو مواجهة مع النظام . ولم 
يوافق الامام الذى كان رأيه مع رأى محمد صالح عمر وجماعته . أما 
صلاح عبد السلام فقد كان يرى أن الامام يقع تحت قيضة و هيبنة 
الاخوان المسلمين ‏ على حد قوله ‏ لذا فكر أن يجمع كبار الأنصار فى 
العيد حتى يفك الحصار المفروض حول الامام . حاول صلاح عبدالسلام 
ن يستشهد بالوزير حمدالله فى المحكمة العسكرية وكذلك الوزير عمر 
الحاج موسی - وهنا لابد أن توضح أن السيد عبر الحاج موسى كان قد 
أشار لصلاح عبدالسلام ببعض نقاط المقترحات التى سبق .أن بعث بها 
للسید الصادق المهدى علها تفيده عند مناقشة الأمر مع الصادق .2 . 
حاول صلاح أن يستنجد بكل شىء بينما رأى الامام أن هؤلاء الوسطاء لم 
يؤدوا الدور المناط بهم . 


هكذا حسم الأمر بأن يعترض الامام على زيارة نميرى للجزيرة أبا 
ومنطقة النيل الأبيض . كانت المنظمات بكل من كوستى والدويم والتى 
سميت بالمنظمات الديمقراطية الثورية الاشتراكية تقوم فى تحرك 
كبير استقطاب وتعبئة الجماهير لتلك الزيارة بينما يقوم فى الجانب 
الآخر الامام بإرسال المناديب لكل أتصاره لمقاطعة الزيارة .شمل ذلك 
جماهير الانصار وحزب الامة والاتحادى الديقراطى وجماعة الهندى 
والاخوان المسلمين وكان يقود ذلك التحرك السيد عثمان عبد القادر 
عبد اللطیف الذى كتب خطاباً للامام - وجد بعد الاحداث - یوضع فيه 
تحرك تلك الفثات لافشال الزيارة بدعوی محاربة الشیوعية ویشیر 
أيضاً الى أن العمل فى الجزيرة المروية يعاتى من الضعف الشديد . إلا 
أنه أخيراً وبالتحديد فى یوم ۲۰ مارس ۰ ۱۹۷ تمكنا من الحصول على 
منشورات فى شكل شعارات للهتاف بها عند مقابلة الأتصار للرئيس 


كانت مطبوعة على آلة كاتبه تقول :- 


۳ 


الله أكير ولله الحمد . 

لا سلام بلا اسلام . 

القرآن دستور الأمه . 

لا شيوعيه ولا إلحاد ‏ 
اسلامية لا شرقية ولا غربية . 


وزعت هذه الشعارات بصورة كبيرة جعلت من الممكن الحصول عليها 
بواسطة أى شخص . 

وقامت من جدید حراسة على مدخل الجزيرة آبا عند الجاسر ۰ ووضعت 
مراقبة شديدة على كل القرباء الذين يتوجهون الى الجزيرة أبا ٠‏ لأن 
الدعوة كانت قد صدرت للأنصار بالتجمع بها . حيث قال لهم الامام فى 
أحدى خطبه عقب الصلاة أنه قد سئم هذه الحياة وأنه قد قرر أن ینهی 
الهجرة اما أن تمكم هذه البلاد بالكتاب والسنة راما أن ينتهوا من هذه 
الحيأة وكفاهم سهر وتعب . 

فی يوم ۲۱ مارس ۱۹۷۰ صرح الامام الهادى بأنه علم أن الرئيس نمیری 
لن زد الجزيرة آبا . بمعنى أنه ألفی زبارته للجزيرة آبا وعلی 
الأنصار أن ينقلوا معارضتهم بإبداء رأيهم حسب الهتافات الستفق علیپا 
الى قرى الشرال وقلى والفشاشوية والطويله حتى الدويم والى كوستى 
. الجبلين حتى جودة ٠‏ وأن يكن صوتهم مسموعاً عالياً وألا يخشوا 
اعتراض القوات وأن يموتوا فى سبيل الله ورفعة الاسلام . 


نقلت الى الخرطوم المعلومة التى صرح بها الامام الهادى بأن الرئيس 
ألغى زیارته الى الجزيرة أبا وعندما وصل الخبر الى الخرطوم كان 
مجلس قيادة الثورة قد خرج لتوه من ذات الاجتماع الذی قرر فيه فعلاً 
الفاء الزيارة الى الجزيرة 11 فألجمت المفاجأة كل لسان. اتصل بى 
ألزميل الخكمدار صلاح القیجانی عامر من الخرطوم یستفسر كيف 
وصلنی الخبر قلت له إن الامام صرح عقب صلاة الظهر بذلك ونقلته الى 
الخرطوم لأنى لم أعلم رلم أسمع بعد أن القرار قد صدر قرد علي هذا 
مايجعل الأمر فى غاية الاستفراب . هذه المعلومة كاتت أحدئ الدلائل 


ما 


والمشرات أن بالقصر الجمهوری من كان ینقل للامام قرارات مجلس 
قيادة الثررة حتی بط على الرائد مامون احمد أمين شرفي وقدم 
للمحاكمة على أساس أنه كان ینقل معلومات الى جماعة الأنصار . 

تبین لاحقاً أن الامام الهادی كان قد بعث بعربة مع السائق قريب الله 
خليل سعد للنقيب ( م ) صلاح عبدالسلام الخليفة إثر سماع الامام باطلاق 
سراحه لمقابلته مع اللواء ( م ) احمد عيدالله حامد والذى طلب بدوره 
إذناً من وزير الداخلية لزيارة الامام بالجزيرة أبا لمعرفة وجهة نظر 
الامام . 

وصل كل من صلاح عبدالسلام الخليفة واحمد عبدالله حامد الى الجزيرة 
آبا فى يوم ۲۱ مارس ۱۹۷۰ بعد مقابلتهما الامام حيث ذكر لهما قرار 
مجلس قيادة الثورة عن إلغاء زيارة الرئيس نميرى للجزيرة أبا . 

يقول المتهم احمد عبدالله حامد أنه في يوم ۲۱ مارس ذهب تربك ليأخذ 
أبنه الي مدنى ثم يسافر الي الروصيرص لأخيه أبوبكر وأته إنتهز فرصة 
ذهابه الي ربك فعرج علي الجزيرة أيا لمقابلة الامام حيث تكلم معه 
بخصوص زيارة الرئيس نميرى وإقترح عليه قبولها لأن المفاهمة تحد 

من التوتر .. : 


يقول المتهم . 
ان الامام اقتنع بوجهة نظره ویعدها ساقر لمدنی ومن هتاك 
للروصيرص وتلك كانت آخر زيارة له للجزيرة أيا. 


كما وضلت فى يوم ۲۲ مارس ۱۹۷۰ بعض الفيادات الى الجزيرة أبا 
منها بعض ركلاء الامام مثل بشرى أحمد خليفه ومحمد جار النبى من 
الفاشر وشريف ابراهيم وحميده أبوسراويل وفلمون مجوك رئيس حزب 
النیل وجبيعهم التقوا بالامام وتحدثوا اليه . 


فى يوم ۲۲ مارس ۰ أخذت جماهير الأنصار تتحرك خارجة من 
الجزيرة أبا بعد أن بلغ عددها عشرات الالاف من الذين تذودوا بنصائع 
الامام بعد قراره أن تنقل المعارضة خارج الجزيرة أبا ٠‏ فتحرکت تلك 
الجماهير خارجة الى المناطق المجاورة كل بمتطقته إلا تلك الأعداد 
التي جاءت عن الفرب فبقيت بالجزيرة آبا . 


ا 


بتاريخ ۲۳ مارس ۱۷۰ إجتمعت لجنة الأمن المحلية لمنطقة کوستی 
برئاسة مساعد المحافظ وحضر الاجتماع لأول مرة المقدم ممجوب سوار 
الدهب الذی حضر لدعم حامية کوستی بجانب الرائد عثمان الامين 
وشخصی والملازم اول عثمان عوض الله ضابط السجون . تقرر فى ذلك 
الاجتماع ضرورة القيام بزيارة الشرال والقرى المجاورة للرقوف على 
الحالة الأمنية . 


صباح ۲۶ مارس ۱۹۷۰ تحركنا الى الشوال وتم إجتماع باللجنة 
القومية للاحتفال ررجدنا أنهم یتخوفون من الأنصار رغم أنهم أعدوا 
اللافتات والمنصة وغیرها من تنظيم مكان الاحتفال . تحرکنا الى كل 
قرى المنطقة الفربية للنيل الأبيض كقلى والفشاشويه فلم نجد أن 
الموقف أفضل مما هو بالشوال > تخوف تام . كان الموقف واضماً حيث 
رأت اللجنة أن توصى بالفاء الزيارة لكل مناطق النيل الأبيض بعد أن 
أحست اللجنة أن هناك إحتمال كبير لاحتكاك المواطنين يبعض 
وأقتنعت بعدم جدوی الزيارة اذا أنها ستعرض حياة المواطنين للخطر. 
وبنا أنه فى نفس ذلك اليوم 54 مارس كانت زيارة الرئيس قد بدأت 
للدويم . تم الاتفاق على إرسال برقية لمساعد عام الشرطة للمديرية 
الذى كان مرافقاً لوفد الرئيس الذى استفل باخرة من الدويم فى طريقة 
الى كوستى . نقلنا له ما كان من إستعدادات الأتصار وتخوف 
المواطنين الآخرين والذين يبدون أقلية واضحة .. كما قمت بالاتصال 
عن طزيق الراديوفون وتحدثت الى مساعد المدير وشرحت له الموقف 
فوافقنى على ذلك إلا أنه عندما شرح الموقف للرئيس أصر الرئيس على 
متابعة الرحلة وأن تشمل القرى المتفق على زيارتها مع وضع قوات 
كافية فى حالة استعداد تام تحرطاً لأى خطر على حياة المواطنين . 
علمنا فى نفس الیرم أن شياب الأنصار یقوم باستعراض عسکری داخل 
الجزيرة أبا حتى الساعة الخامسة والدقيقة خمسين مساء ووزعوا فى 
النهاية على المناطق المختلفة بالأعداد التالية بعد أن قسمت الجزيرة 
ابا الى مناطق حربية سبيت شيكان والخرطوم وقدير والأبيض وأبد 
حسب مواقع المهدية ‏ ؛ ألآف بمنطقة الفار و٠٠٠٠‏ بالجاسر و٠٠٠٤‏ 
بمنطقة السوق و۲ الاف حول السراي وه الآف توزیهات مختلقة. وقدر 
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العدد الكلى للمتواجدین بداخل الجزيرة أبا فى ذلك الیوم ۲۵ ألفاً . 


فى صباح اليوم التالى ۲۱ مارس ۱۹۷۰ قررت لچنة الأمن المحلية 
اعتقال المواطن احمد أبورايه قطب حزب الأمه الذى يتزعم القبائل فى 
منطقة کی وما جاررها على أثر معلومات أفادت أنه عقد إجمماعاً بو 
بحلة قلی مساء 14 مارس ۱۹۷۰ حضره ما يربو على 4۰۰ شخص أخطر 
فيه المجتمعين یتوجیهات الامام التى تتلخص فى مقابلة الرئيس نميرى 
عند زيارته لمنطقتهم بهتافات معادية . كما شمل الاعتقال على عيسى 
جفون . حيث أفادت المعلومات أنه قد شارك فى اجتماع احمد أبورايه 
وشمل ذلك متطقة الطويله . 


برنامج زيارة الرئيس نميرى الى منطقة النيل الأبيض 


كان برنامج زيارة الرئيس الى المنطقة على النحو التالى : 
پراصل المركب النهرى سيره من الجزيرة أم جر الى كل القرى على 
ضفتى النيل الأبيض حتى کوستی . 


۱- عند وصول میناءٌ كوستى النپری صباح يوم ۲۱ مارس 157١‏ يقوم 
الرئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة وصحبهم باستقبال المواطنين 
ومن ثم يتوم بافتقاح مينى بتك الدم التابع لمستشفی كوستى . 
؟ - يقوم بزيارة معرض معلمى الأوليات لصالح مشروع محاربة 
العطش. 
؟ - وضع حجر الأساس لمدرسة جديدة , 
٤‏ - زيارة مقبرة شهداء عنیر جودة . 
ه - وضع حجر الأساس لمدرسة البنات الأولية . 
١‏ - زيارة معرض المدرسة الثانوية للبنات وتناول الافطار بها . 
1 - التحرك الى أبي ركبه وتندلتی . 
يعود السيد الرئيس فى الخامسة مساء ليلتقى بمواطنى مدينة كوستى 
فى ليلة سياسية . 
يوم ۲۷ مارس ۱۹۷۰ 
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١‏ - زيارة مدينة ربك والبرور على مصفع النیل للأسنت ومحلج 
القطن ومعصرة الزيوت . 

۲ - يتوجه السيد الرئيس من هناك الى الجبلين وجودة. 

يعود فى المساء ليواصل مسيرته الى سنار . 


تميرى فى احدى اللقاءات الجماهيرية 


تفاصيل تنفيذ البرنامج 


تحت اصرار رئيس مجلس قيادة الثورة واصلت الباخرة النهرية 
رحلتها بارة بقرى أم جر والكوه حتى الشوال التى تبادل فيها 
المسئولون المرافقون للرئيس الإشارات ن اللأسلكية التى يبعثون بها من 
الباخرة الى المسئولين بكوستى والذين تحركوا للقاء الرئيس فى 
القرى الواقعة على النيل الأبيض . كانت توصيتنا بالفاه زيارة 
الرئيس للمنطقة يقابلها إصرار الرئيس للمواصله والذى كان يأتينا 
على لسان المرافقين له كان هنك تأكيد على أنه لا نال للتراجع ويجب 
إتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لسلامة المواطنين . فى مساء ذلك 
أليوم والباخرة تتقدم نهو کرستی للمبيت بها على أن يبدأ البرنامع 
فى السادسة صباحاً وصلتنا معلرمات تفيد بأن الامام البادى أعد خطة 
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لمهاجمة الباخرة المقلة للرئیس روقده من داغل الجزيرة آبا عندما 
تأتی فى محازاة الشاطیء لفرع النیل الابیض من الناحية الفربية وأنه 
قد آعد ستة ألآف من أنصاره للقيام بتلك المهمة . حاولنا نقل تلك 
المعلومة الى الباخرة لتتخذ التحوط اللازم إلا أننا فشلنا فى ایصال 
المعلومة عن طريق الأجهزة اللاسلكية لتداخل الأجهزة والاذاعات التى 
تعمل ليلاً . أخطرنا وزارة الداخلية فى الخرطوم حيث كان يتابع معنا 
الرائد فاروق حمدالله والسيد على محمد صديق مدير عام 
الشرطة فوجها بضرررة اللحاق بباخرة الرئيس بواسطة " رقاص ” 
نهرى سريع وإخطارها بالسعلومة . كان السيد مصطفى نورى وقتها 
يعمل مأموراً لإدارة النقل النهرى فى كوستى فنشط لتجهيز 7 الرفاص ” 
النهری والقبطان ومساعديه . اکتملت الاستعدادات بحضور محافظ 
المديرية السيد صلاح قرشى ومساعد المحافظ لمركز كوستى والعقيد 
سعد بحر والرائد عثمان الاين وشخصى حيث تقرر أن نستقل 7 
الرفاص ˆ حتى ملاقاة الباخرة . على أن يتحرك " الرفاص * درن 
أستعمال الأنوار الكاشفة . كانت هناك قوة كاملة فى حالة استعداد تام 
يقودها العقيد سعد بحر . وصل " الرقاص " الباخرة وأخطرها 
بالمعلومات المتوقرة وعاد حيث كانت الإنارة على كاملها لكى يوهم 
الأنصار بأن الرناص هو الباخرة لمهاجمتها كما أشارت المعلومة . كان 
الاستعداد تاماً والأعصاب متوترة حتى وصل الرفاص الى ميناء كوستى 
النهرى . أما الباخرة قلم تصل فى تلك الليلة الى كوستى . بل ظلت 
عائمة على النيل حتى بزوغ الشمس حيث واصلت رحلتها الى کوستی .. 
تلك هی الرحلة التى حفلت بكثير من الأخطار وغیرت الكثير من 
المقاهيم . 


كانت الرحلة إذا وصفناها بدقة غير ناجحة ومخيبة لتوقعات النظام 
الوليد فقد كانت الاستقبالات عدائية منذ يداية الرحلة من جزيرة أم جر 
حتى الشوال كانت الهتافات كما وجه الامام أنصاره نفس الهتافات 
والشما رات والتنظيم تهتف الحناجر بما أتفق عليه فى المنشررات التى 
وزعت ورفعت الشعارات مكتوية كما جاء بالمنشور . اصطف الأنصار 
ولم يتركوا غيرهم يقف وسط جموعهم . كان كل شىء يسير كما وجه به 
الامام كانت تلك هى المنطقة الوحيدة فى كل السودان التى لم تستقیل 
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النظام ورئیس النظام الولید بالتأیید والهتاف . لذا كانت صدمة عنيفة 
للرئیس تمیری أن يرى أن هناك معارضة حقيقية لنظامه فى الرقت 
الذى سلم فيه السودان كله تأييداً تامأ له . خاصة أن أولى احتفالات 
النظام اتطلقت من حي ودتوباوی بأدرمان معقل الأنصار ومقر سكن 
رئيس النظام ومسقط رأسه وتبع ذلك بقية الأحياء والقرى والمدن . 
فساء رئيس النظام الجديد أن يجد مثل تلك المعارضة بل المقاومة. 
وقد حدث فى الكره أن تقدم احد شیوخ الانصار وقد كان شيخاً ضعيف 
البنية . من بين الصفوف ليهتف ضد الرئيس نميرى عندما كان یخطو 
خارجاً من المركب النهرى فما كان من الحرس إلا أن ن أمسكوا ورموا به 
خلف الضيوف وتابع الرئيس مسيرته حتى وصل الى المنصة . 


أما فى منطقة كوستى وفى قرية الشوال بالتحديد وهی مقر العمدة 
مصطفى حسن خال الامام الهادى فقد اصطف الأنصار صفین فى المكان 
الذى سترسو عليه الباخرة التى تحمل رئيس مجلس فيادة الثورة 
والوفد البرافق له حتى مكان المنصة يرفعون الشعارات المكتوبة 
والمتفق عليها ويكبرون وعندما أدركتهم صلاة الظهر ذهب فريق منهم 
لیزدری الصلاة بينما بقي الآخرون فى الصف ينتظرون أن يفرغ ذلك 
البعض ليؤدوا بدورهم الصلاة من بعدهم فقد كانوا يصلون صلاة 
الحرب ويحملون الأسلحة البيضاء من حراب و فؤوس وسكاكين وسيوف 
ولم يجرؤ احد أن يقترب منهم خوف التحرش به . وكانت بعض العناصر 
الشيوعية المعروفة لدينا فى المنطقة تقول يجب أن يكون للثورة ثرار 
يواجهون مثل هذه الأعمال . الثورة لا تتهاون والثورة لا تساوم 

والثورة لا تتراجع .. وغيرها من الشعارات التى تحمل نفس المناهیم . 

وجاءنا أخيراً ما يفيد بأن الرئيس قرر أن تُلفى زيارة الشوال 
والطريلة والفشاشويه حتى كوستى فرجعنا الى كوستى حيث وصلتنا 
المعلومات التى أشرت اليها بالتعدى ومهاجمة الباخرة التی تقل 
الرئیش:: 


ولمزيد من الضوء أورد هنا أقوال السقدم عنمان الأمين السید عما كان 
يجرى فى الجزيرة ابا منذ بداية الزيارة امام المحكمة حيث قال : 
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منذ اندلاع ثورة مايو الظافرة كان الهادی عبد الرحمن بمنطقة الجزيرة 
أبا ركان قد تقرر قيامه للخرطوم يوم ۲۵ مایو ولكنه ارجا قيامه 
نتيجة لقيام الثورة وكانت جمرع الانصار تتوافد الى الجزيرة أبا 
لیستوضحوا رأى الامام وموقفه من الوضع الراهن وكان فى بادىء الأمر 
يلوذ بالصمت وكانت التجبعات تصل الى ذروتها فى أيام الجمع وكانت 
خطبه عادية فى الصلاة ركان من وقت لآخر يرسل مناديبه لجهات 
السودان المختلفة برسائل وكانت الوفوه تتوافد تلر الوفود للجزيرة 
أبا يحملون الهدايا ويجمعون الال فقوى موقفه وطلب من الأتصار أن 
يباجروا للجزيرة أبا فكان يجتمع بهم فى دروس دينية كما يقال عنها . 
ازدحمت الجزيرة أبا بالأنصار ويدأت خطبه تتجه بالنقد السافر للوضع 
الراهن رطالب الأتصار بالجهاد فى سبيل الله كما يدعى : 

بعد اعنتال الصادق البهدی خاصة ويعد مصادرة محلج ومعصرة 
الزيوت بربك بدأت خطبه تشتد وقد طالب بعض الموالين له بمقاومة 
الحكومة ” السلطة " وارجاغ حقوق داثرة المهدى له وكانت خطبه فى 
الجمع حديث الناس بالمنطقة وكانت قرى اليمين ينشرح صدرها لذلك 
النغم وكانت الاشاعات تروج وخاصة من الموالين له . 

اتجه أتصار الهادى عبد الرحمن بعد ذلك الى معاكسة المواطنين الذين 
يدخلون الجزيرة أبا لأداء يعض الاعمال فكانو! يوقفون العربات 
والبصات واللوارى بقصد التفتيش وكانوا يعتقلون من يشاءون 
ويتركون البعض الآخر تحت تهديد السلاح الأبيض وتوعدوا المواطنین 
بأنهم لو رجعوا مرة أخرى للسلطة فسيلاقون العذاب وقد هددوا بعشهم 
بالقتل وكانت كل هذه الاشياء مسجلة بدفاتر البوليس بالمنطقة وعند 
سماع زيارة الساده الوزراء للجزيرة أيا توافدت اعداداً هائله تلى ذلك 
زيارة السيد وزير الداخلية ووزير الحكومات المحلية للجزيرة أبا 
واجتماعهم مع الهادى عبد الرحمن وكانت نتيجة الزيارة أن بدأت 
السلطات تقديم خدمات لم تعهدها الجزيرة أبا من قبل مثل اقامة 
المستشفى وتشييد مدارس ومحطة مياه لامداد المواطنين بالماء النقى 
وبالفعل بدأت الخدمات تظبر فى الجزيرة أبا وظل العمل يسير على ما 
يرام وبعد ذلك بدأ الأنصار فى معاكسة المسئولين والعبال القاثمين 
بأمر تلك المتشئات وكانت خطبة الامام تحرض جماهير الأتصار الى عدم 
الاعتراف بهذا الوضع وكان تقسيره لتلك الخدمات بأنها رشوة للأنصار 
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ولیکسبوا تأييدهم كما رعدهم بان یقیم لهم الخدمات عند مجیئهم للحکم 


كانت زيارة السادة الوزراء مثمرة للفاية وتفرقت الحشود وساد جو 
الهدوء المنطقة ربدأ الهادى عبد الرحمن يعمل فى الخفاء ويد تدريب 
شباب الأنصار بالعصی وبدأت الوفود تتوافد مرة آخری وكانت الهدايا 
والمال ينهال عليه كنا طلب من بعض الموالين له بالهجرة مرة أخرى 
وصار أنصاره يتحرشون بالمواطتين فمتعوا عریات قافلة الجتوب. 
لمحاربة العطش بالدخول الى الجزيرة ابا لتمريرعرباتهم لكوستى كمد 
منعوا وابور من مصلحة الوابورات من الرسو بمرسى, الجزيرة أبا . 
كنا من وقت لأخر نقوم بزيارة للجزيرة أبا لنتفقد الأحوال ونطملن الى 
سير العبل بالمنشئات ووصلتنا عدة شكاوى بأن أنصار الهادى عبد 
ا كثرت تحرشاتهم للعمال بل تعدوا ذلك وبدأوا يتحرشون 
بدوريات البوليس كنا کتب الهادی عبد الرحمن للسيد ملاحظ بوليس 
كوستى بهذا المعنى يطلب وتف دوريات البوليس المتكررة للجزيرة أبا 
كانت صلاة الجیع تزخر بالالأف من الأنصار وكان يستعرض قواته من 
شباب الأنصار وفى خطب الجممة كان يشن فیها هجوماً عنيفاً على 
الوضع الراهن وشعرنا بأن لابد من سند قوى اعتمد عليه ليشن مثل هذا 
الهجوم ركان من رتت لآخر تقوم بعض الشخصيات السياسية بزيارة 
للجزيرة أبا ولما وجد أن الحكومة جادة.فی عمل الخدمات الحيوية 
للمواطنين دعا أنصاره لبناء جامع بالجزيرة أبا اسماه جامع الكون 
ومهد له ووضع حجر أساسه كان هذا بمثابة رد فعل للأعمال التى قامت 
بها الثورة وكانت دعوته لبناء الجامع مصدر دخل كبير له أدر عليه 
أموالاً طائلة . فى ذلك الوقت _ كانت المعلومات تؤكد بتسرب بعض 
الأسلحة وكانت بعض القبائل تتبرع له ببعض قطع الأسلحة العادية 
والدخائر والمال وقوى هذا من موقفه ٠.‏ 
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تغفيذ الزيارة الى کوستی 


لقد نفذت الزيارة الى کوستی بكثير من التحوطات الأمنية . ففي نفس 
المساء طوقت دار الأنصار التى كانت لجنام الامام ومنم الانصار من 
الخروج حتى الصباح موعد وصول الباخرة المقلة للرئيس كما كان 
يجرد من سلاحه الأبيض كل من كان يحمله بمدينة كوستى حتى تلك 
الجماهير التى جاءت باكراً من القرى المجاورة لكوستى على ظهور 
الدواب (العريات اوقت قبل دخولها المذينة تجردة :من الغلا الأبيض 
. وصل المركب النهرى ميناء كوستى وتحرك الرئيس لتنفيذ البرنامج 
المعد بمدينة كوستى وعندما غادر الرئيس الى أبى ركبه وتتدلتى 
تخلف عده من المسئولین علي رأسهم الرائد سامون عوض أبوزيد 
والعميد التاج حمد والمقدم سوار الدهب والرائد عثمان الأمين والنقیب 
عبدالننعم محمد أحمد الهاموش - الذی اشترك فيما بعد فى حركة هاشم 
العطا - وکانت التوجيهات تقضى بأن يتم تفتيش عام لمدينة كوستى 
لكل أحيائها وبطونها تفتیشا دقيقاً عن أية أسلحة نارية أو خلافها حتى 
موعد الليلة السياسية فقامت الشرطة والقوات المسلحة بكوستى بذلك 
التفتيش يكل الدقة ووضعت نقاط دائمة للتفتيش عند مداخل المدينة 
وكبرى كوستى وبينما كنا مشغولين بأجراء هذا التفتيش كانت تجرى 
حركة لم أعلم بها إلا حینما إتصل بى تلفونياً النقيب عبدالمنعم محمد 
احمد " الهاموش " وكان يعمل أركانحرب العملیات بحامية كوستى 
يخطرنى بسرعة الحضور لمقابلة العميد التاج حمد . وصلت الحامية 
لمقابلتة وقبل أن أدخل مكتب القائد التقبت بالرائد عثمان الأمين الذى 
وجدت آثار ضرب على يده وذراعه اليفتي وآثار غبار علق به ویبدو 
عليه الارهاق الشديد فلم أشأ أن أساله وهو نی تلك الحالة إذ بادرنی 
بان العميد التاج حمد يريد أن يتحدث الى . دخلت لأجد العنید محمد 
احمد أبو الدهب 'مستلقياً على سرير دون مرتبة وعليه أيضاً أثار 
الضرب والارهاق . فسألنى العميد التاج حمد . 

كيف تسير التحوطات الأمنية لليئة السياسية ؟ 

فقلت له على مایرام حيث قمت بصحبة القاضىالمقيم الصادق سلمان 
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بتوجیه الشرطة بتجرید کل البواطنین من السلاح الأبيض بموجب 
قانون البلدية الذی یمنع ذلك . 
ذکر لی أن ن الرئیس قد وجه السید محمد ]حمل بل الدهپ والر ائد عشمان 
الأمين لمقابلة الامام الهادى بالجزيرة آبا لینقلا له ما حصل من أتباعه 
من عمليات استفزازية طوال الرحلة وأن الأنصار لم يحسنوا معاملة 
الموفدين وأنهم فى انتظار الرئيس للاجتماع به وابلاغه بما تم . كان 
ذلك حديثه لى بینما الحقيقة أنه نقل الى الرئیس فى تندلتي ما حدث 
للعقيد أبوالدهب والرائد عشان الأمين مدا إضطر الرئيس أن يتعجل 
حضوره الى گوستی . ألم الرئيس بتفاصيل الذى حدث وكنت قد علمت 
من الرائد عثمان الأمين الذى أخطرنى بمجرد خروجى من المکتب ما 
جرى لهما فذكر لی بأنه صدرت له تعليمات بأن يقابل قوة قادمة من 
الخرطوم وعندما توجه فى الزمن المحدد لمقابلتها أمام الجاسر 
بالجزيرة أبا حيث وجد تجمعات كبيرة حول هذه القوة وأنه شق طريقه 
بصعوية ليصل قائدها العميد ابوالدهب .. 
0 ليقول .. 

ن الأتصار إنهالوا عليهم ضرباً ولكماً وطعناً ولمح وسط الزحام خالد 
GT‏ سوك كان جر ركه د 
مقابلة الامام وبصعوبة بالغة وصلوا الى عربة خالد فى الطرف الآخر من 
الجاسر الذى كان قد فتح . ورکبوا مع خالد محمد ابراهيم وسعهم 

بعض الحرس وأن خالد محمد ابراهيم كان يدعو جماهير الأنصار لمنع 
القرة المرافقة لهم من الدخول . 
یستطرد المقدم عثمان الأمين قائلاً لى : 
عند مقابلتنا الأمام خاطب العميد ابوالدهب الامام قائلاً .. 
سيادة الامام 0 الرئيس نمیری كلفنا أن نتحدث اليك عن 
خروم الأتصار على إجماع أهل السودان والهتافات المعارخة 
للثورة .. 
قاطعه الامام قائلاً . 
إن وی شرفو ا النظام وان لم يتراجع التميرى . 
قانه لن يجد متا معارضة قحسب بل مقاومة لنظامه وعليكما 
أن تتقلا له مطالبنا. 
وإليك القارىء الكريم شهادة الرائد عثمان الأمين آنام السحكمة التى 


FE 


اعقبت الأحداث فى الجزيرة آبا فکانت : 

“عند مرور السید الرئیس بمحطة کوستی يعد عردته من زیارته لمديرية 
كردفان وعد سکان مدينة کوستی بزيارتهم فى يومى ۲١‏ و ۷ من مارس 
۰ للاحتفال بذكرى شهداء جودة . 

وهنا بدا الهادی یچ آنصاره ویحرضهم لرفض زيارة السید الرئیس 
لمتطقة نفوذه كما یحلو له وانطلق اتباعه يروجون الاشاعات ویهددون 
المواطنین ونشط بعض مندوبیه فى تحریض آمالی الشرال وقلی 
والقشاشویه كما ظهرت آوراق مطبوعة کتبت علیها شعارات اتفقوا علیها 
لیهتفوا بها عند زيارة السید الرئیس وطلبت. من السید ملاحظ کوستی الى 
ضرورة وضع بعض المنادیب النشطین فى التحفظ للحد من نشاطهم وتم 
بالقعل ذلك كما اتصلنا بالمنظعات والهیثات الديمقراطية لتكوين لجان 
الاستتبال لیکون استقبال الرئیس بصورة مشرفة والتی نرید أن تظهر بها 
وقد قامت لجنة آمن المنطقة بزيارة الى جميع العناطق التی سیقوم 
الرئیس بزیارتها لتقف على مدی استعداد تلك المناطق واجتمعت باللمان 
القومية واطمأنیت لكل الترتیبات التئ عملت . 


وفى يوم ۲۶ مارس ۱۹۷۰ خرجت لجنة آمن المنطقة ورؤساء المصالع 
لعقابلة السید الرئیس بالشوال وعملنا كل الاستعدادات اللازمة لذلك وعند 
وصولنا وجدنا اعداداً من الأتصار تجمعت تحمل لافتات کتبت علیپا تلك 
الشعارات وجميفهم مسلعین بأسلحة بیضاء وکان بين الحين والآخر تصل 
بعش اللوارى محملة بالأنصار حتى امتلأت ساحة الاستقيال بالأتصار وهم 
يرددون الهتاقات المعادية وكان بيننا وبين الوابور المقل للسيد الرئيس 
چهاز ارسال للاتصال مع كوستى والخرطوم للوقوف أولاً بأول بمجريات 
الأحداث وقد علمنا أن تجمعات الأنصار بالكوة كبيرة للفاية وهددوا نقطة 
بوليس الكوة بأنهم سيهجمون عليها إن نزل السيد الرئيس بها فأرسلنا قوة 
مكونة من ۰۰ بوليس للكوة لتعزيزها . 

وكانت التعليمات أن ينزل السيد الرئیس بالشوال وكان سير الوابور المقل 
للسيد الرئيس بطىء . وفی حوالى الساعة ۲۰ : ؟ مساء وصلت إشارة 
لاسلكية تفيد بالغاء زيارة السيد الرثي للشوال وقلى والفشاشويه وان 
ركب سيادته سيتوجه الى كوستى رأساً وتحرکت الى كوستى رأساً ومعى 
القوة ووصلت فى المساء . وفى مساء نفس اليوم صدرت تعليمات لمقابلة 
القوة القادمة من الخرطوم وتحركت فى الزمن المحدد لمقابلتها ولكن 
بعش الاعطال بالعربات أخرت من وصولها فى الزمن المعين ورجدت وبلفت 
الامز للسئولین بكوستى ورجعت مرة أخرى ووجدت أن القوة على مشارف 
الجاسر وهناك وجدت تجمعات كبيرة حول هذه القوة ونزلت من عربتى 


۲ 


وبدأت آشق طریقی وبصعوبة وصلت لسيادة العسید احمل محمد ابوالدهب 
وقد انهال علینا بعضهم بالضرب والطعن وقابلنا فى وسط الزحام خالد 
محمد ابرامیم يحمل مكبر صوت ويهتف . الله آکبر ولله الحمد . وطلینا منه 
مقابلة الامام وبصعوية بالفة وصلنا الى عربة فى الطرف الآخر من الجاسر 
وركب مهنا بعض الحرس وکان خالد محمد ابراهیم یقود العربة ویحمل مكبر 
الصوت ویهتف ریدعو جىاهیر الأتصار للخروج الى الجاسر ليمنعوا باقی 
القوة من الدخول وعند وصولنا باب السراي وجدنا اعدادا كبيرة وأن الباب 
الرئيسى للسراي به لوری یتجه بموخرته تجاه الباب الرئیسی وجاء القاضل 
على المهدی وقاد عربتنا الى الباب الخلفی للسراي ونزلنا ودخلنا الى 
الهادی" عبد الرحمن وفی الطابق الثانی وجدنا اعداداً كبيرة تزخر بهم 
الصالة الموجود بها الهادی عبدالرحمن ومعظمهم مسلحین بالطینجات وأن 
حرس الامام الخاص يحمل مدفع رشاش قصير فسلمنا على الامام وجلستا 
على كنية بجاتب الامام وقد تجبهر حولنا ما يزيد على المائة من الأنصار 
وکان یجلس امامی محمد الخلیفه عبدالله فى کرسی واستهل هو الحدیث 
بقوله .. 

النمیری يكرم ضياط ۲۶ وما یکرمتی آنا .. 

وقلت فى تفسی أنه آحد الحاقدين وهنا اعتدل الامام الذی یجلس على الکنبة 
المجاورة لنا وامامه ترابيزة بها نظارة میدان وقال نحن لا نؤيد هذا 
الوضع ولا نؤيد زيارة نميرى للمنطقة وقد ارسلت ذلك كتابة ولم أتلقى أى 
رد وصار يزمجر وصار يملى شروطه علينا وكنت اقوم بتسجيل وقائع 
الاجتماع وكان عندما يقول أحد الشروط كان مناك من يقوم من أعوانه 
بتكملة الشروط وعلى ما أذكر : - 

. ) إزالة الواجهة الشيوعية فى الحكم ( على حد قوله‎ - ١ 

۲ - منع التدخل الليبى العصری وعبلائهم . 

؟ - إطلاق سراح السجناء الأبرياء وعلى رأسهم الصادق المهدى ومحاكمة 
عن تثيت إدانتهم ٠.‏ 

غ - اقرار مسودة الدستور الاسلامی . 

ه - إلفاء كل الاتفاقيات والقوانين التى عملت بعد الثورة . 

. وهناك شرط آخر لا أذكره‎ - ١ 


وكنت أثناء الكتابة أجول بنظرى فى الحاضرين ورأيت جماعة يحملون 

مدافع برن وطلبنا ماء فأحضر لنا وقاع أحد الخاضرین بكتابة الشروط مرة 

آخری واستلم الصورة التی کتبتها وسلمونی الورقة الثانية بعد أن وقع 

علیها الامام ووقع سيادة العمید احمد ایوالدمب ووقعت أنا وبعد ذلك ذهب 

الامام الى الماکرتون الذی كان معدا بالطابق الگانی وخطب فى جماهیر 

الأنصار ولکن لكثرة الهرج والمدج لم أتبين ما قاله وبعد ذلك إنفرد بنا 
iE‏ 


وطلب منا أن نوصل محتویات الرسالة وأقسمنا بشرفنا السکری أن نوصل 
محتویات الرسالة وأثناء خروجنا كنت جلف سپادة ات ایوالدمب وفجاة 
اتهال أحد التصار وضربه من الخلف فى رأسه فلم آتمالك زمام نفسی 
وانقضیت عليه الا أن بعض الأتصار وقفوا حائلاً دوته وخرجنا پالپاب الذی 
دخلنا منه وکان بالقرب من العربة جمهرة من الأنصار وکان سعد عباس 
توفيق عند القيادة ( قيادة العربة ) وقال .. 

هات افتین حرس .. 

ورکبنا العربة ثم يأمر الحرس (عر) وقعلاً عمر الحرس آسلحته وکانت 
رشاشات قصيرة ی لا آذکر توعبا ووضع الحرس الرشاش فى ظهورنا 
وقاد العربة و عند آحد الدورانات رأیت عربة لاندروفر مقلوبة وقد استعد لت 
ورأيت لورى مؤخرته مصنوعة من الخشب به حوالى العشرين فرداً مسلحين 
بالبرينات والرشاشات تسیر يجانبنا حتى وصلنا لردمية الجاسر وخرجنا 
منها بصعوبة بالنة وتحرکنا ومعنا بقية القوة الى كوستى حيث أبلفنا الأمر 
للسئوئين وفى مساء تفس اليوم قابلنا السيد الرئيس فى طریق.تندلتی 
وأبلفتا محتویات الرسالة ". 


تعليق : 

الشىء المهم الذى لم يتطرق له الرائد عثمان الامين هو أن 
التعليمات التى صدرت وتحرك بموجبها العميد ايوالدهب 
وتحرك یبموجبها هو من کوستی لملاقاة ايوالدهب قى الجزيرة 
أبا هى أن يُعتقل الامام وسط أتصاره فى الجزيرة أيا وإسكات 
صوته المعارض . 

فی رأيتا أن خطأ كبيراً دقع حين صدرت تلك التعليمات 
بالقبض على الامام الهادی للأسياب التالية :- 

أولاً - ضدرت التعلیمات دون علم کافی بما كان یجری فى 
الجزيرة أبا من استعداد وأن الامام كان قد أجرئ الکثیر من 
التحوطات للتصدی لذلك . 

ثانیاً - لم يحدث تنسیق بين قائد القوة القادمة من 
الخرطوم - العمید ایوالدهب - وقائد قوة المنطقة - الرائد 


-۱۲۷- 


عثمان الامین - مما انتقی معه معرفة قوة الأنصار واستعدادهم 
للقتال وللموت کشهداء . 

الثاً - لم تُخطر القوة القادمة من الخرطوم بنية توجهها 
وبالمعنى العسکری لم يحدث ذلك التنویر العسکری المطلوب 
ممأ جعل القوة فى حالة استرخاء کامل لعدم علمها بمهمتها . 
ثم إخفاء قائد القوة للغرض الذی حضروا من أجله حتی على 
الضباط جعل مهمة القوة وكأنها ترتكب جرماً وعملاً غير 
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مشروع . 


الخيلة السياسية فى کوستی 


تمت الاستعدادات فى کوستی للقاء الرئيس القائد نميرى بميدان الحرية 
مساء ۲۱ مارس ۱۹۷۰ . وضعت خطة أمنية دقيقة التفاصيل عمادها أن 
تكون الجماهير حول الميدان بمعنی أن يكون الميدان كله فارغاً من أى 
شخص داخله أما الجانب الفربي من الميدان فيكون میقم المنصة 
الرئيسية التى يخاطب منها الرئيس الجماهير ويكون هذا الجانب وهو 
الضلع الرابع من الميدان مخصصاً بكامله للضيوف والوقد المرافق له 
كما كانت الإضاءة خافتة والمسافة بين الجمهور والمتصة الرئيسية 
بعیدة . 

تحدث فى بداية تلك الليلة سفل تنظیم المزارعین عن دور المزارعين 
ونضالهم ضد ما أسماه بالظلم والرجعية منذ عام ١421‏ مطالباً برد 
حقوقهم المهضومة والسلربة التى سرقتها منهم الرأسمالية الاحتكارية 
بعد خروج المستعمر والحكومات الرجعية البائدة التى عجزت عن 


AS 


ترفیر متطلبات المزارعین الأساسية والذين حینما رنضوا تسلیم 
قطنهم كان الرد علیهم بالقنابل المسيلة للدموع مما استفزهم وجعلهم 
یصرون على استرداد حقهم فکانت المأساة التی ادخل فیها ۱۹۸ مزارعاً 
العنبر المشئوم فراحوا ضحية العتت والتکبر الى أن جاءت ثورة مایو 
وشع نور العلم والعدل فى كل أنحاء البلاد . 

ثم تحدث ممثل المزارعين بكوستى والرتك باسم اللجنة التمهيدية 
للاتحاد فأشار الى الدور الذى خلفه الاستعمار والجهد الذى بذله 
المزارع بكده وعرقه ضد ذلك المستعمر وقال أن أموال المزارعين 
كانت تذهب الى جيوب البيوتات التجارية الكبيرة وتطرق لثورة 
اكتوبر وأكد على أن ثورة مايو قامت لرد حقوق الشعب الضائع . 
تحدث بعد ذلك السر احمد البشير سكرتير المجلس العام للنقابات قى 
كوستى فرحب بقائد الثورة ورفاقه .. قائلاً .. 

أن المزارعين لاقوا ألواناً من العذاب منذ حكم الاستعمار والحكم الرجعى 
وأن الذين سعوا لكراسى الحكم لم يعملوا إلا لمصالحم الخاصة وعندما 
طالب المزارعون بإسترداد حقرتهم بالتظاهرات والعسیرات خضية. لها 
الرجعية بزجهم فی السجون وقتل الأبرياء بالمئات فى حادث المنبر 
المشئوم واليوم نحتفل بذكرى جوده لنؤكد أننا نقف مع قووة ميق ال 
تعمل مع المزارعين والجتود والعمال والمثقفين لصالح هذا الوطن . 
وطالب بحل جميع لجان المزارعين ومنع المزارع ٠‏ اڭ لزراعتها ذرة 
كما طالب بتطهير ادارة المشاريع من العناصر الرجعية وفى ختام حدیثه 
أشاد بالتبرع العظيم فى منطقة كوستى لبناء قصول السلم التعليمى الجدید 
ومحارية العطش . 

تحدثت بعد ذلك مندوبة الاتحاد النسائى فى كوستى علویه احمد الياس 
عن دور المرأة منذ الحكم الرجعى .. وقالت أن المرأة كانت مكتوفة 
الأيدى لكن بعد ثورة مايو أصبحت تعمل فى تطوير المجتمع وأشادت 
پالدور الذى تلعبه المرأة بعد الثورة . 

أما السيدة نفيسه احمد الأمين رئيسة الاتحاد النسائى بمدنی رعضو 
المجلس التتفیذی لمديرية النيل الأزرق فقد تحدثت عن دور المرأة بعد 
ثورة مايى وما تقدمه من خدمات وتبرعات لبتاء الفصول الجديدة للسلم 
التعليمى ومحاربة العطش وعن أنها تقف اليوم مع الرجل جنباً الى 
جنب لخدمة الوطن ورفعته . 

فى ختام الليلة السياسية تحدث الرئيس نميرى قائلاً : 
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ˆ آیها المواطنون الثوار الاحرار . لقد وصلنا مدینتکم 
الصامدة الباسلة ونحن تشق طریقنا عبر المآسی فى المدن 
والقرى التی يخيم علیپا البؤس وتفتك يها الأمراض . لقد 
توهمت الرجعية أن باستطاعتها إخقاء آثار الجريمة . لكن 
يعد أريعة عشرة عاماً من الاستقلال تفجرت ثورة مایو 
إستجابة لنداء الشهداء " . 

ثم هاجم قادة الاحزاب الذين تسلطرا على كراسى الحكم وأكلوا أموال 
الشعب الذى يمانى من الجوع والعطش والجهل والمرض وذكر أن ن مأساة 
عنبر جودة كانت درساً تاريخياً عظيماً للشعب السوداتى . ذلك الشعب 
الذى فجر ثورة اكتوبر وساند ثورة مایو الظافرة لكى يسترد حقه اذ 
أنها تقف ضماناً للذين يفلهون الأرض . ثم أصدر القرارات التالية :- 
١‏ - تكوين موسسة النيل الأبيض الزراعية للانتاج والاصلاح الزراعی 
ومقرها بمدينة كوستى . وذلك لرفع مستوى الانتاج وتحقيق دخل أكبر 
للمزارعين . وتخصيص ٩‏ 7 للخدمات الاجتماعية ووجه بان تكرن 
المؤسسة تحت ادارتها الجديدة من الموسم الزراعى المقبل . 

۲ - حل جميع لجان المزارعين فى المشاريع الزراعية خارج وداخل 
الاصلاح الزراعى ابتداء من الیرم على أن تحل مکانها مجالس انتاج 
يمثل فيها المزارعون والعاملون فى إدارة المشاريع لا زالة نقوذ أصحاب 
المشاريع ورجال الادارة الأهلية وتحويل المجالس لقوی إجتماعية 
لمصلحة الانتاج . 

۲ - وضع جميع مشاريع المنطقة تحت المؤسسة وضم جميع المشاريع 
التى إكتملت والتى لم تكتمل رخصها تحت إدارةالمؤسسة من الموسم 
الزراعی البقبل . 

؛ - تکوین لجنة لتقييم أعمال هيئات الاصلاع الزراعی . 

ه - اعادة توزیع الحواشات تحت موسسة النیل الأبيض على أسس 
تکنل عدالة التوزیم . 


بعد هذه الليلة السياسية كان الاستعداد لتحرك الرئیس فى صباح الفد 
الى ربك والجیلین حتى جودة . 

عقد اجتماع برئاسة الرئيس وعضوى مجلس قيادة الثررة " ابوالقاسم 
ومامون "بالياخرة بميناء كوستى النهرى . نادی الاجتماع على السادة . 
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العمید القاج حمد والعنید احند ابوالدهب والعقید سمد بجر وبقی 
خارج الاجتماع الذى ضم العسکریین فقط السادة ۰ عشان ابوالقاسم 
وزير التعاون وعلى التیم وزير الزراعة وصلاح قرشی محافظ المديرية 
واحید کرار مساعد بدیر عام الشرطة لمديرية اليل الزرق . كان كل 
هولاء السئولون ینتظررن نتيجة الاجتماغ وهم جلوس فى مكتب مأمور 
اذارج التقل النبری مصطنی نوزخ:: 


قر ار ات هامه 


تمخض الاجتماع عن القر ارات التالية : 

أولاً : تجهيز قوة كبيرة لاقتحام الجزيرة أبا للقبض على الامام الهادى 
المهدى نهنا كلف الأمر . 

اتا 3 أن تجهز ادارة السكة حديد ثلاثين عربة سطع فى الخرطوم 
لنقل المدرعات الثقيلة ( ت ٠١‏ ) لتصل ربك . 
ثالثاً : يصدر محافظ المديرية قراراً بالاستيلاء على كل العربات 
الحكومة لاستغلالها فى العمليات . 

رایعا : إيجاد عربات تجارية كبيرة بالايجار لنقل الجنود بجاتب 
عربات حامية گرستی 

خامساً : تعتبر منطقة كوستى وربك منطقة عمليات . 

سادساً : إلغاء زيارة الرئيس الي ربك والجبلين وجودة والرجوع الى 
الخرطوم . 1 ۲ 

فرغ الاجتماع حوالی الثالثة صباحا . حيث أوكلت لكل مهمة ظل يباشر 
تنفيذها فى ليلته تلك . 


نمیری يقرر العودة الى الخرطوم 


بزغت شمس يوم الجمعة ۷۷ مارس ۱۹۷۰ على المنطقة كما تفعل دوماً . 
إلا أنها هذه المرة جاءت لتسجل تاريخاً جديداً على المنطقة . فقد 
وصلت طائرة الانتنوف الروسية الصنع التى ستقل نميرى فى طريق 
عودته الى الخرطوم . وكأن جماهير المنطقة على علم بما يجري في تلك 
الليلة . فتجمعت حول مطار ربك فى سرعة مذهلة بيتما كان الاتفاق أن 
تجتمع بيدان اللقاء . وبيشما كان ركب الرئيس تميرى يسير الى 
الطائرة إذ الجماهير تهتف بحياته وحياة الثورة وکانت الهتافات : - 
العنف الثورى واجب وطلی . 
حاسم حاسم یا ابوالقاسم . 
ذلك الحماس الذی حرك مشاعر ابوالقاسم الوطنية . فطلب أن يبتي 
ليشارك في العمليات ولم يكن نمیری لیرضی له أن يشارك بصفته عضرا 
فى مجلس قيادة الثورة فقال له ابوالقاسم فى ذلك ما معناه اذا كانت 
عضویتی تمنعنى من المشاركة مع إخوتى رفقاء السلاح فى وضع تاريخ 
البلد فأرجو إعفائى من تلك العضوية فوافق نميرى شريطة أن يذهب 
الى الخرطرم ويتأكد من استعداد القوات وتجهيزها ليعود ينفس 
الطائرة فطلب ابوالقاسم أن یسمع له بالرد على تلك الجماهير التى ما 
أنفكت تهتف "حاسم حاسم يا ابوالقاسم" حيث قال لهم فى انفعال 
وحماس عرف به: 
"ان ثورتكم المظفرة ستدك معاقل الضلال والتخلق .معاقل 
الرجعية والحزبية والطائفية التبعية . لن تسمع تحن قادتها 
بوجود فثة مارقة مضللة تريد أن تخلق لها درلة داخل دولة. 
دوكة مسلحة طفيلية داخل دولتنا الشرعية . ستواجههم . 
ستقضى عليهم بالقوة . بالقوة المسلحة أولاً ثم بالعلم 
والتوعية لنقضی على ما خلفوه بيتكم من جهل وخلالات كاذبة 
.ستعمل الثورة على تحرير أرضكم وارادتكم من القيعية 
وتجعلكم المالكين للارض والزرع . فالأرض لمن یفلحها . 
كذلك سنقيم لكم المصاتع وقی منطقتكم ذات الحجم والمستوى 


E 


. وبهذا نقضی على الققر الذی كرسوه قى حیاتکم عير السنين 
لتظلوا على ذلك التخلف . وأتنا تصر على إنشاء المستشفيات 
ومراکز العلاج لنقضی على ماخلفوه من برض . وسوف تنشی 
لکم نقاط الشرطة لتامنوا وتطمئن قلویکم . ولكن کل هذا 
لایتم إلا بتعاوتكم معنا فى القضاء على الفقر والجهل والمرض 
وعدم الاستقراو والتخلف القکری والاجتماعی ." 


لم يخاطب الرئیس نميرى الجماهیر بل اکتفی بخطاب ابوالقاسم ومکذا 
تحرکت الطائرة متجهة الى الخرطوم وعلی متنها الرئیس نمیری 
والر ائد مامرن و الرائد ابوالقاسم رالوزراء . 
كانت تلك هى نتاج عمل المنظمات الجماهيرية الفررية الشيرعية فى 
كوستى وربك . بقى معنا فى كوستى السيد صلاح قرشى محافظ 
المديرية والعميد احمد كرار مساعد عام مدير الشرطة للمديرية. 
أصبحت مدينة كوستى تعج بكثير من الحركة الداخلية والخارجية . 
أخطرت القيادة الغربية لتجهيز دعم عاجل ليتحرك نحو الجزيرة أبا 
رجهزت متطقة ربك لاستقبال القوة الواصلة من الخرطوم . آبا فى 
الجزيرة أبا فقد بدأت جماهير الأنصار تتجمع لأداء صلاة الجمعة خلف 
الامام وعلمنا أن الامام وجه أنصاره بالحضور الى الجزيرة أبا للدفاع 
عنها .. وهكذا أصيحت الجماهير تتوافد اليها فى ذلك اليوم واليوم 
التالى . أعدت القوات نفسها فى حوالى الثالثة والنصف ظهراً للتحرك 
نحو الجزيرة أبا . وكانت القوات قد إستغلت كل العربات الحكومية 
التی آستولي عليها بنرض تحريك القوات الى الجزيرة آبا وكانت 
أغلبها عربات لاندروفر من الاصلاع الزراعي والبنک الزراعی السودانی 
فرع کوستی وبعض الشاحنات التجارية التی تم إستئجارها لذلك 
الفرض . اتصل بى الرائد عشمان الأمين طالباً ارسال عربتين من عربات 
الشرطة التى تحمل أجهزة اتصال لاسلکی لتکون آحداها کقاعدة لدی 
رئاسة الحامية والأخرى لترافق القوة المتحركة . تم ذلك وقاد العربتین 
رجلا شرطة . 


a 


هجوم الجمعة ۲۷ مارس على أي 


وصلت القوة المعدة الى الجزيرة آبا فى محاولة ثانية للدخول رلم تكن 
فى حالة استمداد للتصدی لأى هجوم مفاجیء علیها ولم تكن تعلم ان 
هناك احتمال لمهاجمتها إذ لم یظهر للعيان أحد على الجاسر إلى أن 
هجم الأنصار على القوة التى تقدست وحاولوا تسلق المدرعات والاعتداء 
على من بداخلها بالشلكايات والحراب والسيوف والسكاكين رحدخنی 
رجل الشرطة الذى رافق تلك القوة مع عربة جهاز اللاسلكى عن كيف أن 
القرة كانت تستهتر بالموقف رأن الجنود لم یکونوا فى حالة استعداد 
لاطلاق الرصاص.حين هجم الأتصار على المدرعات لتعطيل من بداخلها 
حيث كانت أبوابها مفتوحة لحرارة الطقس فى تلك الأيام . كانت 
بنادقهم الكلاشنكوف فير معمرة ‏ ليست فى حالة استعداد - مما 
عرضهم وعرض أخرتهم للقتل بواسطة رجال الأنصار مما إضطرهم الى 
الانسحاب فى حركة غير عادية اعتبرت هررباً .. يقول رجل الشرطة أن 
العميد أبوالدهب اضطر الى النزول من مدرعته لیعطی التعليمات مما 
عرضه للخطر .. ويصف رجل الشرطة بأن العميد أبوالدهب أبلى بلاءاً 
حسناً وگان ن مثالاً للشجاعة وتي النهاية لم يجد فى اتتظاره غير ذلك 
الشرطی بعربته اللاتدروفر .. لم تمض دقائق على ذلك حتى حضر الى 
مكتبى النقیب عبدالینعم محمد احمد " هاموش " طالباً متى أن أعمل 
على فتح كبرى كوستى النهرى لمنع أى تحرك من والى ربك فقلت له أن 
كبرى کوستی يتيع ادارياً لادارة هيئة السكة حديد وشرطة السكة حديد 
والمسئول هوالحكيدار سلیمان شميس فرد على فى عصبية وفى لهجة 
آمرة قائلا إتصل بالادارة المختصة وأفتح الكبرى ثم ذهب وكان بادياً 
عليه الاضطراب والقلق ولم تمض دقائق حتى زارنی أيضاً الرائه كامل 
عبد الحميد الذى قال لى أن قوة الأنصار كبيرة ولابد من إحضار قوة 
أكبر وطلب منى أن يتحدث من جهاز التلفون المباشر الى الخرطوم مع 

آلرائد حمدالله حيث تحدث الى الرائد زين العابدين محمد اب 
عبدالقادر واقترع عليه أن تخلى مناطق ربك وکوستی حتى الأبيض وأن 
تكون الاستحكامات بالابيض . كان رد الرائد زين العابدين له بأن 


E 


یخقف من توتر أعصابه وسوف یتحدث اليه بعد تجهیز القوة والتأكد 
من تحرکها . كانت تلك لحظات شمر معها الجميع أنهم يتعاملون مع 
جماعة وهبت نفسها فداءاً لعقيدة آمنت بها وأصبح الموت بالنسية لها 
شهادة شرف تعمل من أجل الحصول عليها .أما فى جانب القوات فقد بلغ 
الاستهتار أب مدى إذ لم يقدر أفراد القوات السوقف تقديراً صحيحاً 
لأنهم لم یکرتوا على علم بمدى استماتة الأنصار واستعدادهم . 

قضينا ليلة سيئة للغاية . الأعصاب متوترة والنفوس منهارة والأفكار 
مشتتة ولم يكن هناك من يستطيع أن يصف ذلك الموقف كما لم يكن 
هناك من يومد أن يعتزف بالتقضير وقصن النظر في المسالة مرها 


السست ۲۸ جارس ۰ ۱۹۷ 


استمرت العملیات العسكرية فى هذا اليوم منذ الصباح الباكر إذ وصلت 
قوات الدعم من الأبيض واحتلت موقعها شمال مدينة کوستی قبالة 
الجزيرة أبا عند قرية الطويلة وأخذت تقصف الجزيرة أيا بمدافعها 
الهاوتزر عيار ( ١٠٠مم)‏ عبر النيل فى أتجاه السراي من الضفة 
الغربية أما من الضفة الشرقية فكانت المدفعية تقذف أيضاً الجزيرة 
أبا من الجاسر. 

إذا أردنا معرفة ماکان یجری من أحداث داخل الجزيرة أبا فإنه بإمكاننا 
فعل ذلك بالرجوع الى أقوال الشهود رالمتهمين خلال المحاكمة . 

بين أولئك الشاهد رقم (۸ ) الفاتع ابراهيم السيد الذى وتف اا 
أمام المحكمة العسكرية (شاهد ملك) وذكر عن المتهم عبد الرحمن محمد 
النيل الآتي : 

ار کوب 
مدفع کبیر ومشى بيه لطيبة وبعد شوية رجع محمد صالع فى 
لاندروقر وععه المتهم عیدالرحمن محمد النیل وبعض الانصار 
وشالوا ذخيرة مشوا بیها لجهة الغار” 

أضاف هذا الشاهد بأنه بعد زيارة العميد ابوالدهب ذهب كل من الامام 


۳ 


وعبدالرحمن یعقوب الحلر والمتهم عبدالرحمن الیل وعبدالرحمن عبر , 
عبدالله والکاروری لمحزن السلاح راشرفوا على تقسیمه للأنصار . ذکر 
أيضاً هذا الشاهد أنه شاهد المتهم وهو یحضر جثث الموتی والجرحی 
للسراي وكان معه المتهم رقم (1 ) اسحق عبد الر حمن قمر . 

نورد أيضاً ما جاء فى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس ضد هذا 
المتهم .. 

" لما رجعت من المستشقى وجدت الامام ومحمد سالع عمر 
ومهدی ابراهیم وعزالدین الشيخ وعیدالمطلب ویایگر الموض 
وخالد محمد آیراهیم وعبدالرحمن عمر وهذا العتهم ومعهم 
مجموعة من الأتصار قد فتحوا مخزن السلام ووزعوا الأسلحة 
على الناس - 

أضاف الشاهد أنه عندما استولی الأنصار على عربة الجيش وبداخلها 
بعض الأسلحة التى أدخلت المخزن . كان قد حضر لمحزن السْلاح الامام 
رالکاروری وخالد محمد ابراهيم والطاهر الفاضل محمود والمتهم وكان 
كل واحد منهم يحمل مسدس فى جيبه وقد اقتر حوا بأن وزع المدافع 
على المواقع . أضاف الشاهد أيضاً و E‏ 
عبر والمتهم باللاندروفر وشالوا ذخيرة لتوزيعها على المواقع . 

وجاء فى مرافعة ممثل الاتهام أن المستند (47) محكمه والذى قدمه 
شاهد الاتهام رقم (۲۱) الحکمدار كمال حسن اجمد والذى عثر عليه 
داخل السراي بالجزيرة أبا . أن هذا الستند ضم اسم هذا المتهم 
وآخرين . والمستند كما ثبت ان كاتبه المتهم )۸٩(‏ خالد محمد ابراهيم 
الى الامام وهو مكون من عدة صنحات ويضم فى آخره کشفاً ببعض 
الأشخاص. ذكر خالد محمد ابراهيم للامام فى أحدى صفحات الخطاب 
العبارة التالية : 


" مرفق کشفاً یاسماء الاشقاص الذین نری أن تکون متهم نواة 
التنظيمات . وکل هولاء سبق انهم أدوا قسم افولاء والسرية 
والآمر جمیعه متروك لمولاتا الامام ونحن رهن الاشارة والسلام 
وبالله التوفیق 


تا ۱ 


نعود مرة آخری الى ماکان بحدث خارج الجزيرة آبا .عند منتصف 
النهار جاءت طائرتان حلقتا فوق الجزيرة أبا على ارتفاع متوسط . 
اسقطتا كمية من التشرات التی أعدت‌افی الخرطوم تحض الأنصار على 
مغادرة الجزيرة أبا والاستسلام وترك الانقیاد وراء الامام الذى يضر 
بمصالحهم ومصلحة السودان . کرت الطائرتان الرحلة ثانية بعد 
الرايعة مساء , كما جاء سرب من أربعة طائرات حربية نفاثة من طراز 
ميج ۲۱۱ ) الأسرع من الصوت تخترق الأجواء فوق الجزيرة أبا محدثة 
فرقعة هائلة جعلت القلوب ترتجف خوفاً ورعباً وهذا ماكانت ترمی اليه 
حيث قدمت من الشمال لتصل الى جنوب الجزيرة أبا فى ارتفاع منخفض 

وهناك ترتفع فجأءة لتأتى برأسها كأنها فى حالة سقوط رأسى وترتفع 
لتغير اتجاهها نحو الشرق تجاه الجبال البيض بين ربك وسنار وكررت 
هذه العملية عدة مرات دون استجابة من قوات الامام الهادى - 

كانت تلك الطائرات طائرات مصرية انطلقت من قاعدة وادى سيدنا 
الجوية التى كان يقودها طيارون مصريون . أذ لم يكن السودان حتى 
ذلك الحين قد حصل على ذلك النوع من الطائرات 


صدى الأحداث فى العالم العربی 


نستخلص رأى القيادة المصرية عن الاحداث من تعليق نائب رئيس 
الجمهورية السيد محمد أنور السادات فى لقاء سياسى بالقاهرة بتاريخ 
5 مارس 1١555‏ حيث اشار بىا اسماه التأمر الاستعمارى الرجعی فى 
السودان واتهم المخايرات الامريكية بتدبير الفتنة في السودان وقال أن 
تلك المخابرات تقف ايضا وراء الاحداث العدائية فى لبنان وهى التى 
صنعت الانقلاب فى کنبودپا ومن المتوقع الآن انها تدبر لمؤامرة ضد 
ليبيا .( صحيفة الراى العام السودانية) 


هناك أيضا العراق الذى سمع بما قام به المصريون من سند للسودان 
حيث أدلى السيد عبد الخالق السامرائى عضر مجلس قيادة الثورة فى 
-۱۳۷- 


العراق وعضو القيادتين القومية والقطرية لحزب البسث العربی 
الاشتراكى بتصريح قال فيه : 
أن العراق الذى أعلن عن دعمه وتاييده لثورة الخامس 
والمعشرين من مايو منذ قيامها اتطلق فى ذلك من ايماته بان 
هذه الثورة جاءت لتعير عن اماتی جماهير شعبنا فى السودان 
فى التقدم والوحدة ومقاومة التحالف الامبريالى الصهيوتى . 
ولذلك فان العراق كان ومازال يعتير هذه الثورة جزءاً من 
الثورة العربية المعادية للاستعمار والصهيوتية والرجعية 
ولهذا فان ای خطر يهددها هو خطر يهدد ثورة العراق نفسها 
كما يهدد کل قوی التحرر التقدم فى العالم . وان عراق 
الثورة يجد نقسه مع السودان الشقیق فى معركة واحدة ضد 
قوی الردة والتخلف ویعتیر حماية شورة مایو ليست مسئولية 
التوی التقدمية فى السودان وحدها انما مسئولية التقدمیین 
فی كل مکان . 
لذلك فان عراق السابع عشر من تموز يضع كافة طاقاته 
وامكاتاته لدعم وحماية ثورة السودان والدفاع عن مكاسب 
الجماهیر" .( المصدر السايق اعلاه) 


اسباتات الههانية والحقيقة 
الاهد ۲٩‏ مارس ۱9۷۰ 


اك د كدان تا | 


فى الخرطوم أذاع رئيس مجلس قيادة الثررة بياناً عن زيارته للنيل 
الابيض قال فيه : 
(يهدف لقاء جماهير المزارعين واعلان قرار حکومتکم الشورية 
فى مجال الاصلاح الزراعى) لكن : 

عاك 


"جمعوا السذج رالیسطاء واستغلوهم باسم الدین الحتیت 
لتنفيذ مخططهم الاجرامی عقدما حاول احد المدفوعین 
الاعتداء على شخصی بسكين ظتاً متهم ان فى ذلك تهاية الثورة 
“ثم تجمع المئات فى بلدة الكوة بسيوقهم رحرابهم وعصيهم 
. ومقعوا القادمين لاستقبالقا واحقلوا المشرع حيث كان 
المفروض ان ترسو یاخرتتا . وكولا اننا آثرنا الحكمة لحدقت 
مجوّرة رهيبة . وقد كنا ندرگ ان الهادى عبد الرحمن هو الذى 
حركهم ودفع بهم الى التهلكة . والفیت زيارتى . وواصلت 
الرحلة الى كوستى . ومرة أخرى ظهر المخدوعون بحرابهم 
وسيوفهم متحرشين بالمواطتين العزل . وتعرضو!ا لليص 
السريع .. وحطمو! صيوان الاحتفال والزیتات . وقد ارسلت 
للهادی وفداً من كيار العسكريين لتصحه فقایلتهم جموع 
الانصار أسوأ مقايلة . واوسعوهم ضرباً واعانة . ولما قايلهم 
الهادى اشترط تصفية الثورة والغاء كل القرارات التی 
صدرت منذ ۲۰ مایو . وعاد الوفد بعلوهات مقادها أن فى 
الجزيوة ایا قوات كبيرة من الاتصار مسلحين بالهاوتات 
والبنادق الحديثة والمداقع المضادة للديايات والطائرات 
ومعهم أجهزة لاسلكية للاتصال وعدد من المرتزقة الاجاتب 
يقومون بتدریبهم مع بعض الضباط المتقاعدين 5 واذاء هذه 
البعلومات فقد تصع الضباط العائدون ان أقطع رحلتى وأعود 
للخرطوم . وفعلا اخذت الطائرة من مطار ريك . وعدت ولقرب 
المطار من الجزيرة ایا ارسلت قوات للمراقبة ولحراصة 
المطار خوقاً من حدوث مضاعفات أخرى . وقور وصولى 
للخرطوم ظهر امس ۲۸ مارس وصلتنى برقية تقيد باعتداه 
جسماعات الهادى المصغرة على قوة الحراسة اليسيطة يققابل 
المورتر والاسلحة الاخرى مما ادى لوقوع خسائر فى صفوف 
قواتكم المسلحة . والتى اضطرت لاطلاق النار . لقد عاد 
مجرمو مارس لتجدید ارتکاب جرائمهم فى مارس ٠.‏ 


أما فى الجزيرة ابا ققد إستمر الحال فى هذا الیرم کسابقه . صروت 
المدفعية الفقيلة رصوت الطائرات التی تخترق حاجز الصوت ویسیر 


۳٩ 


الیرم بطيئاً وتمر الدقائق کأنها ساعات بکاملها والجماهیر التی كانت 
متحمسة فى کوستی للحسم وتهتف .. العنف الثوری طریق الثورة . 
إذا بها تراجع نفسها وتنزوى وترجو الله أن تتوقف العمليات وتسكت 
المدفعية التی هزت القلوب واخافت الكبار قبل الصغار . 

فإذا یکرستی التی كانت تعتقد أنها. القريبة من الجزيرة آبا البعيدة عن 
مسقط النيران والقصف تُقصف بخمسة قذائف مورتر ۲ بوصة تجاه 
مستودعات البترول بفرض نسفها وكان ذلك فى الساعة الرابعة والنصف 
مساء حيث تأكد أن القذائف الخمسة كانت من الأتصار داخل الجزيرة 
أبا . إلا أن التهديف لم يكن دقيقاً فلم تصب القذائف الخمسة 
المستودعات إذ كان القصف يقع وراء الهدف مما تسبب فى إصابة خمسة 
أشخاص توفي أحدهم ( محمد شرف الدين ) 

وذكرالسائق اسحق عبد الرحمن قمر الذى يعمل سائقاً لعربة تجارية أنه 
فى يوم ۲۸ مارس ۱۹۷۰ واثناء الضرب اتصل به محمد صالع عمر وذكر 
أنه يريده فى مشوار لطيبة کی يوصل مدفعاً الى طيبة . وأضاف أن 
المدفع اخرج من الباب الفربی للسراي ووضع فى اللورى وفی طيبة 
اخرج المدقع وحمل الى مكان فى الشاطیء كما أكد ان محمد صالح أمر 
الا يستخدم المدافع إلا بامر منه . 

ذلك هو المدفع الذی استعمل لقذف المستودعات بکوستی . 

كان لعملية القصف هذه آثرها السلبی على مقاومة الأنصار إذ لم ترض 
جماهير کوستی قصفها لأنها قدرت أن المسألة لو أصابت و 
التی كانت مليثة بالمواد البترولية التى تمد غرب السودان كله 
لاشتعلت كوستى عن بكرة أبيها ركان من المستحيل نجاة أى فرد فان 
النيران كانت ستلتهم المال والنفس وستقضی على الأخضر والیابس لكن 
بحمد الله لم يصب الضرر الا ذلك النفر القليل . ولكن تعبأ الشعور 
العام للبواطنین ضد الأنصار وبدأ يطل جو عجیب فکثرت فيه 
الارهاصات وسرت الاشاعات نتيجة للقصف منها أن هناك توجيه للأنصار 
للقيام بعمليات فدائية داخل كل المدن الكبيرة بدءاً بكوستى وساعدت 
على ترويج ذلك خطابات وجهت من الامام الى جماهير الأنصار بين ربك 
والجبلين تدعوهم للمشاركة فى الجهاد فى سبيل الله وأن قذائف الكفار 
الشيوعيين ‏ على حد قولها - أصبحت تنزل ورقاً وماءاً . 


غ 


الاثنين ۲۰ مارس ۰ ۱9۷ 


حريخ العطع بريك 


عندها فشلت مسالة اصابة المستودعات بکوستی جاء التفكير فى اسر 
آخر فكان التفكير فى حبريق محلج الاقطان والمعصرة بربك اللتين 
صودرتا من دائرة البهدی . 

فى السباعات الأولى من صباح هذا الیرم شب حريق هائل بمحلج الأقطان 
فى ربك تام به الاتصار ليكون ستاراً ليتحرك تحته الامام خارجاً من 
الجزيرة أبا ارتفعت ألسنة النيران عالية معانقة الستاء ويعدها سیعت 
أصوات طلقات رصاص ثم أعقبتها أصوات مدافع رشاشة فى معركة من 
الجانبين رلم تكن المعركة تُدار ليلاً طيلة الثلاثة أيام الماضية إلا هذه 
المرة على غير ما جرت عليه المادة فکانت أصوات الرصاس" تسمع 
بوضوح رغم أنها فى ربك وزادها هدوء الليل وضوحاً وكأنها داخل 
مدينة کوستی مما جعل الجميع يستيقظون من تومبم ریرون ألسنة 
النيران العالية وبینما الجميع هكذا تسرى اشاعة قوية بأن الجيش قد 
انقسم على تفسه بين مؤيد للحكرمة رمؤيد للامام مما حدا بالمواطنين 
التوجه الى مركز الشرطة بحفاً عن السلامة والوقوف على الحقيقة حتی 
أحيط المرکز بالکتل البشرية الهائلة . 


ذکر السائق ق اسحق عبد الرحمن قمر الذی يعمل سائق عربة تجارية أنه 

رحل الأنصار الذين هاجموا بلدة ربك وأحرقوا المحلج فى يوم الثلاثاء 

۱ بارس ۰ ۱۹۷ بتوجيه من محمد صالح عبر ورافقهم كل من : 

۱ - بابكر العوض عبدالله . 

؟ - عبدالله يوسف محمد. 

۳ - حسين محمد بيلق . 

. بشير حامد جبريل‎ - ٤ 

ه - أحمد جبريل أحمد . 

اعترف بعضهم باشتراكهم فى عملية حريق المحلج يربك والهجوم على 

القوات المسلحة هناك . حيث قال عبدالله يوسف محمد ( من خطبة 
تا 


الاتهام الختامیة) :- 


م الحوادت كنت فى الجزيرة آبا . يوم الاحد محمد صالع 
ارج مك ان ور وی 
أركبوا .لا أعرف السواق فرکبت بمقردی كانت ملياته بالقاس 
لا أعرفهم ولم أكن أعرف المكان الذى سأذهب اليه . قذعبتا 
بالعرية للجیل وهناك قیلنا ويالليل أخدونا لريك ولم 
یوجهونا بأی شیء . أنا كنت شايل حربه ومحمد صالع أعطاتی 
قرنيت . وقال لى تجدعه فى الجبال . قسموتا ثلاثة أقسام وأا 
کتت فى قسم المطار والباقين قسم المحلع وقسم المعصرة “ . 


أما حسین محمد بيلو ثقال :- 

" عتدما يدأ الشرب يوم الجمعة ۲۸ مارس ۰ ۱۹۷ أنا كنت 
باا..راي ماسك حریه جاتا محمد صالح عمر فى السراي ومعاه 
ثانی ما بعرفه وقال لينا فى أوامر تمشو! معانا . جابوا عربية 
وگبتا لکن ما قالوا كينا ماشین غرختا کده ولا گده . محمد 
صالع قال لينا عندنا خطة مع ناس ريك عشان یتسفوا المحلج 
والمسلحين يواجهوا الجيش وقال المسلحين قدام وتاس 
الحراب وراهم ٠‏ وقبل أن تصل المحلع وجدنا الحريقة قامت " 
ويقول ممثل الاتهام عن المتهم بشير حامد جبريل : 


لقد جاء أيضاً فى شهادة المتهم رقم ١44(‏ ) حسين محمد پیلو المشترك 
فى نفس التهمة والمسجلة قضائياً مايشير الى ذهاب هذا المتهم معهم الى 
ربك لحرق المحلع وضرب الجيش . 5 

أما مستند المحكمة رقم (۱۰۱ ) وهی جريدة الأحرار بتاريخ ۲ ۷۰/۶۶ 
والتی ظهرت فيها صورة المتهم وكانت المناسبة أن شاهد الإتهام الثانى 
والثلائین قد شهد أحداث حريق محلج ربك كصحفى وقد تمكن من أخذ 
حديث صحفي لبعض المتهمين فى حريق ربك مع إبراز صورهم وواضح 
من المستند أن الصورة خاصة هذا المتهم - كما أن الحديث ال 
كله كان منصب على حريق المحلج . 

ويستطرد ممثل الاتهام قائلاً : ننتقل الى البينات التی وردت ضد المتهم 


E 


رقم (۱۶۱ ) عبد الرحمن محمد أحمد سلیمان : 

هذا المتهم قیض بربك بعد حریق المحلع مباشرة بواسطة القوات وكان 
ذلك صبيحة الثلائاء ۲۱ ۲7 /۷۰ وقد أرسل للخرطوم وهذا ما أثبته 
شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد داد والذی أضاف أنه شاهد 
هذا المتهم مقبوض عليه بربك وعرف أن القوات قبضت عليه بحلة نزى 
بالقرب من المحلج كما عرف وهو يربك بأن هذا المتهم كان من ضمن 
المجمرعة التى أحضرها محمد صالع عمر لحرق المحلج . 

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتع محمد داؤد 
وسجل له ثلاثة اعترافات قضائية أمام القاضى جرزيف فرج . جاء فى 
الاعتراف الأول بتاريخ ۱۸ یولیو ۱۹۷۰ أن هذا المتهم تدرب على 
المدفع البرين وضرب نار بالدروة وكان مع محمد صالح بربك . كان فى 
المجمرعة الموكل لها ضرب المطار وكان معه اثنين مدفع واثنين 
بازوکا . وأنه عندما نزلهم محمد صالح بحلة قرى بريك دخل بيت وحضر 
الجيش وقبضه ووجدرا معه حربه وأن ناس الجيش وجدوا داخل البيت 
مدفع برين وقرتيت . 


نأتى الآن الى ما قاله الشاهد رقم ( ۲۶ ) رائد طبيب محمد ابراهيم 
المغربى ضد هذا المتهم رقم ١44(‏ ) بشير حامد جبريل فذكر : 

أنه كان طبيب القرة التی ذهيت لربك صبيحة یوم ۲۱ بارس ۰ ۱۹۷ 
وأنه عندما صحى على صوت ضرب تار وجد أن النیران ملتهبة فى 
المحلج بربك . وأنه بعد ذلك أبتدأ المصابون يحضرون للمستشفى , وأن 
أول مصاب احضروه اليه قيل أنه كان داخل بيت فى الحلة وان ذلك 
البيت انفجرت فيه قنبلة , أضاف الشاهد أنه تحدث مع ذلك المصاب 
الذى ذكر له أنه ذرب على المدقع البرين وأحضر لربك وكان معه رجل 
كبير فى الحجرة وکان يريد ان يخرج لكن الرجل الكبير منعه رلما 
حضر العساكر دموا قنيلة فى البيت فتعطل المدفع وتبض عليه . 
أما أبراهيم يعقوب عبدالر حمن فقال :- 


" عددنا کان ؟ شخص . ثماتية یحسلون بنادق سريعة . وصلنا 
ربك الساعة الثالثة صباحاً وجدنا النیران مشتعلة فى السحلج 
واطلاق التار بين الأتصار والجیش مستمر . اختقی محمد 


صالح عمر . كنت شایل حریه اليا الي كانه عدي يي 
أن اضرب رجال الجیش بالحراب بعد نفاذ ذخیر تهم . 


هكذا تم حريق المحلج والذى حرك كل مواطنی كوستى . وبینما نتایع 
ما يجرى فى ربك عبر الهاتف جاءنى أحد العاملین معى لیخطرنی بأن 
هناك بعض الجنوه الذين فروا من ميدان المعركة نتيجة لانقسام الجيش 
والذين بدأوا يتجهون نحو منازل المواطنين يطلبون منهم السماح 
بالدخول والتستر عليهم مدا زاد من رعب المواطنين ودقعهم لترك 
منازلهم والتوجه الى مركز الشرطة . جاءني أحد ضباط الصف ليقول لىّ 
أن أحد الجنود وصل الى مكتب الضابط المناوب ( البلاغات ) ويطلب 
أن يسمع له بالبقاء حتى ينبلج الصبح ولم يكن من الضابط المناوب إلا 
أن یسح له بالدخول لمكتب التحرى ليقضى ليلته هناك وعندما علمت 
بذلك ذهبت وطلبت أن أقايل ذلك الجندی الذى طلب السماح له بالبقاء 
تلك الليلة فوجدته فى مكتب التحرى فسألته عن حقيقة أمره نقال لى 
أن هناك إنقساماً فى القوات فى ربك وهذا ما حدا بى الي الهروب للنجاة 
من هذه الفتنة لأنى لا أريد أن أكون مع هؤلاء آو أولئك . لاحظت أنه 
يحمل حزام الوسط وعليه حامل المسدس( القَبُور) مما يدل على أته 
ضایف ۷17 جندى فأمرت بتفتيشه فاذا بنا نفاجاً بأنه يضع علامات 
سر کت یی ی یت 
نجوم . فسألته عن اسمه فأجابنی .. يا سيادتك أنا النقیب .... فما كان 
من ضابط الصف الذى آجری التفتیش عليه إلا أن ينفعل فى وجهه ما 
أحرجنى وأحرجه ورافقته الى عکتبی وصرفت كل الذين کاتوا معى 
وطلبت اليه أن يروى لى بهدوء ما جرى . فلم أعرف منه حقيقة غير أنه 
كان غير عادی التصرف كان كالمختل عقلياً يتحدث اليك فى هدوء وكأنه 
بكامل وعيه وفجأة يشرد بذهنه وينطق حديثاً غير مفهوم . على أثر ذلك 
إتصلت بالحامية وتحدثت الى الأ النقيب محمد عبدالله حامد الذي 
أكد لى معرفة النقيب وذكر أنه هرب من حرسه بالحامية وأن بحثا 
يجرى عنه فأخبرته بكل ما حدث وكيف أنه كان يحارل الاختفاء بطرق 

متازل المواطنين مما سيب إزعاجاً وخوفاً وسطهم وطلبت منه ان يرسل 
من يأخذه وبعد الحظات إتصل بى العميد التاج حمد ليطلب الى إحضار 
النقيب بنفسى لأنه يريد أن يتحدث الى . فعلاً حملت النقيب بحراسة 


E 


لانم < خشيت أن يقفز من العرية حتی وصلت الحامية حیث سلمته وطلب 
منی العميد التاج حمد أن أذهب فى مرور على كل المدينة مع الرائد 
عقمان الأمين لنطمئن المواطنین ونزیل ما علق بأذهانهم من جراء تلك 
الاشاعة القاتلة وكانت هذه أيضاً من أسوأ لیالی مدينة كوستى . 


الثلاثاء ١‏ ؟ مارس ۱9۷۰ 


تنيع الجزيرة با 


منذ الصباح الباكر حملت جماعة من الأنصار علماً أبيضاً يريدرن . 
التسليم حقناً للدماء إذ بلغ القصف المتواصل مداه الابر الذى قد يقرد 
الى أن يصاب عدد كبير من المراطنين الأبرياء لذلك فكر العتلاء وكبار 
السن من الأنصار أن يعلنوا التسليم حقناً للدماء . 

اشير هنا الى افادات المتهمين خالد محمد أبراهيم و الهادى د 
الفاتع ابراهيم السيد فى هذا الصدد . (ارجو الرجوع الى الملحق ”أ 
وأشير الى ما جاء فى كتاب الدكتور الصادق الهادى المهدی " مجزرة 
الجزيرة أبا الهجرة وأحدات الكرمك ص ٤١‏ حيث قال :- 

تم اجتماع عصر اليوم بمنزل السيد بشرى. السيد حامد أوضح فيه 
للسيد الامام وضع قوات الأتصار وثياتهم لهذا الهول واستعدادهم 
للصمود أياماً أخرى . قدم بعدها العمدة شرف الدين عمدة الجزيرة أبا 
تقريره عن الموتف بين الأهالى ومدى الدمار الذى حاق بهم وتزايد 
أعداد القتلى والجرحی بينهم رغم احتمائهم بالفایات . 

عقد السيد الامام اجتماعاً بمجلس شورى الأنصار وشرح لهم تطورات 
الموقف . فى نهاية الأمر أجمع شورى الأنصار على ضرورة مجرة الامام 
الهادى المهدى وتسليم !ل لجزيرة أبا حقناً للدماء والاعداد لمعركة أخرى 
تكون حاسمة فداءاً لله والدين.“ 
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فى حوالی الساعة الواحدة فجراً غادر السید الامام الجزيرة أبا 
پرافقه:- 

. العمدة عمر مصطفی حسن - عمدة الشوال - خال السید الامام‎ - ١ 

۲ - محمد احمد مصطفی - خال السید الامام . 

۳ - الفاضل الهادی المهدی - نجل الامام الهادی . 

. عباس احمد عمر - جد الامام‎ - ٤ 

ه - سیف الدین الناجی - ملازم الامام . 

1 - محمد على یونس - ملازم الامام , 

۷ - محمد محمد صادق الکاروری - اخ مسلم . 

۸ عزالدین الشیخ فضل - أغ مسلم . 

. عبدالمطلب بایکر خوجلي - أخ مسلم‎ - ٩ 

۰ - سائق عربة النقل التي آقلت السید الامام ورفاقه الى حدود 
السودان الشرقية عند الکرمك ثم عادت ثانية ." 


بعش الاسلحة البیضاء التی تم العثور علیها بعد سقوط الجزيرة آبا 


EB 


ولمزید من الضوء نراجع أقوال المتهدين الذين حركموا انام الفحكية 
العسكرية التى سميت بمحكمة متهمى الجزيرة أبا البلخق 7[ 


بينما كانت تجرى بالجزيرة أبا عملية التسليم ودخلت قوات الحكرية 
فى ظهيرة يوم ۲۱ مارس" ۱٩۷۰‏ حيث جرى البحث طيلة ذلك اليوم عن 
السلاح والأنصار وعلى رأسهم الامام الهادى ركان الهاجس الذى يجثم 
على صدور الجميع هو ماذا سيحدث لو قارم الامام ورفض أن يستسلم 
؟ماذا سیفعل الاتصار ؟ 

فى الساعات الأولى من صباح أول ابريل ۱۹۷۰ جاءت برقية عاجلة من 
الخرطوم ورادمدنی تفيدني بان الامام مبض عليه في الكرمك وهو يحاول 
عبور الحدود السودانية الى أثيوبيا وبرقية ثانية لمساعد عام مدير 
الشرطة لمديرية النيل الأزرق احمد كرار الذى ما زال معنا تفيده بأن 
الامام قد أصيب بطلق نارى عندما رفض التسليم فيما بعد حدود مركز 
الكرمك بواسطة بعض رجال الشرطة وعلى رأسهم الضابط مفتار طلمه. 
كان محافظ المديرية ومساعد المدير للشرطة احمد كرار والمقدم كيال 
حسن احمد يقيمون بمنزلى فى كوستى فذهبت لأنقل الخبر اليهم وكانت 
الساعة قد جاوزت الخامسة صباحاً بقليل وعندما أخبرتهم بادرنی 
البرحوم احمد كرار قائلاً آخشی أن تكون هذه كذبة أبريل ! كيف يخرج 
الامام وكل هذا القصف والتیران حتى يصل الى الكرمك ؟ عندما 
أخطرتهم بالتفاصيل وأن المسألة ليست كذبة أبريل أو خلافها قلت لهم 
ان شرطة الكرمك تطلب الآن طائرة عمودية عاجلة لاسعاف الامام لأنه 
أصيب فى فخذه ولا يستطيع الحركة وان هذا ما إلتة ناه من جهاز 
اللاسلکی وأن وزارة الداخلية إستجابت للأمر وهی بصدد ارسال 
الطائرة. ثم عدت الى المكتب وبینما أنا فى انتظار حضور السادة 
المحافظ ومساعد المدير للشرطة والمقدم كمال حسن أحمد وصلتنی 
اشارة تفيد بوفاة الامام متأثراً بجراحه . 
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- المقيقة .. كيف قبض وقوفه 
ناماس 

- فقويو ضابط بولیسر العرمك ! 

- اعقرافات المشترکیور 

- أصحاب الفرض والمرضر 

- كوسقى .. فى ظلام .۱ 

- إسدال الستار . 


القیص قلي اذهام وونانه 


ول آبریل ۱۹۷۰ 


فى أول آبریل ۱۹۷۰ وفى رئاسة شرطة كوستى تلقیتا التقریر التالی 
من ضابط شرطة مركز الگرمك مختار طلحة والذی بعث به الى السید 
مساعد مدير عام الشرطة لمديرية النیل الازرق یذکر فيه الكيفية التی 
تم بها القبض على الامام الهادی وهو فى طریقه الى ثيوبيا عن طريق 
الكرمك . 


تقرير ضابط بولیس الکربك 
کتب التقریر بتاريغ ؛ أبريل ۱۹۷۰ فى الواحدة صباحاً وقال : 


”فی الكرعك وفی فترة كبر کامل تقریباً كان لاهم لنا شير 
السيطر 5 الكاملة على عمليات تبر يب الأبلمة التى كان يصاول 
الشریف البندی ادخالبا الى السودان عن طرين. الهمال وقد 
تجمعت لمینا معلوسات كثيرة من المفبرین و رجال الشر طةً تفيد 
أن هناك مجموعة س الهمال تم تصل الى السانة قد دخلت أتيوبيا 
وأن ضابط الصدود الأثیربی يقوم بعر اسة الجمال بعد كمنبًا جتی 
تغادر الأراضى اللتيوبية ولقد تأكد لنا أن هذه الجمال تتخطی 
منطقة الترمك فى أضريات الليل زأن هذه الجمال لا يمس أن 
تراصل سير ها الطويل بتاك الشمنات جتى الجزيرة أبا بل لايد أن 
تكون هنال عربات معد ة لهذ الشهنات والسير بها الى داضل آبا 
ولق لامظت أنا و تأکدت ان الجمال كشرت بمنطقة. الكرمله كسا 
اصبعت تأتى لواری جديدة كلها من الجريرة أبا تبلغ صوالی 
الستة وب مأنا فر اقب هذه العربات عر اقبة تامه . كنا نتابع أى عربة 
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تأتی س الجزيرة آبا منذ دفولا الترمك رمتی شمنبا بالقنا أو أى 
بضاعة أضرى ومتی مغاذر تبا الكرمك رآننی أؤكد على سبیل المتال 
أن أمدى عربات الجريرة آبا عربة آرستن جديدة صندوقبا س 
القشب تعمل الرقم ۲ 7 1518 هذه المربة ماءت فى أمدى 
المرات الى الكر مك ومکنت بحوکف العربات تلاتة أيام متتالية ولا 
تحمل غير كمية س البر وش و الحبال ونتيهة لذلك آمضر ما رهال 
البوليس للتفتیش ساعة محاولة قیاسپا س الكرمك تم بعد ذلك كان 
المضبرين والذین رزعئيم على طرن الصمرد جميعها شاهدوا 
هذه العربة سرتين تقف عند ضور أجمر الذی پیت جوالی ۱۱ ميلاً 
كمال الكرمك والذی یعتبر طريو. عبور الى إتيوبيا وخور مس 
هذا بالقرب س قرية تمعی أنسه داضل أراضينا والطرین, المزدی 
الى أتيوبيا یوصل الى قرية بشیم بمسيرة (۵) آمیال ققط وعلی 
هذا الأساسن هذه العربة والتى تعمل تلك الأرصات كانت موضم 
كك كبير بالنسبة لى كذلك ضور أعمر أو ترية أونسه كانت موضم 
تك بالنسبة لى لان طر يو. العبور بالا رل الى داضل اتیو بیا لايمتد 
أكثر س مسيرة ساعتيس فقط . هذا هو الأماس الذى كنا تعيش 
فيه فى صر ز اللرسك ل هم لنا إلا القبض على تلك الجمال التى 
تممل شعنات الأسلمة س داجل أتيوبيا هال دجولا أراضينا 
وزعنا المخبريس على كل المضارج وغطينا كل المنطقة بسراقبة 
جيدة بهانب ذللك منت أنا دائماً أضع فى ذهنى جور أجمر أو قرية 
آرنسة میت طریی, العبور بالارمل الى أقرب قرية فى داضل 
آتیوبیا كذلك وقوف أى عربة س عربات الجزيرة أبا على هذه 
الأسائن كان يسكل ننا ألف علامة إستفيام . عنم بداية موادت 
المزيرة ابا لم اقنل طريى العبور وكنت آشضعه ضس المتماماتى 
لأنه فى منطقة نائية عرم الكرعلكه ويستطيع أى فرد أن يصله بأية 
وسيلة رفی استطاعة أى شفص أن يعبر الى داضل ائیوبیا فى ظرف 
باعة و اجه ة ر اما . 


هذا ما كان من أصر متابمة الاسلضة من ائیوبیا الى السودان , 
ویجی؛ اير بط بين ذلك رمشاهدة الاسام البادى فى ذلك التقرير 
بالاتى :- 


۱۰۱ 


هذا عنہما جاءتی سر اكب مبانی مجلس الك ر مله و الذی كان يعمل فى 
قتع طریں فانزچر قيسان . فى يوم ۲۱ سار س ۱۹۷۰ الساعة الواجمة 
والنصف فأفبرنى أنه رأى عربة صندوقبا من الضشب رهی آرستن 
نسرتها 181۸ , وقفت بالقرب من مور أهمر عند طرین. العربات 
الرئيسى نربطت كل تلك الأشياء التى ذ كر تبا سالفاً فى ذهنى وأن 
هذه العربة معروفة لدى وموضع كله وكنت أ فى بادىء الأمر 
أنبا لابمد أن تكون قد أمضرت بعش الاشضاص بفرض البروب الى 
أتيوبيا رلم أنتظر كثيراً نأضذت معى رمال البوليس الآتية 
اء شم :- 


- الامباشی - فضل الله عشانا . 

- الامباشی - رمضان سفیه . 

- النشر - اممد الستاگا . 

- النفر - عبیم کمبال الاأمیس . 

النشر - عشمان عبد السمیب . 

- النضر - وداعه على سید امد . 

- التشر - عیاس محمد عباس . 

- النشر عبد الرهمن دقع الله ( سواك ) . 


1 
سے ص هد م ن e e‏ > 


وإبتقليت أنا عربة ضابط المضابرات السرية س القوات المسلمة 
الملازم جس دنم الله الذى تولى قیادتبا بنفسه رالذى مضر الى 
الك مله ليشت ر له معى فى مخاولة القبض على الآسلمة التی يبعت يبا 
البندى من إتيوبيا بالجمال . أعضر الملازم جسن دقع الله لهذا 
الغر ض بلتون س القوات مضفی فى منطقة تبعد عن اللرسله ب ۱۵ 
میلاً لی منطقة لا یمس أن يراه فیا أعم . السیم ر كبتا أنا والملازم 
جسن دفع الله ومعنا صراقب المباتی الذی أوصل لنا المعلوسة 
ورجال البوليس المذ كو ريس سالفاً فى العربة اللأخضری الشابعة لنا . 
تحر كنا س الم رکز هو الی الساعة الثانية وعشرة دقانی,. س ظبر 
يوم ۲۱ مارس ۱۹۷۰ وذهینا الى المكان الزى آغبر‌نا به والذی 
يبد ۱۱ میلاً عن ص ركز الترمك , عنمما وصلنا الى قرية أونسة 
آخیرنا بعض الأهالي رعانوا وائفيس على الطريس العام بأن هناك 

\o_ 


مجمرعة س أتغاص أغراب على المنطقة وملتعفین بالعمانم قر 
أنزلتهم امری المربات ورجمت فى ينها رأنهم يعملون أسلمة س 
نوع كبير ومهمرعة من ” الشنط * وآفیم لأبم أن يكونرا عرامية ‏ 
على هم قولہم - وأنيم قد اتجپوا فى طريى قرية يشير وبألوهم 
أن یہ لوھم عليبا وهم ذاقبون الى شفس يدعى مسین بپا . تالرا 
أتبم أغررهم بالمال لكى يدلوهم على طريقبا , بعد ذلك قر کنا 
عر بتنا على الطريى. الرنيسى لاننا بعد ذلك سوف نسير بالارهل فى 
منطقة وعرة لا تصلع نسير العربة و آمرت رجال البوليس السبعة أن 
يعمر وا بنادقیم » وكنت أصمل مدقع استیرلنع وسسدس نى داطل 
الهيب , رتتبعنا أثر هم عن طریی الأهالى الذين رأوهم . جرينا 
بسرعة لا یمس أن أصضا . وبعم أن جرينا مسانة ۲ كيلو تقريباً 
رأينا منہم آربمة فاص هررناهم وإنصاعوا لتبديدنا فتمكنا س 


بسبولة رهم :- 

- مهم مهم الصادث: الكار ور ى . 
- عزالدين الشیغ - 

- عبد المطلب ضوهلى . 

- معمد على يونس . 


س ص هد عم 


فتشناهم من الأسلمة ووجدنا عتد كل واعد میم شرس لكن 
الأهالى أخبر ونا بأن هناك عرد آضر توغل الى الداضل ویهملرن 
اسلمة كبيرة قبسرعة تهر کت هارياً بعد أن تر کت مع الممتقلين 
الأربعة الأوائل (النضر) معد عباس و(النفر)وداعه على سيد 
اعمد والنشر السوال: عبر ال رم ابراقيم له استیم بعد أن 
تأکدت س ترئيقیم بالقلاشين میت بتی معہم ضابط المضابرات 
السرية الملازم مسن دفع الله تم تص رکت آنا صارياً بشدة رسس 
الأمباتى فضل الله عشانا زرمشان بعيم وعبيد كمبال وعثمان عبر 
المجيد وامید الستالا وبهم أن جرينا مسافة كيلو مسر وامد 
قابلفا ضور صفیر استطمتا أن تتؤذه کساتر جیث تملنا س ر ؤيتهم 
وسشاهد تیم . كنا فى تلك الأتناء فى در بة من الصذر لا هم لپا اد 
۲ 


أن المنطقة التی ومدناهم بپا تکشر بہا السواتر من الاشجار 
والتلال وكنا نضم إمتمال أنه ربصا يكون واجد نیم متسلقاً أعد 
الاشهار وكنا تعلم بانیم سلفین بأسلمة عديئة كما ورد فى إفادة 
الأهالى وعنرما اتفذنا الساتر وهو الصذر أعطيتبم انذا رآ لمدة 
خمسة دتائس. بأن يلقوا أسلمتيم وير فعوا أيديبم تسلیما ويمتتعرا 
عن الصركة وأعطيت التعليمات لر جال البوليس الضمسة الذين 
ممي بأن عليهم أن يطلقوا النار اذا وجدنا أى نوع س المقاومة أو 
فى مالة عدم انصیاع هؤلاء الاتفاص لتعليساتنا رعندما آعطیتیم 
ذلك الانذار وقبل أن تنتبى سمته رقعموا أيه يرم تسلیماً ورصوا 
بأملصتہم بعيداً ميث كانوا على مسافة ۲۰۰ ياردة س سكان الأثذار 
. بعد ذلك عندما ظبهر تسليمهم آسرت رجال البوليس أن يسيررا 
تمرهم بكل المذر وأن یکونوا يقظين وأن پر کزرا أعينهم 
و أذهانيم الى كل كاردة ر کل همسةو تقد منا نهر لهم ضعر ؟ خطوة 
أيمينا فول مقابض آسلهتنا وعيوننا تت ركز عليبم بشدة وآذاننا 
تشم السمع عتی صرنا على بعد ضطوات منم . كانوا ستة متعممین 
نأسرت رجالى أن يعاصروهم ويسرعرا بتفتیشیم رنی أثناء 
التنتيش ومدنا بعش المقاومة ثم انم‌هشتا عنمما صام آجم‌هم 
وأظنه الفاضل البادى أن هذا هر الاعام الذى معنا فلو أطلقتم 
النار فسوف تثور البلدة بأكملبا وعند ذلك تر كرت أعيننا علييم 
ميث شاهدنا أمدهم متعمم بدرهة يصعب مسا تمييز رجبه 
وبسرعة تقدمت نهوه وئيضته من يده کس أفتشه بنفسى لكنه کان 
قویاً بد رہة ليس لہا متيل | تخلص منى ونت على رشك أن أقع 
على الأرض وإتضذ باتراً صول أصدى الاشمار القريبة وأراد أن 
يصوب النار نمری من مسدمه ونى اللصظة التى جارل فيبا اضراع 
مسدييه عاولت أنا أن آعس مدفعى الاستیر للع فصوب النفر عبيد 
كمبال الذى كان یقت عن يمينه طلى. نارى سريم عطله فى الوقت 
المناسب اذ أصابه على فضده , عنم ذلك صاع ابنه الفاضل رتال لقب 
قتلتم والدى وماول أن يتمرد علينا لكنا أهبرناه بالقوة لكى 
يستسلم . عند تلك الأثناء بعد أن رقد الامام البادى ستأئراً بجر اجه 
متألماً ينزن دماً غزيراً سيطرنا سيطرة كاملة على میم الذين 
انوا مع الامام رهم : - 


۱۵ 


- سیف الدين النامی . 

- سهمم اهمم مصطلفی . 
الفاضل البادى عبدالر جس . 
- عمر مصطفی فسن . 

- عباس اهمد عمر . 


7 
لا ص هد اعم الى 


بعد ذللك واصبئنا المرجلة التالية ری توصيلہم الى رنقانهم 
الأربعة الذین اعتقلناهم أولاً والذيس يبمدرن عنا مسافة ميل 
تقریباً . رایت أنه ليس هناكت إمكان نقل الہادي عبه‌الرجس س 
تله المنطقة الوعرة رالسیر به مسافة طويلة الى أن نلمی بر‌فقانه 
وكذلك متی لو ألصتناه بر فقانه سنفتاع لعمله لمسافة ۲ عیلرمتر أ 
تقريباً متى توصله عربتنا بجانب ذلك لیس سس غير خمسة س 
رجال البرلیس فقط لذلاء رأيت س الأفضل أن أترك الأمباشى 
فضل الله عشانا والنفر عثمان عبد المجيد مع الربادى عيم الرصضن 
وأجد رفتانه سیف الدين الناهی ليقوما بالمرابة عليبما هيما 
جتی نذهب نس رنضم جميع الممتقلين فى نقطة راجمة ونذهب 
لتمزيز قراتنا س جديد وتفذنا ذلك الاجراء . تر کیت الاد ی عبم 
الر مس ميا ينرف دما ومعه سیف المین النامى تصت مر ابة 
الأمباشی فشل الله عشانا وعتمان عبد المهيم وتم ركنا نص ثلاتة 
س رجال البوليس ببقية الممتقلين الى ميت تم وضعهم سم 
الممتقليس الاوانل وگانت هذه س آصسب الس‌امل از بداوا 
يسير ون ببط شديم فى وقت نص أكثر ما نمتاع فيه للسب الزس 
واس البادى الفاضل بدأ يبكى وريعاول أن يرمع ونفن تده 
بالقوة وكان الزس فى دلله الوقت الساعة الرابعة إلا الربع من 
مساء يوم ۲۱ بارس ۱۹۷۰ وبعہ أن أوضلناهم الى سكان تجمع 
المعتقليس الأوائل وبعد أن تم تکتيفیم جميعا بالقلاشین كان لابد 
ص أن أذهب للاتصال بالرئابة لاعلان الهير وارسال المربات 
رائقوة الاضانية التى تقوم بعملية ترمیلیم بعد أن تم تبضهم . 
وعندما أضبرت الملازم جسن دقع الله الذی كان متراهداً س 
المعتقلين الاو انل باته لابد من اممضار البلتون المطبا على بعر 19 
دتيقة سيراً بالعربة س الكرمك . ركب الضابط جس دنم الله 


۱9۵ 


عربته وذهب لذلك القرض وبعر أن ذهب وتألى لى أن جمیم 
الممتقلين الآن تمت تيضتنا رالشمس توش على المفيب رأيت أن 
أذهب بنفسى بالعربة للاتصال بالرناسة ولارسال عربات وقوة 
إضافية تقوم بمملية الترهيل و ركبت المربة بعد أن أرصيت رجال 
البوليس بأن يشمدرا الصرابة عليبم هتى إرسال قوة لهم 
والعربات س الم ركز لتقلیم و رکبت عربتی متجباً الى الكر ملع 
ميت تصتاع متا الى 19 دقيقة سیر آ بالعربة لوعورة الطريى, وعنم 
مدهل الكر مك قابلتنی عربة تعمل عرداً كبيراً س البو لیس جوالى 
عشرین رهلا وممہم اعمر مسين المتتش الذى أعلمتى أن الملا زم 
مسن أضبرهم أنتا نحتاج الى قوة إضافية وعربة كبيرة لتر میلیم 
تأغبر تيم أن میم الاشفاص الآن تمت بيطرتنا رعلييم أن لا 
یخی وا رمال البولیس أن الہادى عبد الرعمن ضس شؤلاء 
الاتضاص وأن ير كزرا أن هناك جماعة س الاتضاص مارلت أن 
تمس المرود الى داغل أثيوبيا عاملة معبا أبلصة. وعندما وصلت 
الم کز روهدت الملازم مس دفم الله قد أر سل تى طلب البلتون 
المضباً مارج الكرسك والذى أعضر أباباً للسيطرة على عمليات 
تريب الأسلعة بالهمال . فى عوالى الساعة السادسة مساء من 
نفس الیرم صبزت تلفر اف للسیم مساعد 


المدير هذا نصه :- 


الشية ساعد العدير ممتی 
مام للفاية رعامل جداً 


أهننكم بنجاع بوليسكم فى الكرمك بالقیض على البادى عبد الر هعس 
وتسعة من رفاته پماولون البرب الى داضل أتيوبيا ( قف ) 
تتبعتهم وممى مبعة س رمال البوليس داخل الغابة ( قف ) اول 
الامام ضر بنا فعطلناه ( قف ) ار سلوا طائرة صربية وعز روا القوة. 


بعد أن ارسلت هذا التلغراف وصل بلتون التوات المسلصة 
بعر بقين س عربات المر سيد س الكبيرة فرأيت أنه س الأفضل أن 
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نستفید س قوة الجیش فى تأمین البلدة فاتضذ کل فرد س بلتون 
القوات المسلعة سوتعاً ممتازاً فى الم ركز ورأيت أن ارسل امدی 
عربات القواءت المسلمة الكبيرة لتلمى, عربة البوليس التى قابلتنی 
فى الطریو, لتساعم فى الترجيل فتص کت عربة الهیش ومعبا صنف 
(جماعة) الى مكان المادت ونى تلك الأتناء هيأنا بلدة الكرسلكه بأننا 
تمكنا س القبض على هماعة تسللت عبر المدرد ومهعها أسلمة 
رعليكم أن تكرنوا مستعدين لكل امتمال فتجمبر جميع مواطنى 
الكرسك حول الصر كز وإزدادوا تقة کذلله عندما خاهر وا أقراد 
القراءت المسلعة . فى جرالى الساعة السابعة والنصف مساء مضر 
الصرل صديس آنندی الذى ذهب مع عربة القوات المسلمة التى 
أمضرت مميع المعتقلين الذين تم القيض عليبم يعد أن أعلمني أن 
الامام کم توفی متأئراً بج‌امه . وأن بیت الدين الناهى الذى 
تر کناه مع البادى جاول أن يقاوم ورفض القيام من عند رأس 
الاسام فصوب له سفتش الصكرمة المعلية امعد مسیں طلقتين س 
مسد به نأر داه قتیلاً . عند ذلك ارسلت فى تمام الثاسنة إلا ریما 
مساءاً البرتية التالية للسيد ساعم المدير :- 


ترفی اللمام متأتر آ بجر امه (قق) ستنقله الیرم للد ماز ين . 


الامام المادى السفدد 


المرملة التالية سرهملة تر جيل السمتقلین الاضريس الى الم‌سازین .. 

بمأنا فى عملية جرد للمضبوطات التى رمدت بصعبة المعتقلیس 
و کونت اللجنة س :- 

۱ - السيم اممد مسين - مفتش الصكرمة المصلية . 

؟ - مفتار طلهة ر همه - خابط الیو لیس . 

۳ - الصول - صمین. هبار ة الله . 

. الم بشير نايل - مله اللر سك‎ - ٤ 

© - السيد و كيل يريم الكر مله . 

1- السیم عثمان بعيد ‏ رئيس اتحاد الشباب . 

۷ - السیم فرع الشاذلی . 

كانت المضبو طات عبار ة عن الأتی تفصیلبا :- 

١‏ - مبالغ وهماث داضل کیس وهی ۵٩۰‏ ر ۲۵,٩۱۷‏ س الضنيربات بما 
نيبا ۱-۰۲۰ ( عشرة ألف وعشرین عنيباً استر لینیا) 

۲ - مبالغ فى داضل شنطة مهلم صغيرة ۰۰۰ 1۵۰ ۱6 هنیا سود انیا 
- صرفت س كوبتى يوم ]٩‏ مارس ۱۹۷۰ , عدا الابشرلينى ( كان 
قد صر قرار پاستبد ال العملة السودانية رقتپا ). 

۲- مبالغ وجدت بصرزة المعتقلین بهلت فى دفتر الأمانات بلغت 
۳ منيباً نی جملتہا . 

۶ - سيف الامامية كما ياعون من الذهب الغالص هريّة للسید ‏ 
عيم ال ممن الميعاى س الملك جورع الخامس عام ۱۹۵۲ . 

٠‏ - المسربات والذضيرة وهی تبلغ متة سسدمات بأسطوانة وا 

مسد س آوتر ماتیلی ركمية كبيرة من الجبضانة - طزنتين للمدتع 
الاستر لشن 

1 - كمية س الساعات تبلغ فى جملتها ۵۲ ساعة .* 


وينتهى التقرير بإشارة الى وجود وثائق فى غاية الأهمية تهتم بأمن 
الدولة .وتوضح كيف كان الفونة يعملون فى الخفاء للنيل من الشورة 
وتوضح كيف كانوا يستغلون السذج والبسطاء وكيف أنهم أثروا على 
حسابهم وتشير الى الأشخاص الذين کانوا يعملون معهم ولابد من 

۱۰۸ 


القبض علیهم . 
هكذا ينهي الضابط مختار طلحه رحمه تقریره الذی کتب فور العملية 
والذی یعول عليه كثيراً لأنه كان رليد الأحداث ولم تمض عليه فترة 
زمنية لكى يراجع أو يبدل كشهادة شاهد العيان الذى يوصف الحالة 
فور وقرعها قبل أن تؤثر عليه أى مؤثرات أخرى . 


اننا حين أشرنا الى هذا التقرير قصدنا أن نثبت الحقيقة الكاملة عن 
كيفية مقتل الامام. الهادی المهدى حيث حوى التقرير الكثير من 
التفاصيل الدقيقة وحين نقارن ماسطره كاتب التقرير الذى مثل أمام 
المحكمة ومعه شهود العیان الذين اشتركوا فى تنفبذ القبض وقتل 
الامام وادلوا بشهادتهم بعد سبعة عشر عاماً نجد ان شهادتهم لم تختلف 
فى جوهرها مما يجعلنا نميل الى تصديقها باعتبار أنها الحقيقة التی 
لامجال لدحضها أو تكذييها . 

وفى ذات ألوقت قد اقتضت الضرورة أن تنظر محكمة الموضوع الى ما 
جرى من أحداث فى مارس ۱۹۷۰ بالجزيرة أبا التى أدت الى مغادرة 
الامام لأبا فى (هجرة )الى أثيوبيا . لذا سنعرض حيثيات المحكمة لمزید 
من الاستوثاق وهى لاتختلف فى أساسياتها عما جاء بالتقرير رغم 
محاولات البعض تغيير شهاداتهم التى أدلوا بها لتتماشى مع الظروف 
التي تغيرت بسقوط نظام مایو . 


الوقائع التى صدقتها المحكمة : 

الوقائع الأساسية كما وردت على لسان شهود الاتهام تسلسلها تتلخص فى أنه 
وبتاريخ مارس ۱۹۷۰ قرى الرئیس السابق جعفر محمد نعییری القيام 
بزیارات تفقدية لمناطق النیل الابیض شدقاً حتی سنار وشمالاً حتی الدویم 
وجنوبا حتى الجبلین وغرباً حتی تندلتی ۰ وصاحب ذلك زیارات لبعض 
المسئولين للجزيرة أبا بقصد التفاوض مع الامام الهادی لموقفه من نظام 
كورة مايو وترتب على ذلك وصول حشود كبيرة من الانصار توافدت على 
الجزيرة أيا . وقد حضر من قيل النظام الحاكم آتذاك كمتفاوض كل من 
الفاتع عابدون واسماعيل السيد عبدالله مبدين رغبة النظام فى التفاوض 
مع الصادق المهدى وأن يتم التقاوض مع الخرطوم . وقد استجاب الامام 
الهادى لهذه الرغبة وبعد أن أكد له الفاتح عابدون سلامة الصادق ویموجب 
ذلك غادر الصادق المهدى الجزيرة أبا للخرطوم حيث أعتقل هناك وعلى 
اثر اعتفاله تجمعت أعداد كبيرة من الانصار بالجزيرة أبا وخاطيهم الامام 
الهادى وأوضع لهم حقيقة الموقف وطلب منهم الصبر وأنه سيعالج الموتف 
بهدوء . وبالفعل انفض الجمع غير أن وفود الأنصار لاتزال تتقاطر ندر 


۱۹ 


الجزيرة با . 

ظلت الاحداد متلاحقة حيث تم احتلال المحلج والمعصرة التابعة لدائرة 
المهدى بواسطة السلطة الحاكمة آنذاك وتم انزال أعداد من لآليات والجنوه 
بربك ثم بعد ذلك بدأت زيارة الركيس السابق لمنطقة النيل الابيض بالوجه 
الذى أشرنا اليه . 

خلال ذلك كانت الوفود تتقاطر نحو الجزيرة أبا للتفاوض مع الامام الهادى 
مثل اللواء احمد عبد الوهاب وزيادة أرباب. وآخرين ثم حضرت قوة عسكرية 
علی رأسها آبو القسم محمد ابراهیم وفاروق حمد الله ویوسف احمد يوسف 
للجزيرة أبا وعند مقابلتهم للامام الهادی أوضحوا أن القصد من حضورهم 
(قامة تقطة للشرطة بالمزيرة ۷ على أن يستعين بشرطة العرابیع عند 
الضرورة ‏ 

فى هذا الوتت تم اعلان زيارة الرئیس السابق للجزيرة آبا فتوصل مجلس 
شوری الاتصار إن الغرض من الزيارة هو إعتقال الامام الهادی فعباً ذلك 
الشعور العام داخل الجزيرة آبا وتم رفع شعارات سياسية توضم العطالب . 
فى یوم الخبیس حضرت قوة كبيرة من القوات المسلحة وعدد ٤١‏ قطعة من 
دبابات وعریات عسكرية ودبایات برمائية مخترقة الجاسر فى اتجاه 
الجزيرة آبا فتسرضت لها مجموعة كبيرة جداً من الانصار واحتجزتها وکان 
على رآس هذه القوة کل من المقدم عثمان آمین قائد حامية کوستی فى ذلك 
الوقت ومحمد احمد آبو الدهب وأفادوا بأنهم موفدون من قبل الخباط 
الاحرار للتفاوض مع الامام الهادی واستقلوا عربة شاهد الاتهام الأول خالد 
محمد ابراهيم متجهين سراق حيث الامام الهادی وتمخضت المقابلة عن 
اتفاقية من ست نقاط وقم عليها الامام الهادى من جانب والمقدم عثمان 
أمين ومحمد احمد أبو الدهب من جانب السلطة وهى إتفاقية سياسية فى 
المقام الأول . 

فى صبيحة الجمعة أشيع أن الرئيس السايق قطع زيارته لربك وعاد 
للخرطوم وعند الثالئة بعد الظهر وقع قصف مدفعى مكثف على الجزيرة أبا 
حيث بدأت القوة العرابطة فى اطلاق النار وبدأت تتقدم نحو الجاسر 
ونصبت القوات السلحة المداقع بمنطقة الجاسر وظلت تضرب الحشون . 
وازاء مقاومة الانصار لها انسحبت القزة العسكرية الى ربك وفقد الاتصار 
الکشیر من القتلی والجرحی وبلغ عدد القتلی ۱۰۶ قتلی . 

فى صبيحة السبت حدفت بعض المناوشات الخفيفة واستعر ذلك طيلة الیوم 


فى صیاح الاحد بدأ ضرب مکثف من جهة الشرق من حجر عسلاية ومن الفرب 
من الطويلة بالعدفعية وصاحب ذلك غارات جوية واستمر ذلك طيلة الیوم 

حتى مفيب الشمس وكانت الطائرات قد ألقت بمنشورات تطالب الموظفین 

والمسئولين بإخلاء الجزيرة أبا غير أنه لم يتمكن أحد من الخروج بسییب 

القضف الجری: النستس.- 

فى يوم الاثنين بدأ الضرب مبكراً وبصورة أعنف وتزامن ذلك مع أحداث 


۳ 


ودتوباوی بأم درمان . 
وفى مساء تفس اليوم بدأ التشاور داخل الجزيرة ابا بخصوص مجرة الامام 
الهادی واتنق مجلس الشوري على :ذلك وان تكون اش الهزيزة آبا كيد 
هجرة الامام لشاهد الاتهام الأول خالد محمد ابراهيم . وحقناً لنزیف الدم 
طلب الامام الهادی من شاهد الاتهام الأول تسليم الجزيرة آبا بعد هجرته 
وعند الساعات الأولى من فجر الثلاثاء وعند الواحدة صباحاً خرج الامام 
الهادى من الجزيرة أبا يرافقه كل من عمر: مصطفی ومحمد احمد مصطفى 
وعباس احید عمر وسيف الدين الناجی وتحمد على يونس ومحمد محمد 
صادق الكارورى وعز الدين الشيخ وعبد المطلب بابكر خوجلی والفاضل 
الهادى بعربة لورى عن طريق منطقة الجاسر الی أن وصلوا لمنطقة خور 
أحمر حيث قابلهم عمال الطرق وعلى رأسهم شاهد الاتهام العاشر آبویکر 
عبده فرج . 
عند وصول الامام الهادی ومرافقیه لتلك المنطقة انقسوا الى مجموعتین 
لتحرش سکان قرية أونسة بهم مما اضطرمم لتهدیده وتم الاتفاق على أن 
تتجاوز المجموعة الاولی خور آحمر وتدخل فى الاراضی الاثيربية وتظل 
المجموعة الثانية مرابطة للحراسة . وقد ضمت المجموعة الاولی كلا من 
الامام الهادی ومحمد احمد مصطفی وعمر مصطفی وسيف الدین الناجی 
والفاضل الهادی وضمت المجموعة الثانية كلا من عباس احمد عمر ومحمد 
محمد صادق الکاروری وعز الدین الشيخ وعبد المطلب بابکر . وتحرکت 
المجموعة الاولی صوب الحدود الأثيوبية . 
فى تلك الأثناء كان شامد الاتهام انعاشر أبوبكر عيده فرح قد أبلغ سلطات 
الشرطة بالكرمك بوجود هذه المجموعة المسلحة وترتب على هذا البلاغ أن 
تحرك الملازم مختار طلحة على رأس قوة من الشرطة متعقياً هذه المجموعة 
ووصل الملاژم مختار طلحة وبمعيته شاهد الاتهام الحادى عشر حسن احمد 
دقع الله وبرفقتهم قوة من الشرطة ولم یستطیعوا التوغل للداخل بالعریات 
لرعورة الطریق فترجلوا منها وأشار لهم الأعالى لمکان المجموعة فتوجهرا 
اليها فوجدوا المجموعة الثانية محاطة یأمالی منطقة أوتسه فاستسلمت 
للشرطة دون ن أى مقاومة وتم تجريدهم من الأسلحة التى كانت یجوزتهم وتم 
إيثاقهم بالحبال من الخلف وتركت معهم حراسة من أفراد المشرطة مكونة 
من وداعة على سید احمد (الستهم الثالث ) وعيد الرحمن دقع الله (شاهد 
الاتهام الساس ) وعياس احمد عباس (شاهد الاتهام السابع ) وتحرك الملازم 
مختار طلمة لملاحقة المجموعة الأولى يرافقه كل من آفراد الشرطة عبید 
کمیال الامین (المتهم الأول ) واحمد سکاك قطية (شامد الاتهام الخاعس ) 
وفضل الله عشانا وعشمان عبد المجيد (شامد الاتهام الثامن ) ور مضان سعید 
+ وتوغلوا داخل غابة كثيفة الاشجار وعرة المسالك وعلی بعد ثلاثة أميال 
تقريباً من مکان المجبوعة الاولی وصلوا لمنطقة خور رملی عمیق حيث 
شاهدوا مجموعة جالسة على الأرض ویبدو أنها فى انتظار المجموعة الثانية 
. تقدمت القوة نحو مكان المجموجة وطلبوا منهم أن يسلموا أسلحتهم 
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فاستسلموا برفع الایدی وبداأً تفتيش المجموعة بواسطة قوة الشرطة . 
ظهرت بوادر مقاومة من جانب المجموعة للقوة حيث قاوم الفاضل الپادی 
إجراءات التفتيش التی كان یقوم بها الجندی احمد سکاك قطية (شامد 
الاتهام الخامس ) وعند تدخل الملازم مختار طلحة لمساعدته هجم عليه 
الفاضل الهادی محاولاً انتزاع مدقعه وأثناء ذلك رجع الامام الهادی الذی 
كان مش للخلف لعل اتر وأدخل يده فى ضدره وأخرج مسدسا صوبه تجو 
الملازم مختار طلحة فصاح فيه المتهم عبيد كمبال بعبارات يطلب فيها الى 
المرحوم الهادى أن يعدل عما يزمع القيام به من .مقاومة إلا أنه لم يستجب 
للنداءات المتكررة من المتهم الأول فما كان منه إلا أن أطلق عليه عياراً 
نارياً أصابه فى فخذه الأيمن مسيباً جرحاً أدى الى نزيف آودی بحياته يعد 
زمن قصير من الواقعة. 
بعد ذلك اكتشتف قوة الشرطة أن الشخص المصاب هو الامام الهادى المهدي 
فيد قائد القوة محارلته لإنقاذه وأمر بريط الإصابة بعمامة وتحرك مسرعاً 
لإحضار طبيب إلى أن وصل لموقع المجموعة الأولى وأخطر الملازم حسن 
أحمد دفع الله (شاهد الاتهام الحادى عشر ) وطلب مته إحضار الطبيب ریعد 
تحركه لحق به بعربته التى كانت تبعد حوالى ١‏ أميال من مكان الحادثة 
داخل الفابة . 
انهارت المجموعة بعد اصاية الامام الهادى وحاولت قوة الشرطة ترحيلها 
لمكان المجموعة الثانية . وتم ذلك بصعوبة لوعورة المنطقة ولأن توة 
الشرطة عادت تحمل الأمتعة الخاصة بالأسرى بالإضافة الى أسلحتهم 
والمعروضات . 
قبل أن يصل الملازم مختار طلحة للكرمك قابله المتهم الثانى احمد حسين 
بامسيكه متوجهاً لموقع الحادث ترافقه قوة من الشرطة . ونقل اليه ضابط 
الشرطة ماحدث وتهرك نحو الكرمك لاحضار الطبيب بينما ترجه احمد 
حسين بامسيكه المتهم الثانى لموقع الحادث . 1 
فى تلك الأثناء كان شاهد الاتهام الحادى غشر حسن احمد دفع الله قد اصدر 
آمراً لشاهد الاتهام الثاتى عشر للتوجه نحو الدمازین والاتصال بالكيانية 
العامة للبلد بالقيادة العامة وإخبارها . 
وصل المتهم الثانى أحمد حسين بامسيكه ووجد الامام الهادى قد فارق 
الحياة . وكان سيف الدين الناجى جالساً على الأرض واضعاً رآس الامام 
على حجره فى حراسة قوة الشرطة نطلب منه الوقوف فرفض سيف الدين 
الناجى وأخذ يكير : الله أكبر ولله الحمد عدة مرات فعا كان من الستهم 
الثاني احمد حسين بامسيكه الإ أن أطلق عليه من مسدسه ثلاث طلقات نارية 
فى صدره وأ مر شاهد الإتهام الرابع الأمين مصطفى إدريس أن بصرعه بطلقة 
إلا أن الأخير رفض الإنصياع للأمر فأمر المتهم الثالث وداعة على سيد 
احمد فاستجاب المتهم الثالث للأمر وأطلق طلقة نارية واحدة من بندقيته 
على صدر سيف الدين الناجى حيث توفى نتيجة لهذه الطلقات النارية التى 
أصيب بها فى صدره . 
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"وفی حوالی الساعة الحادية عشرة والنصف مساء حضرت عربة چبش دیعلر 
كييرة وصلت الى موقم الحادث بعد أن تم قطع الاشجار حيث تم تسلیمهم 
جلة الامام الهادی العهدی وسیف الدین التاجی وسلم محمد احمد مصطقی 
حياً . وهذه القوة من الجیش هى القوة التابعة للاستخبارات العسكرية 
والتی كانت ترابط خارج الکرمك بقيادة الملازم حسن احمد دفع الله شاهد 
الاتهام الحادی عشر. 

فى تلك الأثناء كان شاهد الاتهام الثانی عشر صديق أبو الحسن قد وصل 
للدمازين وأجرى محادثة تلفونية بالخرطوم ونقل اليهم وفاة الامام الهادى 
وأسر من معه وأبلفه مجلس قيادة الثورة مت فى رئيسه السايق بأن 
يخطر شامد الاتهام الحادی عشر حسن احمد تلم الله بقتل بقية الأسرى 
وعندما علم الرئیس برتبة محدثه طلب ضابط أعلى منه ومن ثم أحيلت 
المحادثة لحامية الدمازین فتلقاها الملازم تيراب الفالی توار المتهم 
الخامس وقائد ثانی حامية الامازین وبدوره أخطر العتهم الرابع عبد الله 
ابر اهیم حبيب الله قائد حامية الدمازین ودارت محادثة بينه وبين رئيس 
مجلس قيادة الثورة السايق فور انتهائها طلب المتهم الدابع من الستهم 
الخامس أن يصطحب معه شاهد الاتهام الثاني عشر ویتوجهوا بقوة عسكرية 
ومعهم معدات الدفن لدفن القتلى وعقب تحرکهم وصل الملازم حسن احعد 
دفع الله شاهد الاتهام الحادی عشر لحامية الدمازین وأبلفه العتهم الرابع 
بفحوى المحادثة مع الرئیس السابق جعفر نميرى وطلب منه اژتاء الرئیس 
السابق عن قتل بقية الأسری . وفی‌تلك اللحظة اتصل الرئیس السابق 
لمتابعة الأحداث وتحدث معه شاهد الاتهام الحادی عشر وطلب اليه الإبقاء 
على حياة الأسرى فاستجاب لطلبه 

وفى هذه الأثناء تحرك المتهم من الدمازين على رأس قوة يراققه شاهد 
الاتهام الثانى عشر ومعهم معدات الدفن الى أن وصل لمنطقة باو التى تبعد 
٩‏ كم من الدمازين حيث تم حفر قبرين على بعد ٠6١‏ متراً شال شرق 
مفترق الطرق العؤدى الى قادمية والطريق المؤدى الى باو وكان البعد بين 
القبرين حوالى عشرة خطوات ووصلت لطریقهم عربة جيش تحمل جثة 
المرحومين الامام الهادى وسيف الدين الناجى ومحمد احمد مصطفى وكان 
حياً وتم اختيار اثنين من الجنود احدهما من الاقليم الشمالی والآخر من 
الاقليم الجنوبى وأمر المتهم القامس الجندى الاول باعدام محمد احمد 
مصطفى فترده قبا كان منه الا أن أمر الجندى الاخد وهو من أبناء الاقليم 
الجنوبى اعدام محمد احمد مصطفى وتم تنفيذ الاعدام بطلقة اخترقت 
الرأس من الخلف مهشمة للوجه من الامام ثم بعد ذلك دفن كل من سيف 
الدين الناجی ومحمد احمد مصطفى فى قبر واحد فى وضع معكوس ودفن 
الامام الهادى فى مقبرة وحده وبعد ذلك عاد المتهم الخامس الى الدمازين 
بعد أن نقذ المهمة . 


أخذ بقبة الاشخاص المقبوض عليهم الى الدمازين صباح اليوم الثانى 
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للحادث وأحضرت طائرة حربية أقلتهم الى الخرطرم بمعية شاهد الاتهام 
الحادى عشر حسن احند دقع الله . * 


تعلیق : 

انتا نترك لفطنة القریء التقربر فى مسألة أوامر الرئیس تمیری باعدام 
بقية الأسرى . أا عن دفاع الستهم الثانی احمد حسین بامسیکه عن نفسه 
بأنه أطلق النار على سيف الدین الناجی لسبب مقاومته للقبض عليه 
نهو دفاع متهافت . اذ أن اطلاق النار على شخص أعزل فى حالة فجيعة 
لما حدث لقائده هو أمر مرفوض يجافي الخلق والسلوك النبيل . 

عندما أعلن عن وفاة الامام الهادى أصييت جماهير الاتصار بحالة وجوم 
وحزن عميق وعندما افاقت لم تصدق الخبر واعتبرته احدى اقتراءات 
السلطة حتي تنفق مقاومتهم للنظام . وفی وسط الرأى العام سادت 
مسحة حزن عميقة لعدة أيام حتى العناصر المناوئة للطائفية أصابها 
شلل فى تفكيرها أقمدها عن القروج فى موكب تأبيد السلطة فلم تخرج 
إلا بعد عشرة أيام من سماع الخبر . 00 

أنا عدد القتلى فى الأحداث نيصعب تقديره لسببين . الأول أن الدفن 
كان يتم أولاً بأول والثانى أن الأعداد التى أعلن أنها مفقودة كان 
معظمها قد هاجر الى إثيوبيا ومن هنالك الى ليبيا ودخلت البلاد أثناء 
أحداث پرلیو ۱۹۷۱ . 

ولکن من الثابت آن الذين فقدوا ارواحهم فى الجاسر کانوا ۱۰۶ كما 
ققد ۱۱ شخصاً أرواحهم عند حريق المحلح ومن الراجع أن محمد صالع 
عمر كان واحداً من الذين فقدوا أرواحهم نتيجة للقتال العنيف الذى 
بين القوات المسلحة وجماعات الأنصار . 


اسدال الستار 


فى اليوم الثانى من أبريل ۱۹۷۰ وصلت طائرة مروحية عمودية من 
ا الى مطار ربك تحمل السادة الرائد فاروق حمدالله والرائد 
هاشم العطا وبعد مقابلتهم ذهبنا جمیعاً تجاه الجزيرة أبا للوقوف على 
الحالة وکاتت هذه أول مرة أزور فیها الجزيرة بعد القصف والعسلیات 
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كانت القوات لاتزال 
تقوم بالبحث عن السلاح 
والمشترکین فى المقاومة. 
عندما وصلنا أرض الجزيرة 
أبا إلتقينا بالرائد ابو القاسم 
محمد ابراهیم والعمید أحمد 
أبوالدهب وطلیت القوة التى 
دخلت الجزيرة أبا بعد 
الاستسلام أن يخرج جميع 
المواطنين الى الميدان 
الكبير المسمى التدريب 
فتركوا منازلهم وجلسرا 
على الأرض فى جماعات وجرت عملية البحث عن السلاح فى المنازل 
والمزارع والجناین. تحرگنا صوب سراي الامام وبینما نحن على أعتاب 
أبنواب السراي يندفع شيخ كبير نحو المدرعة التى تسیر أمامنا مشرعاً 
حربته تجاهها رهو يهتف الله أكبر ولله الحمد فلما اقترب كثيراً من 
المدرعة لم يكن من سبیل غير تعطيله فدخل لوق وكان معى فى 
عربتی الرائد هاشم العطا ثم ترجلنا وسرت الى داخل السراي وهنا 
التفت الى الرائد حمدالله حيث طلب منى أ ن أرضح بعض معالم السراي 
فشرحت لهم وعندما وقفنا على منزل الامام الخاص حيث إلتقيته عندما 
كان مريضاً وجدت أن المنزل إنهار عن آخره فأصبح عبارة عن كومة 
طوب اذ دكته المدفعية الثقيلة . كان يصحب السادة الوزراء السيد 
محمد أحمد سلیمان مدير وزارة الداخلية و سمير جرجس فوجدتهنا 
حين إلتفثٌ الیهما يحملان " مكاوية " الامام وعصاه ومررنا على كل 
شرف السراي رهناك فى جناح الضیوف الجزء الشمالی وجدنا بعض 
زجاجات الخمر وملابس تساء داخلية فقلت لهم أن هذه الأشياء لاتتبع 
للامام لأنى أعلم أن هذه الفرفة كانت سکن کابتن الطائرة وليم وگذلك 
السید فلمون مجوك . آما الطابق الأرضى فکان يستغله الاخوان 
السلمین وهكذا بعد أن مررنا على كل غرف السراي رجع الوفد قافلاً 
الى الخرطوم . 


الرائد 
© هاشم العطا 
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السفسر ين .. مسسر من 


فى الساء پینما كنت أستیع الى المذياع وأشاهد التلفزیون سبعت 
البیان الذی یقرل بأن السلطات وجدت فى سراي الامام وفی ملحقات 
سکنه الخاص بعض زجاجات الخبر .. الخ . لم يكن الخبر خال من 
الصحة لأن زجاجات الخمر ويقية الاشياء التى ذكرت قد تم العقور عليه 
فعلاً بسری الامام ولكتها كانت تخص كابتن الطائرة وليم وفي جناحه 
الخاص لكن هناك غرض واضع من بث الخبر بتلك الصورة ولم تكن 
هناك من طريقة لتصحيحه .. وهكذا أفترت السلطة . 


انتهی كل شىء ببوت الاما الهادى الذى عرفت بعض الشیء عنه خلال 
مقابلاتی له مما يمكنتى أن أقول أننى عرفت فيه صفات سودانية أصيلة. 
حين قرر الامام ما أسماه بالهجرة فقد كان فى تركه للجزيرة أبا تجنيباً 
لللاه محنة القبض عليه أو اعتتاله ومحاكمته فأراد هو شيئاً وأراد له 
الله شيئاً آخراً .( وما تشاءون الا ان يشاء الله ) لكن بموته أدخل. 
البلاد فى دوامة أخرى إذ رفض بعض الأنصار أن يسلموا يذلك . وسرى 
هذا الرفض مدة طويلة بعد وفاته ونعلم جميعاً أن بعض الاتصار كانوا 
يقولون انه فى هجرة الى أثيوبيا بيا إعتقاداً منهم أنه ما زال هناك حياً كما 
قامت فئات منهم بالهجرة الى اثيوبيا . والذى لاشك فيه أن جهات بعيتها 
كان لها مصلحة فى ذلك ولم تستطع سلطة مایو أن تحسم الامر حتى 


جاءت الحكومة الديمقرطية فأمرت باجراء تحقيق فى كيفية مقتله رتم 
نقل رفاته من مكان دفتها لتوارى يقبة جده الامام المهدى بأمدرمان مع 
والده وأخيه . 


بتاريغ أول ابريل ۱۷۰ أصدر رئيس مجلس قيادة الثورة بياناً أوضح 
فيه ما كان من احداث فى الجزيرة ابا فخرجت صحيفة الايام تحمل 
العناوين الرئيسية التالية : 
النميرى يكشف تفاصيل الموقف منذ بداية الازمة . مقتل الامام الهادى فى 
الكرمك وهو مارب .رفض آلهادی كل المحاولات لحقن الدماء وتصرفت قوات 
الامن فى انضباط رغم التحرشات كشف الرئيس نميرى فى بيانه الهام 
الذىأذاعه امس عن حقائق الموقف فى النيل الابيض منذ بداية الازمة حتى 
تسليم الجزيرة ابا . فاعلن ان الپادی عبد الرحمن قد هرب مخلفاً اتباعه 
ع 0 غير عابىء بحالهم وان قوات الامن قد طاردتهم على الحدود من 
اثیوبیا التی كان يعتزم الهروب أليها مع عدد صقير من اتباعه فى عربتين 
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. طالبته قوات الامن بالوقوف لکن ركاب العربة اطلقوا النار على قوات 
الامن فردت علیهم بالمثل . اصيب الهادی عبد الرحمن بجراح مات متاثراً 
منها . شرح الرئیس نمیری کل المحاولات التی بذلتها الحکومة لحقن 
الدماء واقناعه بالتسلیم واصراره على اراقة الدماء مما اضطر القوات 
المسلحة لدخول الجزيرة ابا واستلامها . لم تفقد توات الامن سوی شهید 
واحد وسیعة چرحی . دعا الرئیس نمیری فى ختام حدیثه للوحدة والتیاون 
والعمل واليقظة مؤكداً ان الثورة لا تحمل ای عداء لجماهير الاتصار فهی 
ق تامت لاسعادهم . لعا لجع الضف فی مواجپة موامرات الاستعمار .* 
وتستطرد صحيفة الايام وعلی لسان مراسلها بکوستی فتقول : 


“الحادى تبه الو حمخ ومن مته خرچو معنتر ين * 
* [ثنان قعل مع العادی .. مصادرة 8٠‏ الت جنية 
كانت محهیا , 


- لك الراك قارو تثمان سب الله تنو جلس 
قيادة الغورة و وی [([ك(خليع لوكالة الانياء 
الحوداتية .. باق هذه الذين توا مج الهادى تمد 
الرحمن اشاه محاولعهم العرب الى انيوييا اثنان 
نقذ و هما من تياده و افلخ مادك ان لخات امن 
امتونت ئى الأامواق اتعى كان العادى يزمع 
تعويبعا و تقد پحوالی 8۰ الت جتنت وداتی تم 
(معبه الها بالعملة الو رتية الجديدة . * 


و فى مجال القوى التى خرجت للتاييد. تقول صحيفة الرأى العام 
بتاريخ ٠١‏ / 4 /ء ۱۹۷م الاتى : 


* توق العامنين شوج اليوم نی موكب ضحم اتجدید 
الج لقاوق قورق 75 جايح * 


" تتجمع فى الساعة السابعة من صباح اليوم بعيدان ابو جنزير بالخرطوم 
aa‏ 


كل قوى العاملین التی تشکل قاعدة الثورة فى موکب جمامیری ضخم 
يتحرك الى القيادة العامة للقوات السلحة لتجدید الولاء لقادة ثورة مایو 
ومبايمتهم على العمل الثورى من اجل دعم الثورة و الانطلاق بمسيرة 
الشعب الى آفاق الاشتراكية الرحبة. و ادانة قوى الرجعيه والتآمر 
الاستعمارى و الفتنة الدمویه » هذا وسيتجه الموكب بعد ذلك للاشتراك فى 
موكب تشييع شهداء قواتنا المسلحه الباسله * 


و فى مجال آخر اصدر السيد عثمان الطيب رئيس القضاء 
الییان التالى : 


° [صبع الج اجب المتدس هو التضاء علی المارقيد * 


اصدر السيد رئيس القضاء البيان التالى للشعب السوداني : اندلمت ثورة 
مایو المظفرة فى ظروف بلغ فيها المواطنون السودانيون اقصى درجات 
اليأس فى اصلاح الحاله السيئه التى كانت تعيش فيها البلاد. تلك الحاله 
السيئه التى نعرفها جميعاً ولم يكن فيها الا اضطراب سياسى ليس له مصير 
و فساد و خمول و تبطل يقمد الاحساين و يميت النفوس و كان المواطتون 
با بقى لهم من القليل من الاحساس المدرك یتطلعون فى كل يوم تشرق فيه 
الشمس الى ثورة والى تقيير جذرى فى الحكم وفى الأوضاع و ما ان اشرقت 
شين یوم ۲۰ :ماس الا وقد انقتحت ابواب الامل فی اعين المواطنین و 
بدآوا ينقضون غبار السنین من نقوسهم . و انطلقت اساریر وجوههم و 
انشرحوا و ایدوا . و ما ان خطت اللورة خطوات في طريق التفییر و 
التنظیم و العمل و البناء و اظهرت مقدرتها على ذلك باخلاص رجالها و 
امانتهم و جدیتهم و اندفاعهم الوری الذی شمل کل اجذاء القطر الا و قد 
شعر المواطنون بانسانیتهم و حیریتهم و تجاوبوا مع الثورة و اصبحت 
الثورة ثورتهم لانها ثورة الشعب كله بجمیع فئاته و جماعاته و مجموعائه. و 
امن المواطنون ان الشورة هی ثورتبم ومنهم و الیهم و ان علیهم ان 
پساندوها و یقودوها و یبقوا علیها . و انطلق الشعب من هذا للتفییر و 
العمل و الاتتاچ فی ظل الاستقرار و الحياة الهرة الكريمة + 
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و منذ البدايه انطلقت هذة الثورة العظيمة ثورة بيضاء تؤمن و تسالم و 
تسامح و تصالع. .. . 

و لم يكن من اهدافها القهر او الاضطهاد للمواطئين . و لم يظهر من 
رئیسها و زملائه ای کرامیه او حقد او ضفينة شد ای احد من المواطنين و 
سعرا سعيهم المخلص لازالة التفرقة بين المواطنین و جمعهم فى صعید 
واحد مع ا التى اولوما ثقتهم و اخلاصهم .و كان رجال الثورة 
حريصين على ارواح المواطتين اكثر من حرصهم على ارواحهم ولايتخيلون 
ان يروا دم نوا سودانی يراق بايد سودانية . ان قوات الامن و على 
رأسها القوات المسلحة قد اعلنت منذ اول يوم لللورة تلاحمها مع قوى 
الشعب و اعلنت قوى الشعب تلاحمها معها ليحمى-بعضهم بعضاً و يسيروا 
فى موكب الثورة يدا بيد ليحققوا امجادها لرفعة السودان و علو شأنة و لم 
يكن فى الحسيان ان يأتى الیرم الذى تصطدم فية قوات الامن مع افراد 
الشعب و تنزف فية الدماء و تتعطل مسيرة الثورة المظفره 

ولكن بكل اسف و بالرغم من كل هذا اتى أليوم الذى لم يكن فى الحسبان و 
أريقت فيه الدماء و كما ذكر الرئيس نميرى فى بيانه الآخير لقد حصل ذلك 
بتدبير من الخونة و اعداء الشعب و انصار الاستعمار الذين ضحوا 
بالمواطنین اليسطاء الذين كانوا يستغلونهم باسم الدين العنیف . رهم 
الذين يؤذيهم ان يروا هذا الشعب الطيب يسير مع ثورته فى طريق العمل 
والانتاج فى ظل الحياة الحرة الكريمة . 

ويقينا فان ثورة مايو لن تنتهى والمسيرة لن تقف . ولاجل. ذلك اصيح 
واجب قوات الامن المقدس بالتضامن مع قوى الشعب هو القضاء على 
المادقین الخارجين على القانون والنظام .واخماد فتتتهم المقر ضة العسیاء 
ورد خناجرهم الفادرة الى نحورهم جزاء وفاق لما اقترفراً من جرم كبير فى 
حق الدين والوطن . 200 

واننا فى الهيئة القضائية القسم المدنى نؤيد تاييداً كاملاً قوات الامن فيما 
تقوم به الان وفى المستقبل من عمليات حازمة وأجراءات صارمة لكبع جمام 
الفتنة . وتأديب الخارجین على القانون والنظام والقضاء عليهم حتى 
يستتب الامن فى كل ربوع السودان وتستانف ثورة الشعب مسيرتها ولتنفذ 
اهدافها فى توقير الخير والسعادة لكافة المواطنين . 

واتی أهيب بالقضاء فى كل چهات السودان ان يتعاونوا تعاوناً تاماً مع 
قوات الامن فى اداء واجبها المقدس الذى سبقت الاشارة اليه . وان 
يستشعروا مسئوئيتهم باعتبار ان هذا التعاون هو واچب من اهم واجباتهم . 
ونتمنى أن يسدد الله الخطى ويلهم رجال الثورة الصواب والتوفيق أنه 


(r 


وقی وقت لاحق وكان يعلق على أحداث الجزيرة أبا تحد 


-11٩- 


تمیری قاثلاً : 


"ان اللورة ليست ارفا عائلياً . ولامجداً یتوارثه الأبناء والأحقاد 
والثورة المهدية تأکیه للسيادة الوطنية وتععيق للرحدة 
الوطنية . وإزالة البدع والضلال ۰ ونحن ورثة الثورة السهدية 
وکل ثورة وطنية آخری قامت فى ربوع بلادتا من أجل التقییر 
والتطور والتماء . ولن يكون ورثة الگورات بحال اولئك الذین 
ارادوا ومازالوا يسعون لان يجعلوا متها تجادة للکسب الدتیوی 
او معیدا للحگم . او وسيلة لإستعباداليسطاء 


تزوسستی تعيش أياساً نی للام دامسس 


بعد استسلام الجزيرة آبا وفی الخامس من أبريل حاولت قوات الأنصار 
أن تنتقم لنفسها فقاست بنسف آحدی هرائيات حاملات الأسلاك 
الكبربائية بين ربك وسنار . وعلى منطقة تبعد 18 ميلاً من ربك . نسف 
ذلك الهوائى بعبوة ناسفة فإتقطع التيار الکهربائی عن ربك وكوستى 
فعاشت مدينة كوستى أياماً قى ظلام دامس وإنقطعت إمدادات المياه 
وتأثرت خدمات المستشفيات والعمليات.. وكذلك الخدنات الضرورية 
الأخرى من إتصالات هاتفية ولاسلكية . 


لسجسنة التحقيدق فى آحسداث الجمزيسرة آبا 


أسدل الستار الآن على أحداث الجزيرة آبا . فقامت لجنة تحقيق 
للتحری والاستقصاء فى أبعاد ما يسمى " بمؤامرة الجزيرة أبا " . صدر 
قرار السيد وزير الداخلية و عضو مجلس قيادة الثورة بتكوين تلك 
اللجنة من : 

. القومندان شرطة حسين عثمان أبوعفان  رئيساً‎ - ١ 

۲ - الحكمدار شرطة ايراهيم جلال الدين . 

۳ - الملاحظ شرطة سليمان على سليمان . 

٤‏ - الملاحظ شرطة أبوبكر عباس ( الستشار القانونى لوزارة 
الداخلية ) . 

ه - الملازم أول شرطة الفاتح محمد داد . 

. الملازم شرطة عيد الغنی کمبال‎ - ١ 

كدا قامت لجتة أخرى للبحث عن المستندات وحصر الستلکات بالجزیرة 
أبا من كل : 

. الحكمدار أمن كمال حسن احمد رئيساً‎ - ١ 

۲ -البلاحظ شرطة . سلیمان على سلیمان . 

۴ - العلاحظ شرطة . ابوبکر عباس . 


المضاكمة 

تقدم السيد ممثل الاتهام بمرافعته الختابية التی وضع فيها الظروف 
والملابسات لتفاصيل أحداث الجزيرة أبا ولمنفعة القارى نلحقها كاملة 
مع هذا الكتاب کملحق (أ) 


قسمت اللجنة المتهمين الى أربعة مجموعات كل مجموعة حددت لها 
المواد القانونية التى قدمت بموجبها للمحاكمة . 


۷ 


المجموعة ( ) وتشمل الآأتية أسماؤهم : 


(7) اسحق عبد الرحمن قمر 
(۱۰) حسن مختار الدوية . 

(۱) محمد ابراهیم عجب الدور . 
(5؟ ) الطاهر محمد پحی . 
(۳۶ ) صلاح عیدالسلام . 
(۱ عبر مصطفی حسن . 
(۲۹ ) بابكر العوض عیدالله . 
(41 ) الطاهر الفاضل محمود . 
(4۲ ) محمد محمد الصادق الکاروری . 
(5: ) بشری ابراهيم المهدی . 
۰۳۱ ) احمد عبدالله حامد . 
(55 ) محمد حسن احییر . 

( ۷۸ ) محمد على يونس . 
)۸١(‏ عزالدين الشیغ على . 

( ۸۷) عبدالمطلب بابکر خوجلی . 
(85 ) خالد محمد ايراهيم . 

( ۸۸ ) عبدالرحمن محمد الثيل . 
( ۱۱۷) عبدالرحمن يعقوب الحلو . 
( ۱۲۲) عبدالرحمن عمر عبدالله . 
(7؟١1)‏ سهد عباس توفيق . 


ان التهمة الموجهة الى هؤلاء المتهمين هى مخالفة المادة ( ٩۱‏ ) من قانون 
عقوبات السودان ( اثارة الصرب شد الحكومة أو الشروع فيها أو 
التحریض على ذلك ) هقروءة مع المادة (؟ ) من الأمر الجمهورئ. رقم( 
۲ ) للدفاع عن السودان لعام ۷٩‏ ( العمل العدائى ضد الثورة ).وذلك 


انهم فى الفترة من ۲۰ مايو ۱۹۱۹ الى 


ابريل ۱۹۷۰ حرضوا على إثارة 


الحرب ضد الحكومة أو الشروع قيها أو بدأوا الحرب بالفمل ضد قوات 
الحكومة فى الجزيرة أبا وما حولها من قرى مركز كوستى بالنيل الأبیض . 


المجموعة ( ب ) وهی تشمل المتهمين الأتية اسماؤهم : 


(۱۲۰ ) عفاس احمد عبر . 
( ۱:۰ ) شرف الدین أحيد ابشر . 


YL 


والتهمة الموجهة الیهما هي مخالقة المادة ( ۱۷۹ )٩۱‏ من قانون عقوبات 
السودان ( التصتر على إثارة الحرب أو الشروع فیها أو التحریض 
عليها ) مقروءة مع المادة (۲) من الأمر الجمهوری رقم ) للدفاع عن 
السودان لسنة 1515 (العمل العدائى ضد القودة ) . وذلك فى خلال 
الفترة من ۲۰ مایو ۱۹3۹ الى أول ابریل کانوا یعلمون أو كان لدیهم سیب 
للعلم بوجود موامرة تُدبر فى الجزيرة أبا لاثارة الحرب شد الحکوبة أو 
التحريض عليها وسكتوا عن ابلاغ السلطات المقتصة بذلك أو ساعدوا على 
إخفاء مرتكبى تلك الجريمة أو التحريض عليها . 


المجموعة ( ج ) وهي تشمل المتهمين الآتية اسمازهم : 


)١57 (‏ عبدالله يوسف محمد . 

. حسين محمد بيلق‎ )۱٤٤( 

(۱۶۰) بشیر حامد خبريل: . 

. عبدالرحمن محمد احمد سليمان‎ )۱٤١ 

( ۱6۸) ابراهيم يعقوب عیدالرحمن . 

والتهمة الموجهة ضدهم هی مخالفتهم للمادة (۲۷۶) من قانون عقوبات 
السودان ( الاجلاف بالتار ) متروءة مع المادة (5) من الأمر الجمهوری 
دتم (۷) سنة ۱۹۱٩‏ ( العمل للاضرار بموقف البلاه الاقتصادی ) وذلك 
أنهم فى يوم ۳۱ مازس ۱۹۷۰ يربك مرکز کوستی آشعلوا النیران فى محلج 
ربك . وقد قضت النیران على المحلج تعامأمما کبد الخزيتة العامة خساثر 
فادحة . 


المجموعة ( د ) وهى تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم :- 


(۱5۷) عثمان عبدالقادر عبداللطيف . 

(54) الصادق بله محمد . 

والتهمة الموجهة لهما هى مخالفة المادة (8) من الأمر الجمهوری رقم (؟) 
للدفاع عن السودان سنة 1۹١١‏ ( العمل العدائی ضد الثورة ) وذلك أنهما 
فى الفترة ما بين ٠٣‏ مايو ۱۹1٩‏ الى ١‏ ابريل ۱۹۷۰ قد قاما بأعبال معادية 
للثورة بأقوالهم أو بالاشارة أو الكتابة . 
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بعد أن حدد الاتهام ۱ 1 امد 

ا م المواد التى تدم بوحبها المتهمين ة تطرق 
لی توضیع الجوانب القانونية ومناقشتها ابراز نب 8 
EEE‏ مع ابراز البينة . مباشرة 
راجم الملمق (أ). 


۹3 
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هكذا تم سرد تفاصيل أحداث الجزيرة أبا ۱٩۷۰‏ ومقتل الامام الهادی 
المهدی فی ۲۱ بارس ۱۹۷۰ . 

ومن خلال -الصفحات السابقة التي أوضحت فيها الحقائق والملابسات 
لأحداث الجزيرة أيا يمكن لنا أن نستخلص الآتى : ۱ 

- بعد قيام نظام مايو حدث اتفاق فى يونيي ١5515‏ بين الابام الهادى 
المهدى والشريف حسين الهندی على معارضة النظام ومقاومته والعمل 
على القضاء عليه والعودة بالبلادالى الحكم الديمقراطي . 

- تم اتفاق آخر بين الامام الهادى المهدى وجبهة الميثاق الاسلامی ممثلة 
فى شخص مجمد صالح عبر على مقاومة نظام ماینو. 

- قضى الاتفاقان أن يقوم الامام الهادى المهدى باعداد شباب الانصار 
كقوة محارية ران يقوم الشريف حسين الهندى بالإمداد بالسلاح والعتاد 
الحربی وكان دور جبهة الميثاق الأسلامي هو تدريب شياب الأتصار 
لیقوم بتنفيذ الاتقاق . 

- كانت الفكرة أساساً هى فكرة الشریف حسین الهندى حين اتجه الى 
الجزيرة أبا عند إعلان قيام نظام مايو وإلتقى بالامام وبحث معه كينية 
الخلاص من النظام . 

- تم الاعداد لتنفيد الإتفاق بدعوة شباب الأنصار للجزيرة أيا تحت 
ستار بناء جامع الکون كما حضرت بعض عناصر جبهة المیثاق الاسلامی 


۱۷۷ 


بقيادة بحمد صالع عمر من داخل وخارج البلاد لتقوم بدورها المتفق 
عليه كما تم أيضاً ادخال السلاح الى داخل الجزيرة آبا بالكيفية التی تم 
ایضاحها من خلال السرد وبدا الاعد؛د للتنفيذ . 

وضعت خطة كان تنفيذها يستغرق وقتاً طويلاً ويبدأ تتفیذها بإحتلال 
العاصمة الخرطوم بقوات شباب الأنصار بعد اعدادهم اعداداً كابلاً لتقوم 
باغتیال كل أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وكل القادة الذين 
أعلنوا تأييدهم ورقوفهم بجانب الاتقلاب كبا شملت الخطة أيضاً أن يتم 
احتلال كل المدن الكبرى فى البلاد وتطويق القيادات العسكرية 
والحاميات بالأقاليم واجبارها على التسليم على أن تتم الاستعانة 
بالضباط الموالین للمعارضة أيلاً وأولئك الذين رفضوا التعاون مع 
النظام على أساس أنه يسارى ثانياً وأولئك الغاضبين لعدم إشراكهم فى 
تنفيذ الانقلاب أو لم يشركوا كأعضاء فى مجلس قيادة الثورة خاصة أن 
كبار الضباط لم يكونوا سعداء بتشكيل مجلس قيادة الثورة من صغار 
الضباط (رتبة الرائد) . خلاناً لما حدث إبان تسلم ابراهيم عبود للسلطة 
عام ۱۹۰۸ فان تخطياً فى الرتب العسكرية قد تم لاول مرة فى تاريخ 
الجيش السوداني . 

- لم يتم الاعداد للتنفیذ كما هو مرسوم اد تدخلت عوامل لم تكن فى 
الحسبان وأن تعجلاً قد حدث من جانب القوی المعارضة حین آعلن 
رئيس مجلس قيادة الثورة عن عزمه على القیام بزيارة لمنطقة النیل 
الابيض والجزيرة أبا والاحتفال بشهداء جودة فإعتبرتها المعارضة 
الفرصة المواتية للتخلص من التظام بإبداء المعارضة أولاً ثم المقاومة 
ثانياً . وهنا يتبادر الى الذهن سؤال هام هو هل كانت المعارضة ترمی 
فعلاً الى ما انتهت اليه أم أن الظروف ساقتها الي ذلك ؟ لقد ثبت لنا 
من المستندات التى وجدت بالجزيرة أبا أن الشريف الپندی كان 
يستعجل الامام الهادى إلا أتنا للأسف فقدنا تلك المستندات لاثبات هذه 
الحقيقة . 

وعليه أننا لانمتقد أن ما حدث كان هدف وغاية القوى المعارضة لانها لم 
تحقق الهدف الذى وضعت له الخطة الكبيرة ٠‏ فاذا إفترضنا أن الغرض 
هو القضاء على رئيس النظام وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة من 
خلال تلك الزيارة فهل كان ذلك كفيلاً بالقضاء علي النظام كله أوكافياً 
لاتهياره ؟ رهل كان الامام برفضه لقبول زيارة رئيس النظام يرمي الى 
تأجيل الزيارة لوقت لاحق حتى يكمل استعداده أم يرئ أن ذلك سيحقق 

له تلك الفاية ؟ راذا افترضنا أن الفرض بإبداء المعارضة ا 


۱۷۸ 


لافساح المجال أمام الحوار للوصول الى إتفاق حسب الشروط التی 
سلمت للموفدين العسکریین ( آبو الدهب وعثمان الأمين ) فهل كان ذلك 
هو الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك الفرض ؟ اتنا لانعتقد ذلك لان 
المعارضة لم تضع بعض الاعتبارات الهامة فى حساباتها مثل دراسة 
الرأى العام فى مده المؤيد للنظام حيث انتظت البلاد حركة تأييد لم 
تعرف لها البلاد مثيلاً فى تاريخها الحديث ثم أن هناك مسألة أخرى فى 
غاية الأهمية وهى إحتمالات تطويق الجزيرة أبا لإخماد المعارضة بها 
بإعتبارها منطقة يسهل حسم أمرها وأمر آخر لم تضع له المعارضة 
القدر الكافى بن الإهتمام وهن مسألة الصراع بين جناعی النظام 
فالنظام كان يحمل بداخله من التناقضات قدراً يقارب أن لم يكن يماثل 
قدر التناقضات بينه وبين المعارضة الحزبية التقليدية والطائفية . فلو 
أن الطائفية قد صبرت قليلاً لتفجر ذلك الصراع ويعدها كان بمقدورها 
أن تسوى أمرها مع التظام وهو أقل توة واندفاعاً . . . فاصطدام مايو 
مع اليسار ومع اليمين كان أمرأ حتمياً حتى وان لم يبدو كذلك لابطال 
ذلك الصدام وضحاياه . . . وفي هذا السياق جاء اعتراف الرائد فاروق 
حمد الله "لى عقب أحداث الجزيرة أبا : لو كنا نعلم أن دورنا سيأتى 
بعد الطائفية لما استعجلنا المعركة معها . 


نخلص من هذا القول بأننا نرى أن ما جرى من أحداث فى الجزيرة آبا 
لم يكن له ما يبرره ولو تمهلت تلك القيادات ورضعت خطتها الطويلة 
الأمد لتحقق لها هدفها الذى تنشده ولجنيت البلاد الكثير من الخسائر 
فى المحاولات اللاحقة فى شعبان ۲ ۱۹۷ وسبتمبره ۱۹۷ ويوليو ۱۹۷ 
خاصة وقد رأينا كيف اتهار النظام فى أبريل ۱۹۸۵ بواسطة شعب 
أعزل إلا من ارادته القوية الغلابة . 


۷۹ 


ملحق () 


خطبة الاتهام الختامية أمام المحكمة العسكرية 
لمحاكمة متهم أهداث الجزيرة أبا 


المرافعة الختامية : 


السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين . 
السبه تائب الأحكام. 


نرجو فيما يلى أن نتقدم بمراقعة الاتهام الختامية . وفى بدايتها نرجو أن 
نحميد للمحكمة الموقرة الدقة المتناهية التی تتبهت بها وقائع هذه الدعرى . 
وتصد لها بصفة خاصة الصبر الجم الذی شملت به الستهمين مما مكنهم حسب 
ما جاء فى مرافعتهم من تقديم دفاعهم بالصورة التى پرتضوتها . وهذا مذهب 
من المحكمة محبود ويتفق تماماً مع المبدا الذی ینظر لكل متهم یاعتباره 
پریثا. حقی یقبت عکس ذلك بعيداً عن أى شك معقول . كما ند لسظم 
المتهنين العسلك العف الذی سلکوه فى معالجة قضیتهم . 

آما من جنع من المتهمین للتجریح والتعريض . فانا نؤكد له ولصدیقه من 
بعده أن ذلك لن یحسلنا على المعاملة بالمثل ررسالتنا بعد آکبر من ذراتنا : 
رسالتنا هی الانتصار للحقيقة . سواء أكان ذلك بقبول وجهة نظرنا أو قبول 
وجهة نظر المتهمین . وفی سبیل الانتصار للحقيقة يجب أن يتحمل الانسان 
كل ما يأتى من عنت . قلمن أساء تسوق الصفع رنقول ائسلام . 

السادة رئيس وأعضاء المحکمة الموترین . 

السید نائب الأحكام . 


ان الاتهام يعى تناما أن البراءة مفترضة تانوناً فى کل شىء ويجب معاملة 
الستهم على هذا الأساس حتى يثبت مکس ذلك بعيداً عن أي شك معقول . علي 
اثبات العکس يقع على كاهل الاتهام وهذا ما أورده الفقيه ساركر فى مؤلفه فى 
قانون الاثبات . وللشك المعقول الذی يغيد منه المتهم سواصفات وشروط يجب 
توفرها . قبل أن يستفيد منها المتهم وعلى هذا الأساس يلزم أن يكون الشك 


اب ملاحق - 


على قدر من المعقولية بحیث يقنع العقول المعتدله لا العقل المتردد أي 
النظرى الذی يتصيد أبسط الأسباب للافلات من النسئولية الصعبة . بسئولنیة 
التقرير فى مصير الأشخاص . بهذا العفهوم نرى أن جميع الستهمين مذنبون 
تحت الاتهامات المقترحة ضدهم . ونحن لاثبات ذنبهم تقدم بينات متها با هو 
حسى مباشر ومنها ما هو ظرفى يحمل دلائل التجرية عند النظر اليه مع الأدلة 
الاخری فى اطار واحد . 

ولملنا لا نختلف فى أن البینات تقدم ككل ولا تجزا عند اجراء عملية التفییم 
لها . أن الارتباط والتساند بين بختلف الجزئیات هو وسيلة المدكمة لتکرین 
رأيها واعلان قرارها اما بادانة الستهمین أو يراءتهم. وتفس هذا المعفى ورد 
بصورة أوضع فى المؤلف القیم للدکتور حسن محمد علوب " استمانة الستهم 
بدافع " فى الفقرة ۱۷۷ صفمة ۲۱۱ حيث قال الأتى :- 

" حیتما تقدم فى الاثبات أدلة قانوتية حائزة على الشروط ودلائل 
مقرتبة على اجراهءاه جميع الاستدلالات فاته وققاً لميدأ تساتد 
الآدلة ومبداً حرية الاقتاع الشخصی للقاضی يصعب معرفة الآثر 
الذى تركه كل متها فى ذهن الاقتتاع اذ يكفى أن تساتد الأدلة وأن 
يكمل يعضها بعضاً . وللمحكمة أن تستخلص من مجموعهاما تری 
الأدلة أنه مود اليه ولا يفزم أن تكون الأدلة التی اعتمد علیها 
الحكم يتيىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزتياته 
الدعری . لأن الأدلة قى المواد الجنائية متصاندة تكمل يعضها 
بعضاً ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضی قلا ينظر الى دليل بعيته 
لمتاقشقة على حدة دون الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها 
مؤدية الى ما قصده منها الحكم ومتجهة فى اكتمال . اقتناع 
المحکهة واطمتتاتها الى ما انقهت اليه.” 


السادة رئيس وأعضاء السعكمة الموقرين . 
السيد تائب الأحكام. 


ليس من اغراضنا لصق الاتهام بأى وسيلة وبأى شمن . کما اننا كما اسلفنا 
طلاب حقيقة. ونمن بعد فمثل الدولة والدولة للجميع. نمثل السلطة والسلطة 
للجمیع . والجميع سواسية أمام السلطة ترعى وتلتزم الحيدة قى معاملتهم 
جمیعاً . ولا تغمط حقاً لمتهم وباسمها تعلن أن يتنا هی الوصول للحقيقة 
سواء أكانت الى جانبنا أم الى جانب المتهمين . لآن الحقيقة هی عنوان 
العدل . 

رتبل أن نمائج الاتهامات المقترحة ضد کل واحد من الستهمين نيدأ بعرض 
الوقائع كما يجدها الاتهام . 


السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرين . 
السيد نائب الأحكام. 


۲ ملاحق - 


ان الاعداد للمؤامرة كان يتم تدبيوه منذ اليوم الأول للثورة تتحده اسالیبه 
وتتفرع فى اطار مقارمة النظام اعداداً وتمهيداً لهذه الفطة الدموية 
للانقضاض على السلطة . وهذا كله كان يتم فى حلف وعمل رجعى موحد بين 
الفنات وبعض العناصر المتارئة وهي على وجه الدقة دوائر حزب الأمه المتحل 
بجناحيه وجماعة الاخوان السلعین وبعض عناصر قادة وکادر الاتحادی 
الديمقراطى وصتائع الشريف الهندى السیل الهارب الى جاتب بعض 
الشخصيات الحاقدة على النظام والتى كانت تعمل فى كل ميادين الدعاية 
والإثارة والتنظيم المخطط بقيادة موحدة مشتركة تتحرك فى آبا رفى الخرطوم 
وفى بعض العواصم المجاورة الراقعة تحت النفوذ الابريكى والفربی 
الاستعمارى ومخابراتهما. 


السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموترین . 
السيد نائب الأحكام . 


بعد قيام ثورة مايو مباشرة هرب الشريف الهندى من الخرطوم واختقى فى 
الجزيرة آبا فى فصر الهادى عبدالرحمن الذى كان متواجداً فى أبا عند اندلاء 
الشورة . ١‏ 

أعلن آلهادی عبدالرحمن منذ اللحظة الأولى بعارشته للثورة مدعياً أتها 
شيوعية ولا تتمشى وروح الاسلام . وقد إستفل الهادى عبدالرعمن الظروف 
التاريخية والدينية للجزيرة أبا ومنطتة النيل الأبيض أبشع استفلال فى 
معارشته للسلطة الثورية التى قامت من أجل البسطاء ومن أجل اصلام حال 
أولثك الناس الذیین استقلهم فتیعوه عن جهل كما تبعه البعض الآخر لمنافع 
شخصية وآخرون طمماً فى السلطة . عندما كان الشریف الهندی فى أبا اتفق 
مع الهادي عبدالرحین على قمع الشورة بالعنف . وبعد ذلك هرب الى اثپوبیا 
عن طريق الكرمك لارسال الأسلحة وأدوات الدمار الأخرى بالاتفاق مع الأنظبة 
اكرجعية فى القارة الافريقية وخارجها . ونذكر هنا أنه بعد وصول الهتدی الى 
أبا وقبل هرويه لاثيوبيا تبعه سياسيون آخرون من أعضاء الجمعية التأسيسية 
المنحلة وقيرهم من قدامى العسكريين والاخوان المسلمين الذين حضر 
البعض منهم من السلكة السعودية تاركين اعمالهم هناك بفرض الاشتراك فى 
حركة العنف المنتظرة . وقد وصل هؤلاء عن طريق الكرمك بتسللين من 
اثيوبيا قبل شهور من الحرادث . ولقد ثبت ذلك من المستندات التی عثر 
عليها فى قصر الهادی عبدالرحمن بعد نباية المعركة وأيضا المستندات التى 
وجدت بحرزة الهادی عبدالرحمن فى الكرمك أثناء محاولته للهرب الى 
الأراضی الاثيوبية , وأیضاً من آقوال واعتر افات المتهمین الذین قبض علیهم 
بعد انتهاء الحو ادث . 


سيدي الرئیس . 


- ۲ ملاحق - 


أن بداية المؤامرة كانت التفكير في جلب أكبرعدد ممكن من الأتصار للتدریب 
العسكرى وذلك لخلق قوة نظامية محارية وكان جامع الكون هو المبرر ظاهرياً 
نى استجلاب هذه الامداد الهائلة من الأنصار للجزيرة أبا . لقد وفد اليها 
الأنصار من كل المناطق بهد أن ارسل الامام وكلائه لذلك . ولقد وصلت بالفعل 
بجموعات لا يقل عددها عن الستين ألفاً انتظم الشباب فى التدريب العسکری 


بدأ الندريب بعد الثورة بشهور ركان تدريباً عسكرياً بسیطاً بدون سلاح وكان 
يتم على يد المتقاعدين من العسكريين القدامى الموجودين فى الجزيرة أبا 
وبعض السستجليين من الاقاليم . 
بدأ الهادى عبدالرحين فى خلق جهاز مخابرات ینقل اليه تحركات القوات 
المسلحة وقوات الأمن . والنشاط السياسى لبعض قادة الاحزاب المنحلة. وقد 
جند لذلك الفرض عدداً من الأنصار . 
لم يكتفى البادی عبدالرحمن بذلك بل قام بعزل الجزيرة أبا عن باقى القطر ‏ 
وفرض نفسه والياً عليها . كما اصدر التعلیدات لاعرانه بقفل الجزيرة أبا فى 
وجه السلطة الحكرمية وفى وجه المواطنین غير العوالين له. وقد نفذت 
تعليماته بدقة وحصلت المضایقات لموظفى الدولة الذين كانوا یدخلون آبا 
بغرض تقديم الخدمات الاجتماهية . 

تسکت السلطة الثورية على ذلك . فذهب السيد فاروق حمدالله 
وزيرالداخلية أنذاك يصحيه السيد ابوالقاسم محمد ابراهيم وزير الداخلية 
الحالى للتفاوض . ولكنهما قوبلا بمشاعر عدائية من جانب الهادى 
عبدالرحين واعوانه الذين كان عددهم خلال تلك الزيارةيربو على الخسین 
آلفاً . ولكن رغم ذلك فقد تعهد لهما الهادى عبدالرحمن بالكف عن 
المضايقات روانق على مرور دوريات البوليس داخل الجزيرة آبا . ولکنه فى 
نفس الوقت كان ينوي سوء . 
لقد علم الأنصار فى الاقاليم باتجاهات الهادى عبدالرحمن فحضرت يعض 
الفثات من خارج الجزيرة أبا لتأییده ومكثت معه داخل الجزيرة آبا . واکتفت 
فثات آخری بارسال الوفود والخطایات مع بعض المساعدات المادية . 


سيدى الرئیس ۰ 


وقد كانت السوامرة تربی الى الاستیلاء على الخرطوم بالقوة مهما كانت 
التضحيات رهبا بلفت الخسارة فى الأرواح والسمتلكات . كما كانت تهدف الى 
اغتيال أعضاء مجلس قيادة الثررة والوزراء وكل السياسيين التقدميين 
وتصفية اللورة وفرض نظام رجعی ممفن فى الرجمية على البلاد. بل لقد وصل 
الحقد بالهادی عبدالرحسن واعوانه الى درجة العمل على إبادة شعب بأكبله 
لتمکین أنفسهم من السلطة . ولقد تبين لنا ذلك من المستندات التي عثرنا 
علیها وقدستاها لمصكمتكم الموقرة 

هذا وكان الشريف الهندى قد اتفق حال وصوله للجزيرة أبا مع الهادى 
عبدالرحمن فى الكيفية التى يجلب بها السلاح لداخل الجزيرة أبا من 


- 4 ملاحق - 


الأراضى الاثيوبية . وکان اتفاقهما فى بداية الأسر أن پرسل السلاح بالطائرات 
وينزل ببرشوت فى مناطق معينه داخل الجزيرة أبا ولكن الستآبرین غیروا 
هذه الطريقة واستقر رأيهم على جلبه بالجمال الى داخل العدود السودانية 
الاثيوبية من داخل الأراضى الاثيربية وبعد ذلك باللوارى الى آبا عن طريق 
الطرق النهجورة والبعيدة عن أعين السلطات ربالفعل نفذوا نكرتهم وصاروا 
يجلبون السلاح عبر الحدود الاثيوبية مستخدمين فى ذلك الجمال والعربات 
بمساعدة السلطات الاثيوبية . كان يشرف على احضار هذه الأسفحة الشریق 
الهندى والمتهم الهارب محمد صالح عمر وبعض فلول الاخوان المسلمين . كا 
أن السلطات السعودية كان لها دور قعال فى امداد المتأمرين بالمبالغ الكافية 
لشراء السلاح لتقفية المخطط الدموى . ولقد استفل هؤلاء المتهمین بعش 
الاعراب الرحل الذين يعرفون منطقة الحدود وطرقها وعسلوا فريقين لنقل 
السلاح .حسن مختار الدومه وكان يستجلب السلاح من بلدة الستمه الحبشية 
الى نقطة ما فى منطقة ابوحجار ومنها باللوارى الى آبا . ولقد استطاع هذا 
المتهم بمعاونة متهمين آخرين ادخال كميات كبيرة من الأسلحة. 

أنا الفريق الثاني فقد كان يقوده الستهم بشرى ابراعيم العهدى وكان يستعمل 
طريق الكرمك - خور سمعه الدالى والمزموم الى آبا . وهذه طرق مهجورة لإ 
يعرفها إلا القاطنون هناك + 

ولقد استطاع هذا المتهم يمعاونة م متهمين آخرين منهم بعض سواقى الهادى 
عبدالرحمن من حلب كميات ضخمة من الأسلحة . 

كان هذا بعد ميد الأضحى ولكن قبل ذلك استطاع هذا المتهم احضار كميات 
آخری من السلاح . بعد احضار هذه الكسيات سن الأسلحة وصل بعض الاخوان 
السلبين الذين كانوا قد تدریوا على استعمالها فى ممسكر داخل الأراضى 
بية ویدأوا فى تدريب شباب الأنصار بالجزيرة أبا على استعمال هذه 
الأسلحة نظرياً وعمفياً . وكان لبفض الضباط المتقاعدين دوراً بارزا فى ایداء 
النصح للهادى عبدالرحمن واعوانه فيما يختص بصلاحية هذه الأسلحة لتنفيذ 
المؤامرة . ولم يكتفى الهادى عبدالرحمن بتلك الكسيات من الأسلحة بل كان 
ينقظر شحتات أخرى لم تصل يسبب إحباط المؤامرة فى مهدها. 

كان المتهمون محمد صالح عبر وبهدی ابراهیم وعبدالمطلب بابكر وعزالدين 
الشيخ وجميعهم من جماعة الاخوان السلمین مسئولين من هذا التدريب 
مسئولية كاملة . وقد دريرا اعداداً هائلة على ضرب النار فى دروة عقروها 
داخل غابة مهجورة فى الجزيرة أبا. 

وهكذا سارت الأمور , كان الامام يفنل جاهداً لكسب كل الفئات التي تتاهض 
الوضع الثورى فى البلاد . وعل بواسطة أنصاره وسط المزارعين فى 
الجزيرة المروية ووسط الجنوبین . بل لقد استدت يده حتی الى يعض الفثات 
الانهزامية داخل القوات البسلمة . 


السید رئيس وأعضاء المحكمة المرقرين . 
السيد نائب الأحكام. 


یمجرد اعلان زيارة السید الرئیس نمیری لمنطقة النیل الأبيض بدأ الهادی 
عبدالرحمن راعوانه فى اظهار ريح العداء للثورة فى تلك السنطقة . فقد 
جمعوا اعداداً هائلة من الأنصار ورقعوا شعارات معادية فى كل المتاطق التی 
كانت مقررة لزيارة السید الرئیس وهنا يرز دور بهض المتهمين الذین لعبوا 
دوراً رئيسياً فى تلك الأحداث التى رقعت فى الكوه رالشوال والجبلين 
وكوستى . لقد تجمع الأنصار باعداد هائلة على طول خط زيارة السيد الرئيس 
ابتداً من الكوه وحتى الجبلین , ففى الكوه تجمعت اعداد كبيرة من الأتصار 
فى يوم الثلاثاء ۲۶ بارس ۱۹۷۰ وحاولت الاعتداء على مركب السيد الرئیس , 
وكذلك فى اليوم المحدد لزيارة سيادته لبلدة الشوال . تجیفت اعداد هائلة من 
الأنصار وکانوا مسلحين بالأسلحة البيضاء ويحملون اللافتات العدائية 
لتنفيد ما تاموا به فى الكوه مرة أخرى . وكذلك كانت الحالة بالنسبة ككل من 
ربك والجبلين وكوستى التى تمت فيها مواجهة بين القوات المسلحة 
والأنصار كادت تؤدي الى كارثة خطيرة لولا حسن تصرف المسئولين . وعلى 
ضوء ذلك تمت بعض الاعتقالات التحفظية لبعض الشخصيات السياسية سرعان 
ما ظبر اشتراکهم فى المؤامرة بعد فتع البلاغ . 

وتهدئة للخواطر فقد تم ارسال وفد عسکری من المسئولین بکرستی فى يوم 
الخميس ۲۱ مارس ۱۹۷۰ للتفارش مع الهادی عبدالرهین ليأمر جماعته 
بالتخلى عن الاستفزازات وعدم التحریش بقوات الأمن . الا أن الرفد قد 
تعرض لكثير من المخاطر التى كادت أن تؤدى بحياة أفراده . هذا بالاضافة 
الى أن الأنصار قد حاصروا فى نفس الوقت القوات التی ذهبت فى رققة الرند 
العسكرى وذلك فى منطقة الجاسر وقد اظهروا من الأعمال العدائبة قدراً كبيراً 
ولولا ضبط النفس من جانب القوات لكانت قد حدثت معركة كبيرة . 

غادر الوفه العسكرى الجزيرة أبا بعد أن اشترط عليه الاسام الهادی 
عبدالرحمن تصفية الثورة ويعد أن اقتنع بوجود كمية كبيرة من الأسلحة 
بالجزيرة أبا وبأيدى الأنصار المرابطين . 

بعد مقادرة الوقد مباشرة قّسمت كمية كبيرة من الأسلحة على الأنصار 
المدریین وهؤلاء أخذرا مواقعهم فى الجبهات الحربية وهى شيكان والخرطوم 
وقدیر والأبيض وآبا فى انتظار الاشارة من الهادی عبدالرحمن ومحمد صالع 
عمر للقيام بالسل الحربی الکبیر . وفی يوم الجمعة الموافق ۲۷ مارس ۰ ۱۹۷ 
وفى الصباح الباکر تم ترحیل باقی الأنصار بأسلحتهم النارية للمواقع 
الحربية السفتلفة استعداداً لمجابهة القوات . آما فى الجاسر فقد كان هناك 
أكبر عدد من الأنصار النسلمین بالسلاع الناری وهؤلاء هم الذین بدآوا اطلاق 
النار عند محارلة دخول القوات للجزيرة أيا . فى الساعة الثالثة والنصف 
عصر ذلك اليوم ‏ وقد استمر الاشتباك بين الجانیین حتى مفیب الشمس ثم 
توقد . 

ابتدأت العملية مرة أخرى صبام السبت ۲۸ مارس ۱۹۷۰ واستبرت أيام الاحد 
رالائنین . وفى يوم الثلاثاء ۲۱ مارس ۷۰ توقف اطلاق النار واستسلمت 
الجزيرة آبا . وفی ذلك الوقت كان الهادی عبدالرحمن ومعه کل من المتهمين . 
محمد على يونس . عزالدين الشيخ . عبدالنطلب بابكر . محمد محمد الصادق 


+ علاعق - 


الکاروری , عيناس أحبد هیر . عبر مصطفى حسن . سیف الدین التاجی 
ومعید. احمد تصطقی . قد وصلرا الکرمك فى طریقهم لاثيوبيا ‏ وقد شاءت 
العتاية الآلهية أن ١‏ جبيعا على يد بوليس الكرمك . هذا وتجدر 
الاشارة الى أن الهادى عبدالرحمن قد ترفى متأثراً بجراحه الذى حدث من 
جراء طلق نارى اثناء نقاومته للقبض عليه بواسطة بوليس الكرمك . 

تبع هروب الهادى عبدالرحسن الذى تم صباح الثلاثاء ١؟‏ مارس ۱۹۷۰ هروب 
محيد صالح عير ربهدى ابراهیم بعد أن قاما ومن بعهما من بعض المتهمين فى 
هذه القضية بحرق محلج ومعصرة ربك . 

بعد هروب الهادي واعرانه نفذت مقاوبة الأنصار تقلت التوات المسلحة 
الجزيرة أبا وسلم المواطنون آنفسهم . ولقد اتضح أن هناك بعضاً من 
الششاصس المقبوض عليهم فى هذه القضية كان لهم العلم التام بهررب الامام 
يوم الثلاثاء ۲۱ مارس ۱۹۷۰ ولکنهم قاموا بتضلیل القوات بتأخیر التسلیم 
الى اليوم الثانی لستح الهادی عبدالرحمن الفرصة الكافية للفرار خارج 
الیلاد . 

وقى يوم الاربعاء ۱ آبریل ۱۹۷۰ استسلمت الجزیرة أبا استسلاماً كاملاً . رقد 
تسكن بعض الأنصار بأسلحتهم الفرار خارج ١‏ أن وگن قد جر اليش 
عليهم . أبا الجرحى فقد تم نقلهم الى مستشفی ربك العسكرى ومستشفی 
كوستى . وقد انتهت قصة الاقك وتضليل المواطنين الأبرياء . كما انتهت 
الرجعية التى اصطدمت بثورة 4؟ ومؤتمر الخريجين وقضية الاستقلال رثررة 
اكتوبر الشعبية, وكتبت لها التهاية على يد الثورة وكان ذلك نقيجة حتمية 
بفرضها مجرى التاريع . 


السید رئیس وأعضاه السمکبة الموقرة . 
السید تائب الأحكام . 


بعد نهاية المعركة كان لابد من تحدید المسئولية وکان لابد من تقدیم أولئك 
الذین دبرو! المؤامرة أو حرضوا عليها آو اشتركوا فيها بأی فعل من الأفعال 
للمماكمة . ففتع البلاغ 

۱ ۸ ۷۰ كوستى بتاريخ 5 أبريل ۱۹۷۰ تحت المواد )٩۱(‏ من قاتون 
عقوبات السودان والسادة ( ۲ ) من الأمر الجمهوري رقم ( ۲ ) واستمرت 
التحریات فى البلاغ الى نهاية شهر اغسطس . وأخيراً آضیفت المواد (۱۷۹ 
7۸ بسن قانون العقوبات والمادة ( ۲۷۶ ) عقویات مقروءة مع المادة (* ) لى 
) من الأمر الجبهوری رقم ( ۲ ) رأيضاً المادة ( ۶ ) من الأمر الجمهوری . 
وذلك بالنسبة لبقية المتهمين الذین وضع أخيراً ارتکابهم لهذه الجرائم 


السید رئيس وأعضاء المحكمة البوترین . 
السيد نائب الااحكام . 


لتد بدأت محاكمة ال ٠١١‏ متهماً فى ۵ ديسسبر ۱۱۷۱ وخلال المحاكمة وفى ۱۷ 


- ۷ ملاحق - 


نوفمير ۱۹۷۱ ویعفو المقتدر وسماحة الحلیم اعلفت الثورة عفوها عن عند 
کبیر من المتهمين فى احداث آبا الدامية والتی تمثل موامرة من آپشم ما 
تعرضت له اللورة من موامر ات .ورغم فداحة الاتهام ورغم توفر الوشائق والادلة 
رأث الثورة أن تمنح المتهمین فرصة آخری مدركة تماماً آنهم کانوا فريسة 
التضلیل باسم الدين . ضحايا المتاجرة باسم الثائر العظيم محمد احمد 
المهدى ۰ فريسة قوم باعوا أنفسهم للاستعمار ومضوا يبيعون وطنهم وفيه 
فتية توا بريهم فزادهم هدى ١‏ وآمنو! بوطنهم نمتحهم مواطنوهم كل ثقة . 
وآمنوا بقدرة الشعب فمضى الشعب معهم وبهم يرد عن بلاده كيد الكائدين 
ومؤامرات الستآمرین . 

ان الثورة اذ تمنع العفو لهذا النفر انما تفتح لهم فى نفس الوقت صدرها 
تأكيداً ا ا . فقضية الشوار مع دعاة 
الرجعية والردة ليست قضية شخصية وانما هى قضية بناء الوطن . تينى 
الوطن وکیفما كانت مقارعة الاستعمار قارعناه . ولئن كانت الشورة قد عفت 
عن حمل السلاح فى وچبها فاتها بالأحرى تعقو عن كل من كان ضالاً واهتدى . 
وعن كل من كان تابعاً ورقع رأسه لبرى الثورة وصدرها مفتوح وقليها مفتوح 
وعينها منتوحة. بصيرة يقظة . ومثلسا هی قادرة على العفو فهى أيضاً قادرة 
على الضرب بشدة على كل من تسول له تفسه الأخذ من مكاسب الشعب. 


السادة رئیس وأعضاء السفكية الموقرین . 
السید نائب الأحكام . 


ان عدد المتهمين فى المؤامرة قد تقلص الآن وأصبح ثلاثين متهماً وقد سرا 
الى أربعة مجموعات ( 1 ب - ج- د) رجهت اليها الاتهامات التالية :- 
المجموعة ( 1) وهی تشمل المتهمين الآتية اسماژهم :- 

17( أسصق عبدالر‌حمن قمو . 

حسن مختار الدومة . 


عزالدين الشيخ على . 
عبد المطلب پابکر خوجلی . 


- ۸ ملاحق - 


( 
۱١(‏ ) محمد ابراهيم عجب الدور . 
( ۲۶ ) الطاهر محمد يحى . 
)۲١(‏ صلاح عبدالسلام 
(۲۱ ) عبر مصطفی حسن . 
۲٩۱‏ ) بابكر الفوض عبدالله . 
4١ (‏ ) الطاهر الفاضل محمود . 
( ۲ ) محمد محمد الصادق الکاروری . 
( 5غ ) بشری ابراهیم النهدى . 
( ۵۴ ) أحمد عبدالله حاید . 
8860 ) محمد خسن خير 
( ۷۸ ) محمد على پونس . 
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۸٩ (‏ ) خالد محمد ابراهیم . 

4 )1 عبدالر هقی تعمد التق 
( ۱۱۷ ) عبدالرحمن یعقوب الحلو . 
۲۱ ) عبدالرحمن عمر عبدالله . 
( ۱۲۷ ) سعد عباس توفیق . 


ان التهمة الموجهة الى هوّلاء الستهسين هی مخالفة المادة ( ٩۱‏ ) من قانون 
عقوبات السودان ( اثارة الحرب ضد الحکوبة أو الشروع فیها أو التحریض 
على ذلك ) مقروءة مع المادة ( 1 ) من الأمر الجمهورى رقم ١[‏ ) للدفاع عن 
السودان لعام ١4‏ ( العمل العدائى ضد الثورة ) وذلك انهم فى الفترة من 3 
مايو ۱۹۱٩‏ الى ابريل ۱٩۷۰‏ حرضوا ملى إثارة الحرب ضد الحكومة أو 
الشروع فيها أو بدأوا الحرب بالفعل ضد قوات الحكومة فى الجزيرة أبا وما 
حولها من قرى مركز كوستى بالنيل الأبيض . 


المجموعة ( ب ) وهی تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم:- 


1٠٠١ (‏ ) عباس احمد عسر. 

( ۱۸۰ ) شرف الدين احمد ابشر . 

والتهمة الموجهة اليهما هى مخالفة البادة ( ۱۷۹ ٩۱7‏ ) من قانون عقوبات 
السودان ( التستر على إثارة الحرب أو الشروع فیها أو التحریض علیها ) 
مقروّة مع المادة ( ۲ ) بن الأمر الجمهورى رقم ( ؟ ) للدفاع عن السودان 
لسنة ١434‏ (العمل العدائى ضد الثورة ) . وذلك فى خلال الفترة من 

ایو ۱۹۱٩‏ الى أول أبريل کانوا یعلبون أو كان لديهم سيب للعلم و 
مؤامرة تُدبر فى الجزيرة أبا لإثارة الصرب ضد الحكرمة أو التحريض عليها 
وسكتوا عن ابلاغ السلطات السختصة بذلك أو ساعدوا على إخفاء مرتکبی تلك 
الجريمة أو التحريض عليها. 


المجموعة ( ج ) وهی تشمل المتهمين الآتية اسماؤهم: - 


( ۱۳ ) عبدالله يوسف محمد. 

١14 (‏ ) حسين محمد بیلو . 

١40 (‏ ) بشیر حامد جبریل . 

( ۱۸۲ ) عبدالرحمن محمد احند سليمان . 

( ۱۱۸ ) ابراهیم یعقوب عبدالرحمن . 

والتهمة الموجهة ضدهم هی بخالفتهم للمادة ( ۲۷۶ ) من قانون عقویات 
النودان ( الاتلاف بالنار ) مقروءة مع المادة ( 5 ) من الأمر الجمهوری رقم ( 
۲ ) سنة ۱۹۱٩‏ ( العمل للاضرار بموقف البلاه الاتتصادی ) وذلك آنهم فى يوم 
۱ مارس ۱۹۷۰ بوبك مركز کوستی آشملوا النیران فى محلج ربك وقد قضت 
النيران على المحلج تناما مما كيد الخزينة العامة خسائر فادحة. 


-4 ملاحق - 


المجموعة ( د ) وهی تشمل المتهمین الآتية اسماژهم :- 


( ۱۵۷ ) عشان عبدالقادر عبداللطيف . 

(14) الصادق بله نید . 

والتبمة الموجهة لهسا هی مخالفة المادة ( ؛ ) من الأمر الجمهوری رقم ۲۱ ) 
للدفاع عن السودان سنة ١١63‏ ( العمل العدائی ضد الثورة ) وذلك أنهما فى 
الفترة ها بين ۲۵ مايو ۱۹۹٩‏ الى ١‏ ابريل ۱۹۷۰ قد قاما باعمال معادية 
للشورة بأقرالهم أو بالاشارة أو الكتابة . 


السيد الرئيس . 
السادة الأعضاء . 
السيد نائب الأحكام . 


قبل أن نتطرق الى ملخص البينات لاثبات التهم ضد الستهمین ترجو أن نضع 
أمام مجلسكم الموقر بعض المبادىء القانونية الهامة التى لابد من الاستعانة 
بها لتفسير عناصر المادة ( ٩۱‏ ) من ق . ع . س تنص المادة ( ٩1‏ ) على 
الآتى :- 

" من أثار الحرب ضد حكومة السودان أو شرع فى ذلك أو حرض 
عليه يعاقب بالأعدام أو بالسجن النوید مع تجريده من جميح 
أموائه ˆ ويلخص الدکتور محمد محى الدين عوض فى كتابه " قانون عقويات 
السردان معلقاً عليه ص ١+١‏ * عناصر هذه الجريدة فى الأتى :- 

١(‏ ) أن تكون هناك إثارة حرب أو شروع فى ذلك أو تحريض عليه . وعلى ذلك 
لا يكفى أن يكون هناك جخ رجال وعتاد وذخيرة لاثارة الحرب داثماً يجب أن 
يكون هناك هجوم واشتباك بطريق القوة والعنف مع قوات الحكومة . والنص 
ينطبق أيضا على حالة الشروع أى البدء نی الاشتباك وعلى حالة التحريض 
سواء كان عن طريق الاغراء آو التامر أو المساعدة بالقعل آو بالقول آو 
يالكتابة أو بالامتناع المخالف للقانون . 

(۲ ) أن يكون ذلك ضد حکومة السودان . 

( ۲ ) أن يكون ذلك عمداً وبقصد إثارة الحرب ولفرض ذى طبيعة عامة . 
ويفسر المؤلف التحريض بأته يستوى فيه أن يترتب عليه أثره أو لا يترتب 
عليه آثره وأن يكون من فرد فى الداخل موجه الى أفراد فى الداخل أو موجه 
الى أفراد من. الخارج بشرط أن يكون موضوعه أو الغرض منه إثارة الحزب 
للوصول الى غرض ذى طييفة عابا. 

فهل ما حصل فى الجزيرة أبا وما جاورها من قرى يعتبر إثارة للحرب ضد 
حكومة السودان ؟. 


سيدى الرئيس ٠‏ 


- ملامق‎ ٠١ - 


لا یختلف أثفان فى أن ما حدث فى الجزيرة آبا وما جاورها من قری كانت حرياً 
حقيقية أثيرت ضد حكومة السودان ويكاد يكون أمراً معلوماً لكل فرد . لقد 
آثبت شهود الاتهام السید ابوالدهب والرائد كامل عبدالحميد وبقية شهود. 
الاتهام من رجال القوات المسلحة الذين استمعت المحكعة الى أقوالهم ان 
مجبوعات الأنصار القت النار على قوات-الأمن فى مساء يوم الجبعة ۲۷ 
بارس 197٠‏ وبذلك بدأو! حرباً حقيقية ضد حكومة السودان واستمرت هذه 
الاشتباكات مع قوات الحكرمة أيام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء الى أن 
انتهت باستسلام الجزيرة أبا وهروب الهادى عبدالرحين وبعض المتهمين 
الذين أثارو! هذه الحرب رالنقدمین للبحاکنة أمام مجلسكم الموقر . وبعد 
دخول القوات الجزيرة أبا وّجدت كميات هائلة من الأسلحة متنوعة الاشكال 
جليت خصيصاً لاثارة تلك الحرب ولقد أثبت الاتهام أمامكم كل تلك الوقائع 
بالشهود رالصور . وهذا يدل على أن تلك الحرب لم تأت مصادفة بل كان هناك 
تخطيط سابق ونية مبيتة لاثارتها . 


سيدي الرئیس . 


ان المستندات ( ٩۱‏ ) و ۸۱ ) و (۲ ) و(۱) و (۱ ) التی قدمها الاتهام 
لمجلسکم الموقر تبرهن بوضوح کامل على أن تلك المرب قد خُطط لها وئنذت 
فى ذلك المیز الضیق رغم أن التخطیط لها كان مفروضاً أن يتم على تطاق 
القطر حسب الخطة الموضوعة كما ظهر من المستندات أعلاه . 


سيدى الرئيس , 
السادة ف 
السید نائب الأحكام . 


من الوقائع التى تثبت أمام مجلسكم الموقر يتضح جلياً ويما لا يدع مجالاً 
للشك 8 عناصر المادة ( ٩٩‏ ) من قانون عقوبات السودان قد اكتملت 
ولنضع أدام مجلسكم عناصر المادة ( ۱۷٩‏ ) وهى أحدى التهم الموجهة لفئة 
من المتهمين فى هذه القضية . تنص المادة ( ۱۷۹ ) على الآتى :- 

" من تسيب قى إخفاء أى يهنة على ارتکاب جريمة مع علمه أو وجود 
با يحمله على الاعتقاد يوقوعها قاصداً یلك حماية الجانى من 
العقوية القانونية أو أدلى يبينات تتعلق بالجريمة رعو يعلم أو 
يعتقد أنها غير صحيحة أو آری أو اخفی شخصاً وهو يعلم أو كان 
لدیه ما يحمله على الاعتقاد بأنه الجانی بقصد حمايته من العقوبة 
القاتوتية أو منع القاء القيض عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 
خعصة سنوات كما تجوز معاتبته بفرامة أيضاً اذا كانت عقوبة 
الجريمة الاعدام . يشرح الدكتور محى الدين عوض هذه المادة فى 
كتايه ( قانون عقويات السودان معلقاً عليه ص ۲:۱ ) والنص 
يتضمن جريعتان آولهما التصسقر على الجناة والئانية إيواء 


-  قحالم‎ ۱۱ - 


الجناة واخفاژهم ". 

عناصر الجريمة الأولى :- 

. أن تکون هناك جريمة وقمت‎ ) ١( 

( 1 ) أن يتسبب الجاتی فى أخفاء أية بينة على ارتكاب هذه الجريبة أو 
ادلائه ببينات تتعلق بالجريية وهو يعلم أر يعتقد أنها غير صحيحة . 

( 7 ) أن يعلم الجانی أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع هذه 
الجريية . : 

٤ (‏ 4 أن يأتى الجانی فمل تسبیپ الاخناء أو الادلاء بالمعلومات غير 
الصمينة قاصداً بذلك ساية الجانی من العقوبة القانونية . 

عناصر الجريمة الثانية ب- 

. أن تکون هناك جريمة وقعت‎ ) ١( 

(۲ ) أن يأوى الجانى أو يخفى شخصاً ساهم فى ارتكايها. 

( ؟ ) أن يعلم الجانى أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه الشخص 
الذى آواه أو اخفاه قد ساهم فى ارتكاب الجريمة. 

( ؛ ) أن يكون قاصداً بالايواء أو الاخفاء حماية هذا الشخص من العقوبة 
القاتونية أو منع القاء القيض عليه . 1 


سيدي الرئيس . 


هذه هى عناصر جريمة التستر قصدنا ابرازها لتثبت التهمة ضد أية فئة من 
المتببين وسيأتى ذلك عند تلخيصنا للبينات التى وردت ضدهم . | * 

بعد ذلك ننتقل الى المادة ۲۷۰۱ ) من قانون عقوبات السودان تنص هذه 
المادة على الآتى :- 

ˆ كل من يرتكب جريمة الاتلاف يواسطة وضع النار أو أية هادة 
ترق اصدا أن يسن ار مع علنه باحتمال أن ذلك يسبب تكريف 
أي بناء یستعیل عادة كمكان للعبادة أو سكن للانسان أو مكان 
لحفظ المال يُعاقب بالسین مدة لا تجاوز أريعة عشر سنة كما تجوز 
غرامته اكا . 

وأن عناصر هذه الجريية تتلفص فى الآتى :- 

(۱ ) أن تكون جريمة الاتلاف قد وقعت . 

(؟ ) أن يكون الاتلاف مرتكباً عن طريق وضع النار أر أية مادة مفرقمة . 
(۲) أن يقصد الجانی من وراء فعله تسبيب تخريب أو يهلم بأن فعله يحتمل 
أن يسبب تخريباً لذلك البناء . 


سبیدی الرئيس ۰ 

لقد أثبت الاتهام أمام مجلسکم الموقر أن بعض المتهمين من البائلین أنامكم 
قد تسببوا قى الحاق أضرار بالغة بمحلع ومعصرة ربك هما کید الخزينة العامة 
ما يقارب الملیونین من الجنيهات رسوف نثبت التهمة بتناصیل أدق عند 


- ۱۲ ملاحق - 


تقديمتا لنلخس الپینات ضدهم . وسوف نثبت آمام مجلسکم البوقر أن ما 
قاموا به من أفعال يشكل جريمة تحت هذه المادة . ولقد وضعتا هذه الىادة 
مقروءة مع المادة (: ) ( د ) من الأمر الجبهوری رقم ۲۱ ) التی تنص على 
الاتی :- 

" یعتیر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويعاقب بموجيه كل من یقوم 
بالاضراب أو أي عمل قصد به أضرار أو تعویق للتظام الاقتصادی 
كلدولة أو الاخلال به ". 

قهل ما قام به بعض المتهنون المائلون أمامكم للمحاكبة پعتبر مخالفة لهذه 
المادة ؟ . 


سیدی الرئیس . 


لا يشك الاتهام فى ذلك مطلقاً فان الحاق خسائر تُقدر بحوالی سلیونین من 
الجنيهات فى الظروف الاقتصادية التی كان يعيشها السودان رقت وقوع تلك 
الأحداث لهو أضرار وتعویق للنظام الاتتصادی للدرلة . وسوف نثبت هذه 
التهبة ضد المتهمين المقدمين تحت هذه المواد. 

بقى لنا با سيدى الرئيس من المواد التى قدمنا المتهمين بموجبها للسحاکسة 
المادة ( ؟ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ؟ ) والمادة ( 41 ) من تفس الأمر. أن 
المادة (1 ) تنص على الآتى : - 

يُعقير مخالقاً لأحكام هذا الأمر ويعاقب كل من يقوم بسل عدائى 
شد الفورة . رتّفصر المادة ۲۱ ) من فقس الأمر الأعمال العدائية 
يأنها تشمل كل عمل قّصد به إثارة المعارضة لتظام اكحكم فى 
السودان أو التشهير أو أحتقاره . ويعتير التشهير يمجلس 
الثورة آو آحد أعضائه أو يمجلس الوزراء أو آحد أعضائه أو 
الاساءة الى أي منهم معارضة لنظام الحکم فى السودان . أما المادة ( 
۶ )من الأمر الجبهوری رقم ۲۱ ) فتنص على الاتي :- 

دون مساس يعمومية القص الصايق تعتبر الأعمال الاتية عدائية ضد 
التورة اذا قّصد بها إثارة الممارضة لظام الحكم أو التشهیر يه 
أو أحتقاره. 

أ - القول أو الإشارة أو الكتاية . 

ي - تقظيم المواكب والاجتماعات. 

۾ - طبع أو دشر أي حيازة آو توزيع الكتب أ اللاقتات أو 
الیتشورات أو الجرائد. 

و - الإذاعة بالراديو والتلفزيون. 

يهمنا فى هذه المادة اليند ( أ) وتحن على استعداد لاثباه التهماة 


سیدی الرئيس . 


- 16 ملاحق - 


بعد أن وضعنا عناصر الجراتم التی بنوجیها قدمنأ المتهمين للسحاكمة تأتی 
الى تلخیص البینات ضد کل متهم ومناتشة دفاعه . 
١(‏ ) المقهم عثسان عيد القادر عبد اللطیق ( ۱۵۲ ) : 


لقد ثبت أمام محکمتکم الموقرة أن هذا المتهم هو الذی تام بكتابة المستند ( 
۱) . لقد آثبت شاهد الاتهام ( ۲۲ ) حسین الاقرع خبیر التطوط بوزارة 
الداخلية أن هذا المتهم قام بكتابة هذا المستند ۰ كما أن الستهم نفسه 
اعترف قضائیا بكتابته للمستند واعترف فى دفاعه أمام مجلسكم الموقر بذلك 
. والسوال هو هل هذا المستند يشكل جريمة تحت البند ( أ ) من المادة ( ٤‏ ) 
من الأمر الجمهوری رقم ( ۲ ) إن الاتهام لا يشك فى ذلك مطلقاً . فان هذا 
المستند أرسل الى الهادی البهدی الذى كان يعمل لتقويض الثورة . وقد بدأ 
المتهم " حسب رغبتكم واتفاقى معكم فى زيارتى الأخيرة " وهذا يكشف لنا 
عن مقطط العمل الرجمی المضاد المشترك لا فى المنطقة المروية فحسب 
وانما يلقى أضواءه أيضاً على النطاق العام فمنه يتضح أيضاً أن حزب الأمه 
المنحل وقادة الاتحادى الستحل وفلول الاخوان المسلمين كانوا یسلرن 
متضامنين فى الميدان السياسى لمحارية الثورة ولمزل القرة الثورية 
والديمقراطية فى المزيرة المروية تحت شعار محاربة الشيوعية. وكان ذلك 
العمل البشترك يستهدف السيطرة على لجان استقبال الرئيس نميرى كما هو 
واضح من التقرير الذى يبين أنهم نحجوا فى ذلك فى كل من الحصاحيصا 
رطابت وغيرها » كان هدفهم بالطبع التسلل الى مواقع الثورة والضغط عليها 
من هذا المنطلق . وراضح من التقرير أن هذا المخطط یحظی بسباركة الهادی 
ومشاركة الاخوان المسلمين وبعض قيادى الاتحادى البتحل . ان البقطط 
الرجعى كان يعمل تحت واجهة القومية العربية. وقد كشف التقرير عن هذا فى 
عدة مواقع , كما أته أورد للامام كشفاً بأسماء عدداً من قادة حزب الأمه وعتاصر 
انهندى والاخوان السلمین الذين کانوا یقومون بنشاط معاد للثورة تحت 
واجهة القومية العربية . ثم بين التقرير إنتماءاتهم السياسية الحقيقية على 
الوجه الآتى :- 

سبعة منهم من قادة حزب الأمه . وواحد جبهة ميثاق . وأثنين من عناصر 
الهندی . 1 
ويطلب التقرير بتقوية التنظيم فى الجزيرة لأنه يعانى من الضهف الشديد 
ولان العمل يقتصر على الجهد الفردى والاتصال الشخصى . وهذا دليل على 
عدم إستجابة الجماهير الشعبية للمخطط الرجعی . وعلی أن الضربة التى 
وجپت الى محتويات المستند ( 1٩‏ ) يظهر جلياً أن المتهم كان معيناً من قبل 
الامام مراقباً للعمل السياسى داخل الجزيرة البروية وهذا يدل دلالة واضحة 
على وجود عمل سياسى منظم ضد الثورة . كما أن هذا المستند يبرهن لنا 
علاقة هذا المتهم بالهادى. عبد الرحمن الذى كان يعمل ضد الشيوعيين وضد 
جماعة الامين محمد الامين وليس ضد الثورة . فى نظرنا أن هذا القول مردرد 
لأن الامام لم يكن يعمل لضرب الشيوعيين وحدهم . بل كان هدنه الإطاحة 
بالنظام الثورى وبكل تقدمى فى هذا القطر . وكل سطر فى المستند يبرهن 


- ا ملاحق - 


بوضوح كامل أن المتهم كان يقصد النظام الثرري . وبالنظر الى هذا 
المستند یظهر لنا جليا أن هذا المتهم لم يكن يعترف بأن السيد الرئيس 
نمیری پر آس هذه الدولة اذ أنه یقول نسیری دون ذكر آي شيء عنه 
وحتى رتبته المسكرية حذقها عنه إحتقاراً منه لشخصية الرئیس ۰ والملاحظ 
أيضاً أنه كان مصراً على أن الاحزاب لم تنعل لأنه كان يضح آمام كل معتقل 
حزبه السياسى السابق دون ذكر كلمة " المتحل " واذا سلمتا جدلاً بأنه كان 
يحارب الشيوعيين بالكتابة الى الامام ونقل الأخبار اليه . بل حاربة 
الشوعيين بالكتابة والعراك معهم فى الحقل وليس ينقل الأخبار الى الهادی 
وأتياعه . أن التاريخ السياسى لهذا المتهم يبرهن بوضوح مغذى هذا المستتد 
. فلقد ولد المتهم وتربى فى كنف الطائفية وارتبط معها منذ تشأته ولم 
يفارقها. بل عمل لضرب الثورة بعد إندلاعها . أما حجته التى قدمها لمجلسكم 
الموتر قهی حجع واهية تعلق بها الستهم آملاً فى الفرار من العقوبة . 
ان هذا المتهم كان أحد الأشخاص الذين طلب القبض عليهم فى بداية 
التحريات ولقد أرسل أسمه الى جميع مراكز البوليس للتفتيش عنه والقبض 
عليه إلا أنه استطاع أن بقفی نفسه لمدة تُقدر بحوالى ثلاثة أشهر لم تکف 
فيها سلطات الأمن البحث عنه حتى قبض يعد المؤتير الصحفى الذى عقده 
السيد وزير الداخلية آنذاك ولقد ظهر بعد المؤتمر لته شعر بأن أسيه آصبع 
معلوماً لدى الجميع ولكن حتى لو لم يظهر لكنا سنبحث عنه قبل المؤتمر 
الصحفى أم بعده ؟ لأننا حتى الآن نبحث عن بعض المتهمين الهاربین . وأما 
آتواله بأنتا قبضنا عليه بعد المؤتمر الصحفی وبعد أن أعطی وزير الداخلية 
الضوء الأخضر نهذه حجة باهتة لأتنا أخرجنا آسبه فى أول کشف خرج من 
سلطات الأمن لقبض بعض المتهمين . أما فيما يتعلق بقول المتهم أن 
اامتراف يبب أن یوغذ كله أو يقرك كله . قاتوناً نوافق المتهم فى هذا وهو 
ما چری عليه العبل فى المحاکم . ونحن لم نأخذ جزءاً من الاعتراف وترکتا 
الجزء الآخر . إن عفصر هذا الاعتراف هو كتابة هذا الستهم للمستند ( ۸۱ ) 
الذى أمام مجلسكم الموقر . أما اذا كان المتهمٍ يريد أن پلزم المجلس بأخذ 
تفسيره للمستند الذى ذكره فى الاعتراف فهذا أمر غريب ولا يدخل فى نطاق 
القاعدة التي ذكرها وإلا لما كان للاعتراف القضائى أية فائدة لآن كل من 
يكتب ستنداً يستطيع إعطاء تفسير مخالف لما يحمله المستند نفسه اذا ما 
وقع فى أيدى السلطات . أننا نرى أن يفسر على ضوء ما ورد فيه وليس على 
ضوء ما قاله المتهم بعد القاء القبض عليه وعتی ولو لم يعترف المتهم 
بكتابته للستنه فان الاتهام يستطيع أن يبرهن لمجلسکم السوقر كتابته لهذا 
المستند ولقد عمدنا الى تسبیل الاعتراف القضائى لتعضيد بينة خبير 
الخطوط وليس لشرح المستند نفسه فان محتواه أظهر من الشمس . أما 
شاهدا الدفاع اللذين أحضرههما نانتا لا تنتند كثيراً على أقوالهنا وذلك لأن 
صلب التهبة الموجهة للمتهم هو كتابته لهذا المستند ولم يستطع أحد 
الشهود أن ينفى ذلك . 


سيدى الرئيس ۰ 


- ۱9 ملاحق - 


أن الاتهام پری أن التهمة قد ثبتت ضد هذا المتهم ويترك الأمر لسجلسکم 
 (‏ المتهم رقم ( ۸۱ ) عزالدين الشيخ على : 


تم القبض على هذا المتهم باككرمك مع الهادى عبد الرحمن ورفقاژه من 
المشتركين فى مؤامرة الجزيرة أبا وهم فى طريق هرويهم متسللين من 
السودان الى اثيوبيا بعد أن تمكنوا من الهرب من الجزيرة أبا أثناء ما كان 
القتال سرا : ۲ 5 

تم استجواب المتهم بواسطة شاهد الاتهام رقم ( 5 ) السید القومندان 
عبدالله حسن سالم بالصمائف من ۲۶ إلى ۲۳ الملف رقم ( ٠‏ ) وقد جاء بأنه 
حضر فعلاً للسودان عن طریق الحبشه بناء على اتصاله مع المتهم الهارب 
محبد صالع عير الذى قابله فى السعودية وذلك للعمل السياسى ضد الوضع 
الحالى . وأضاف أنه حضر للجزيرة أبا حيث قابل الهادى عبدالرحسن ونحد 
صالع عبر واستطرد قائلاً أن المتهم رقم ( ۲٩‏ ) بابكر العوض كان قد حضر 
معه من السعودية ثم اثيوبيا والى الجزيرة أبا . آتکر المتهم فى أقواله 
اشتراکه فى تدريب شباب الأنصار على السلاح الناری لأى سلاح تاری. ضد 
الدولة إيان الأحداث بالجزيرة أبا أو علمه بمدبري تلك المؤابرة آو أنه تدرب 
على السلاع النارى فى الحبشه. سجل المتهم اعترافاً قضائياً أمام القاضى 
بسيونى بتاريغ ٩‏ آبرایل ۰ وذلك بالصفحات ۲۲ الى ۲ . والآن نورد أهم 
النقاط التى جاءت فى اعترافه القضائى . قال " آخبره بحمد صالع عمر 
بالسعودية بأنه قد تكونت معارضة سياسية للوضع القائم فى السودان رأن 
جبهة الميثاق إنضمت للمعارضة ۰ وافق على ترك عمله والحضور للانضيام 
للنعارضة پوصفه عضوأ فى جبهة الميثاق . وتحصل على فيزا سياحية من 
السفارة الاثيوبية بجده . سافر لاثیوبیا وقابله بالمطار عمر نور الدائم من 
حزب الامه . مكث باثيوبيا شهرا يفده سافر للحدود ومعه عبر نور الدائم 
والمتهم ( ۲٩‏ ) بابكر الفوض ومن هناك للجزيرة أبا. قایل محمد صالح عبر 
بالجزيرة أبا وقال له ليس هناك زمن لابداء المعارضة السياسية. محمد صالح 
عدر قدىه للامام الهادى وکان معه المتهم ( 55 ) بابكر العوض والمتهم ( 9م ) 
عبد النطلب بابكر خوجلی . كما قابل أيضاً بالجزيرة أبا المتهم رقم ( 11 ) 
محمد محمد الصادق الکاروری . أضاف أنه حضر زيارة العميد ابوالدهب 
وإشتباكات يوم الجمعة ۲۷ بارس وأن المتهم الكارورى قال له ثالث أيام 
الحوادث أن الامام معه جماعه من جبهة الميثاق وهم أنا وعبد السطلب فوافقت 
على أن أصطحبهم للکرمك رفعلاً سافرت ˆ 

تحرى مع هذا المتهم أيضاً شاهد الاتهام الخامس الضايط عبد الفتى کمبال 
وأسام مجلسكم الموقر أوضح الشاهد بانه عمل طابور شخصية لهذا المتهم رقد 
. استطام المتهم رقم ( 5 ) اسحق عبدالرحمن قمر التعرف على عزالدين على 
ارآ سبق وأحضره من الكرمك للجزيرة أبا. وهنا أرجو أن أشير الى 
البينة النی آوردت فى هذا الصدد من جانب الستهم اسحق عبدالرحمن قمر فى 
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خصوص هذا الستهم والتی جاءت معززة لما أدلى به هذا الشاهد. 

جاء فى أقرال شاهد الاتهام رقم ( ۷ ) ملاحظ الكرمك بختار طلحه أنه عثر على 
مسدس عیار ( ۲۸ ) عفد القبض على هذا الستهم بالکرمك آثناء محاولة هروبه 
للحدود الاثيوبي . نأتی الآن يا سیدی الرئیس الى ما قاله شاهد الاتهام رتم ( 
۸ ) الفاتح ابراهیم السید آمام مجلسکم الموقر ضد هذا المتهم , قال " الامام 
قال لى فى ضباط جو من السفودية وهم أخواتا دول محمد صالح عبر وجناعته 
وذلك لتدريب الأنصار على السلاح وخلال مقاطعة زيارة السيد الرئیس عرفتهم 
بأسمائهم وهم محمد صالح عبر . مهدي ابراهيم . والیتهم ( ۸۷ ) ميد المطلب 
بابكر والمتهم ( ۸١‏ ) مزالدين الشيخ وليس هناك أغراب غيرهم فى الجزيرة 
أبا " . أضاف أنه بعد مقادرة العميد ابوالدهب للامام حضر كل من محمد 
صالع عبر والمتهم عبد المطلب بایکر والستهم عزالدين الشيخ وبابكر 
العوض وقالوا للامام دى خدعه وديل لقوا تفسهم محاصریین وعملوا كده . 
وقالرا لازم نضربهم . ومشوا على المخزن آخرجوا مدافع فى لوری وركيوا 
لاندروفر عشان ما يتسفوا ناس ابوالدهب . كان يقود العربة الهادى يس . 
والعربة إنقليت . بعد رجوع.محيد صالح وجماعته الذين كان من بينهم المتهم 
عزالدين فتحوا مخزن السلاح ووزعوا السلاح على الأتصار وقد كان المتهم 
عزالدين الشيخ مسئولاً عن موقعة الجاسر وصرف له مدفع مضاه للدبابات ".. 
نأتى الآن الى ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادى يس آمام مجلسكم الموقر . 
ذكر الشاهد على اليمين بعد وصول كل كبيات السلاح حضر الأمام الى المخزن 
وقال فى ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشياب وأنه بعد يومين حضر محمد 
صالع عبر ومهدى ابراهيم والمتهم بابكر العوض والمتهم عزالدین الشيخ 
ویدآوا فى نظافة السلام وبعدها فى تدريب الأتصار. نظرياً وهؤلاء قد اقترحوا 
حفر دروة ضرب نار . عند سماعنا لزيارة الرئيس للجزيرة آبا حضر محمد 
صالع عر وأخرون ضمتهم المتهم عزالدين الشيخ وجهزوا الأسلحة والذخيرة 
وقالوا عاوزين يكونوا فى حالة استعداد واذا الرئيس حاول يدخل بالقوة 
يستعملوا القوة وأضاف الشاهد أيضاً أنه فى يوم الخمیس كان فى السوق 
وسمع أن الجيش رصل الجاسر ولما حضر السراي وجد بحمد صالح عمر 
وآخرين من ضسنهم هذا المتهم قد فتحوا المخزن وطلعوا صناديق ذخيرة 
ومدافع وركبوا فى لاندروفر وطلبوا منى أن أقودهم الى الجاسر . ركان معى 
لورى به أسلحة وقد إنقلبت العربة اللاندروفر فى الطريق . وأضاف بأنه عندما 
عاد من المستشفی وجد محمد صالح وآخرين من ضمنهم المتهم عزالدين قد 
فتحوا السخزن وصرفوا السلاح لأى شخص كان موجوداً . وصرف له ندفم مضاد 
للدبابات . وأضاف شاهد الاتهام التاسع بأنه عندما عاد الى السراي معتقلاً 
شاهد الاتهام السادس مشر هجين على احمد وجد كل من نحند صالح عبر 
والمتهم عبد المطلب والمتهم عزالدين الشيخ وأمروه بادخال المتهم الى 
حجرة حيث تم تسليمه للستهم عبد المطلب بابكر وذكر الشاهد كذلك أن 
المتهم عزالدين الشيخ شارك فى تدريب حوالى ثمانماثة من الأنصار على 
الأسلحة الحديئة . وذكر اسحق عبدالرحمن قمر أنه تعرف على هذا المتهم ( 
أى عزالدين الشيخ ) باعتبار أته أحضره من الكرمك كما جاء فى الاعتراف 
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القضائی آثناء تدريبهم على استسال السلاع النادی ( ص ۹۸ و ۱۰۷ من 
اليومية ( ۶ ) ) وأشير هنا الى المستتد ( ٠١‏ ) وهر عبارة عن خطاب من 
محمد صالع عبر إلى الهادی عبدالرحمن یخطره فيه بوصول ثلائة من الاخوان 
اين ع او السواق اسحق عیدالرحمن قسر . ان هذا الستند يعضد أقوال 
المتهم اسحق عبدالرحمن قمر فى أنه أحضر المتهم عزالدين الشیغ وسه 
ستهمين آخرين من الكرمك الى أبا وآمام مجلسكم البوقر أقر هذا الستهم 
e E‏ 

سیدی الرشیس 

أن هذه الوقائع التى شبتت أمام سجلسكم ألسوقو تبرهن دون أدنى شك اشتراك 
هذا المتهم فى الحرب التى أثيرت ضد الحكومة فى بداية العام المتصرم فى 
منطقة الجزيرة با . لقد تأکد من شهادة شهود الاتهام وأقوال الستهمين الذين 
أدلو! أمام مجلسكم الموقر أن هذا المتهم كان أحد العدبرين للمؤامرة التى 
ذبرت للاطاحة بالثورة . 


سيدى الرئیس . 


بالاضانة الى آقوال الشهود والمتهمين فان البینات: الظرفية نفسها تشیر دون 
أدنى شك الی‌ادانة هذا المتهم . 

اولاً - حضر هذا المتهم من السعودية الى الجزيرة أبا فى ظروف كان الهادى 
عبدالرحمن يحضر نفسه فيبا لاثارة المرب ضد الدولة ولم يستطع هذا المتهم ٠‏ 
أن يأتى بأسباب معقولة أمام مجلسكم لييرهن لنا سبب حضوره الى الجزيرة 
أبا وقد تناسى ذلك فى دفاعه لعلعه أنه لن يستطيع إثبات عكس ما يدعيه 
الاتهام فى أسباب حضوره . ولو سلمنا جدلاً كما يقولون بأنه وهؤلاء المتهمون 
حضروا للانضمام الى جبهة المعارضة السياسية أفلا يكون ذلك عملاً عدائياً 
ضد الثورة . 

انبا - كان هذا 1 يسكن فى غرفة داخل قصر الهادى عبدالرحمن 
وبالقرب من مخزن السلا فيعقل أن یکون بدون مسئولیات تُذكر . وما ای 
يدعره لاخفاء نفسه فى غرفاهاخل السراي ان لم يكن یقصد سوءاً ؟ 

ثالثاً - ما هی العلاقة بينه وبين الهادی عبدالرحین حتى يحضر اليه تارك 
خلا اف اا ا القن و أن یخبر حتى أهله 
بوجوده داخل السودان وبالقرب منهم ؟ ان الاجابة تدين المتهم دون شك 
معقول ويكاد يكون غرض حضوره معلؤماً حتى لأقراد الجمهور فى الشارع 


ناهيك عن الاتهام 0 
ان المتهم يثير جدلً بيز فى مواعيد حضوره وزملائه للجزيرة أبا ويحاول 
بكل الطرق أن يظهر اختلاف أقوال الشهرد فى تلك المواعيد ولكننا لا نود 
الخوض فى هذا ولكن المهم الذي نود تأكيده هو أنه حضر لأبا واشترك فى 
الحوادث بل كان أحد قادتها ولقد أثبتنا هذا أمام مجلسكم الموقر . ان 
الستهم ينقض أقوال المتهم اسمق عبدالرحمن قمر بحجة أنها أقوال شريك 
اننا لا نختلف معه فى ان بينة الشريك يجب أن تعزز ولكننا ذكرنا أن 
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المستند رقم ( ۰۰ ) یمزز آقوال المتهم اسحق عبدالرحسن قسر . أما آقوال 
شاعدی الدفاع حامد عمر الامام وابراهيم الستوسی فانتا تطلب من مب 
النوقر عدم الأخذ بها لأنهما من فلول جبهة المیثاق الاسلامی وکانا فى 
الاعتقال التحفظى فى سجن كوبر الذى كان به المتهم بالاضافة الى أنهما کانا 
حاقدين على الثورة . وأنهما كاتا يناصران المتهم الذى تربطه بها صلة 
الاخوان المسلمين ويهمهما براءة المتهم فى السقام الأول أكثر من الوصول 
الى الحقائق المجردة , ان الأشخاص الذين لهم مصلحة لم تكن مقبولة فى 
المحاكم الى عهد قريب وحتى الآن فان 0 الشخص الذى له مصلحة لايد 
وأن يؤخذ بكل الحذر لأن هذه المصلحة تؤثر فى شهادته ونرجع فى هذا الى 
الطبعة الثالثة ص ١1١٠‏ 

آما ما قاله فی أن طابوق الشخصية لا يكفى لادانة شخص أمام محكمة من 
المحاكم فان الاتهام لا یختلف بعه فى ذلك لأئنا لم نقدمه للمحاكمة على أساس 
طابور الشخصية فقط ولکننا أوردنا أمام مجلسكم من الوقائع سا تدينه حتى 
ولو لم تلقى النظر الى طابور الشخصية . أما ما يقوله المتهم أن الشاهد 
التاسع الهادى يس لم يذكر تدريب المتهم للأنصار فى يومية التحرى فهذا 
مردود لأن هذا الشاهد ذكر فى بداية التحقيق علاقة هذا الستهم ككل بالىؤامرة 
التى دُبرت ولا يخفى على مجلسكم أن عقل الشخص لیس بالة تصوير أو مسجل 
يتذكر كل شىء بالتفصيل ويدونه . أما ما بقوله المتهم من أن الهادى يس 
أصيب فى شریانه ولا بعقل أن پتحرك بهذه السرعة فهذا ۳ متروك لشاهد 
خبیر ولیس للستهم ولا لشاهد دفاعه القدرة على الحكم فى هذا ولو أن الشاهد 
الهادى يس كان فى حالة خطيرة لا تمکنه سن التحرك لكان قد نقل الى 
المستشفی أو لأی مكان آخر ولا تحرك الى السر اي أو للجاسر ولكان شاهد 
الدفاع محمك عبدائله قد نقله الى المستشفتى مع الآخرين . أما ما يقرله عن 
التدريب فى دفاعه فان الاتهام کم يذكر أن المتهم وزملاؤه هم الذين بدأوا 
تدریب الأنصار على السلاح من أول وهلة . ولكننا قلنا وأثبتنا أن ن المتهم 
وزملاژه دربوا الأنصار فى وقت لاحق على استعسال الأسلحة وبالذات الأسلحة 
الحديثة القن جلیت من اثيوبيا يعد زيارة الرائد فاروق حسدالله ولم يقل 
الاتهام بأن المتهم وزملازة دریو! الأنصار الذين کاتوا يحملون الأسلحة فى 
زيارة الرائد فاروق ونود أن نضيف هنا أن التدريب الجدى أبتدأ بعد وصول 
المتهم وزملاءه . 

أما حادث اللاندروفر فقد أثبتنا آمام مجلسکم الموقر صحته . ولقد أكد الشاهد 
الهادی يس والفاتع ابراهيم السيد أن المتهم ومعه زملاژه کانوا فى العرية 
وقد عزز شهادتهما شاهد الاتهام السابع والعشرين سيد احسه الشيخ الذى لا 
تریطه أدنى صلة بهذم القضية . أما شاهد الدفاع محمد عبدالله على الذى نفى 
وجود سيد احمد الشيخ نهو شاهد تبرهن كل الظررف التی حضر فيها لتأدية 
شهادته بأنه شاهد كاذب ولا تدرى ما الذي يدفع الستهم للبطالبة بأخذ أقوال 
شاهده وابعاه أقوال شاهد الاتهام لأن الشاهدين سواسية أمام المجلس وله 
وحده الحق فى وزن شهادتهما ]نا أن الامام آصدر بتشوراً بعد زبارة العسید 
ابوالدمب وأن ذلك المنشور لم يمل طابع العنف مما يدل على كذب قصة 
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اللاندروفر فهذا قول واهی لأن شهود الاتهام والدفاع على السواء أثيتوا هذه 
الواقعة وني الأصل كان المتهم وزملاژه يرون فى زيارة العبيد ابوالدهب شیر 
ما كان يراه الاسام . لقد كان الامام يعتبرها فاتحة عهد وكان المتم وزملاژه 
يعتبرونها خدعة وخياتة وهذا ما دففهم الى محاولة نسف عربتهم . راذا سلمنا 
جدلاً بان المتهم وزملاؤه لم يقرموا بهذه السلية فالى أين كانت العربة تتجه 
بمن فيها. لقد عجز المتهم وزملاؤه اثبات اتجاه العربة والذين كانوا فيها 
بالرغم من أن الواقعة كانت شهيرة ولو لم يكن ما قاله شهود الاتبام الفاتح 
والهادی وسيد احمد الشيخ صحيحاً لاستطاع المتهدون نسف إدعاء الاتهام فى 
هذه النقطة . أما قصة قيادة عزالدين لجبهة الجاسر فهى صحيحة ولقد أثبتها 
الشاهد الفاتح ابراهیم . ويدافع المتهم عن نفسه ويقول بأنه لو كان مسئولاً 
عن الجاسر لما ظهر فى السراي . أن هذا الدفاع معوج فهل رجوده فى فترة من 
النتر ات فى السراي تناقض قيادته لجبهة الجاسر خاصة اذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن الأوامر كانت تصدر من السراي التى بها الامام ومحمد صالح عدر 
اللهم إلا اذا كان من صفات القيادة أن يكون القائد مربوطاً فى موقعه لا 
يتحرك وهذا ما لم تسمعه قى آي معركة حربية بل أن من صفات القائد أن 
يتحرك طبقا للظروف التى تحيط يه. 

نأتى بعد هذا يا سيدى الرئيس الى واقعة المسدس الذى قبض مع المتهم 
عزالدين الشيخ فى الكرمك . ان شاهد الاتهام مختار طلحه أكد فى أقواله بأن 
الأشخاص الذين قيضوا فى الكرمك كانوا يحملون المسدسات وأنه كان يقف 
بالقرب من رجاله عند التفتيش وهذا وحده يكفى ٠:‏ أما أن الشاهد لم يجرى 
التفتيش بنفسه على المتهم فلا يضيف شيئاً جديداً فى القضية . ثم أن قصة 
العسدس ذاتها لا تضيف شیناً جديداً الى التهبة الموجهة الى الستهم . ان 
التهمة الموجهة الى المتهم يا سيدى الرئيس هی إثارة الحرب ضد الحكوية 
ولقد ثبت من الوقائع اشتراكه دون أدنى شك بل ثبت قيادته لتلك الحرب . 
أفبعد هذا نتعارك فيما اذا كان المتهم يحمل مسدساً فى الكرمك .. لهمری لقد 
انطبق المثل السودانى " الفريق يتلافى زيد البعر " . 

اما ما پثیره المتهم وزملاءه عن بينة الشريك وقیستها لا تكقى وحدها بالادانة 
ولابد من بينة أخرى معها تعززها فاتنا نتفق مع المتهم فى هذا .. ولكن هل 
قدمنا المتهم وزملاءه ببينة الشريك وحدها ؟ أن الاتهام قدم الستهم وزملاءه 
على ضوء بينات عدة آثبتها أمام مجلسكم الموقر . فلقد أيد شاهد الاتهام 
سيد احمد. الشيخ بينة الشاهدين الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد فيما 
يختص بقصة إنقلاب العربة اللاندروفر وأيد المستند رقم ( ٠١‏ ) الذی قدستاه 
لمجلسكم الموقر ما قاله المتهم اسحق عبدالرحمن عن كيفية دخول هؤلاء 
المتهمين الى الجزيرة أيا. كما أيد طابور الشخصية الذى أقامه الضابط 
الشاهه عبدالفنى كمبال أقوال المتهم اسمق عبدالرحمن قمر الذى استطاع 
التعرف على المتهم وزملاؤه . كما أن الاعترافات القضائية التى سجلها 
'المتهمون أنفسهم أمام عدد من القضاة تعزز وتعضد أقوال أولئك الذين يدعى 
المتهم وزملاءه بأتهم شركاء لهم فى الجريمة . وبالأضافة الى كل هذا فان 
الظروف التى عاشوها فى الجزيرة آبا وهروبهم منها وإلقاء القبض عليهم فى 


- ملاحق‎ 7٠١ 


الكرمك وهم يهمون بمقادرة الأرض بعد أن عاسوا فيها فساداً . کل هذه 
الظروف تعزز كل الأقوال التی قالها شاهدى الاتهام الهادى يس والفاتح 
ابراهيم السيد . كل هذه الظروف تعزز كما قلنا أقوال هؤلاء الشركاء . ولا 
أرى أن الاتهام فى حاجة الى تقديم بينات منفصلة لتعضيد أقوالهما.ونرجع فى 
هذا الى الطبعة الثالثة من : 


CROSS ON EVIDENCE 


IT WAS SAID IN R ۷ MULLINS THAT CORROPORATUON 
DOES NOT MEAN THAT THERE SHOULD BE INDEPENDANT 
EVIDENCE OF THAT WHICH THE ACCOMPLICE RELATES 
OTHERWISE HIS TESTOMONY WOULD BE UNNECESSARY 
AS IFT WOULD BE CONFIRMATORY PF OTHER 
INDEPENDANT TESTOMONY . IN THE LEADING CASE R 
.V.BEAKERVILLE LORD READING SAID THAT WHAT IS 
REQUIRED IS SOME ADDITIONAL EVIDENCE RENDERING 
IT PROBABLE THAT THE STORY OF THE ACCOMPLICE 1S 
TRUE UPON AND THAT IT IS REASONABLY SAFE TO ACT 
HIS STATEMENT. 


ونحن پا سيدى الرئيس قدمتا من البينات سواء كاتت شهادة شهود اتهام أم 
مستندات أم صور با تکنی لقبرل أقوال شاهدی الاتهام الذين طعن الدفاع فى 
صحة أقوالهنا . أما طلب المتهم وزملائه باستبعاد المادة ( ٩۱‏ ).من قانون 
عقويات السودان وإبقاء التهبة تحت الأمر الجمهورى رقم ( ۲ ) وحده بمجة 
أن الاتهام فشل فى آثبات الائن المنصوص عليه فى المادة ۱۳۱۱ ) من قاتون 
الأجراءات فاننا نود أن نذكر فى هذا الصدد با يأتى : 
أولاً - تعدلت هذه المادة آی السادة ( ٠١١‏ ) من قانون الأجراءات بقاتون 
تنسيق قوانين السودان لسنة ۱۹۱۰ و٤١١٠‏ وصارت المادة تنص على أنه لا 
یجوز النحاکنة عن جريمة من الجرائم المعاقب عليها طبقاً للفصل التاسع 
إلا پالمصول على اذن سابق من وزير الداخلية أو رأس الدولة . ور آس الدولة 
يمثله الآن فى السودان مجلس قيادة الثورة والضابط الآمر بتشكيل هذا 
السجلس هو ا أعضاء هذا المجلس . ربهذا فيكون هذا الاذن المطلوب من 
رأس الدولة قد أخذ ضمنياً ثم أن رئيس مجلس قيادة الشورة عفا عن بعض 
الستهمین وأوصي باستمرار بقية المتهمين السائلین أمانكم مما يدل دلالة 
واضحة على أن رأس الدولة موانق على هذه النحاكمة . 
ثانياً - تنص المادة ۷ من الأمر الجمهورئ رقم ۲۱ ) على الاتی :- 

۲۱ بلاحق - 


تختص السجالی العسكرية دون غیرها یالنظر فى القضایا الآتية 
1 - كل القهایا المقدمة تحت هذا الأمی. 
ب - کل القضایا المقدمة تحت الأبواب الآتية. 


عقویات الصوو ان . 
الباب التاصم - الجر ائم ضد الدوكة - ۰ 
الباب الحادی مشر - الجرائم الخاصة بالقوات المسلحة . 


۳ الجراثم المتعلقة بقوات البولیس . 
الجر ائم ضد الأمن العام 
- آیة جره اشوخ تحت آی قاتون یری ميلس 
الثورة محاکمتها آمام مجلس عصکری 


وبما أن المادة ( ٩۱‏ ) سن ق . ع . س تقع تحت الباب التاسم . وبا أن مجلس 
قيادة الثورة قد آصدر الأمر الجمهورى رقم ( 5 ) . وبسا أن وزير الداحلية 
عضو فى مجلس قيادة الثورة فان هذا الاذن السنصوص عن السادة ( ۱۳۱ ) 
اجراء قد أخذ صحتيا من مجلس قيادة الثورة وأن وزیرالداخلية مواقتاً علبه 
بعکم منصبه فى مجلس قيادة الگورة . 

ثاثا - من آبجدیات معرفة القوانین فى هذا القطر أن طعناً كهذا يجب أن 
يقدم فى بداية المحاكمة ولا مكان له فى المراقعة الختامية وكما هو معروف 
لكل قانونی فى السودان فان الخطأ فى الاجراءات لا يبطل المحاكمة فى 
النظام الأنتلو - ساکسوتی الذى نتبعه حتى الآن فى فى هذا الوطن . 

رابعاً - كما هو معلوم فعندما تكون هناك تهستان . فتقدم التهمة الكبرى ضد 
الستهم وتحذف الصغرى وبما أن المادة ( ٩٩‏ ) أكبر من الأمر الجنهورى رقم ( 
۲ ) فاننا نری أنه اذا كان لابد من حذف أحدى التهستین فحذف التهمة تحت 
الأمر الجنهورى رقم ( ۲ ) بدلاً بن المادة ( 15 ) ق . ع . س عكس طلب 
النتهم وزملائه . 

ولکل ذلك یاسیدی الرئیس قاتفا تری آته لا مجال لطلب المتهم وزملائه هنا . 
فالواضج أن التوفيق لم یحالفهم فى هذا الطلب . 


(۲ ) المتهم رقم( ۲٩‏ ) بايكر العوض عبدائله: 


قبض عليه بواسطة القوات فى منطقة ربك بعد أن استطاع التسلل خارج 
الجزيرة أبا بعد وقف القتال واستسلام الجزيرة آبا , ولقد كان بحاول اخفاء 
نفسه ولکنه فشل فى ذلك . لقد اعترف قضائياً باتصال الستهم الهارب محمد 
صالح عبر به وبآخرین من أعضاء جبهة السیشاق الاسلای الستحل بالسمودية 
لاقناعهم وتجهیزهم للتسلل عن طریق اثيوبيا حيث نقطة تجمع أعضاء جبهة 
المیشاق والأنصار وقد ذکر فى اعترافه أيضاً أن محد صالح عمر ومجموعته من 
الاخوان السلمین تسللو! من السعودية وبمساعدتها الى اثيوبيا. حيث قدست 
لهم تسهيلات فى الاقامة والسفر جواً وبراً حتى وصولهم لقرية بشیر السودانية 
. وهنالك وجدوا معسكر فيه أسلحة . كما وجدوا الشريف الهندی ومعه أحياش 


- ۲۲ ملاحق - 


. والأسلحة الموجودة كانت بسيطة وهی حوالی ۱۸ - الى ۲۰ مدفع استین 
وسلاح تشیکی وسلاح لضرب الآليات وقطع براوننج ویرینات وتوس قن . 
واعترف بأنه تدرب فى ذلك المعسكر ودخل السودان بعد أن تلقی الأرامر من 
الشريف الهارب لمقاومة النظام وأخبره الشريف يوجود السلاح بطرف الامام 
فى الجزيرة آبا وان الانصار بطبیعتهم الجهادية يعرفون استعمال السلاح 
واستس فى اعترافه وذكر بأن المتهمين عبدالمطلب بابکر ومحد صالح عمر 
ومهدى ابراهيم تدربوا فى استعمال السلاح بعه على يد أحد الأحباش وتبلموا 
طريقة ضرب السلاح وفكه وتركيبه وأن المتهم عزالدين الشيخ حضر له 
بالمعسكر أثناء التدريب واعترف بأتهم مكثوا فى المدسكر شهرين وأسبوع . 
وكان الأحباش يراقبون لهم الطريق للدخول للسودان ٠‏ وأخيراً تم التسلل 
للجزيرة أبا بعد ثلاث محاولات . واعترف كذلك بأنه حضر للجزيرة أبا وم 
زنلاژه بعرية من الكرمك . ويمضى الستهم فى اعترافه بأنه تحرك لطيبة يوم 
الجبعة ۲۷ بارس ۰ سابل مدفع منفذاً تعليمات المتهم الهارب محمد صالح 
عبر وکان مسئولاً بن جبهة طيبة . الى أن انتهت الحوادث وبعد رقف اطلاق 
الثار هرب امع آحد الجنود حیث تم اعتقاله فى متطقة ريك . ویقول فى 
اعترافه بأنه اشترك فى تدريب الأنصار على السلاح داخل الجزيرة أيا . 
سیدی الرئیس . ۲ 

كما یقولون قان الاعتراف سيد الأدلة ولقد اعترف هذا بت ۳ 
ولکنه تراجم أمام مجلسکم الموقر بعد أن اتصل به صدیقه وبقيني أن 
المتهم لم يكن لیتراجم لولا ذلك الستند فى دفاعه بأن الاعتراف أخذ تحت 
التهدید ولكنتا تقول بان هذا الاعتراف آعطاه المتهم للقاضی طاثعاً مشتاراً 
ولقد كان فى آحسن حالاته عندما ذهب للقاضى ولکن لقد كاد أن یکون دقاع 
المتهم تقليدياً أمام المحاکم المسكرية خاصة عتدما يعرف المتهم أن التهمة 
الموجهة اليه خطيرة وما بقضية البوسته وقضية المتفجرات ببعيدة عن 
الأذهان . 

نرجع الى القضية التى ذكرها المتهم فى دفاعه . 

اننا نواقق المتهم على أن الاعتراف القضائى وحده لا يكفى لادانة شخص اذا 
با سحب ذلك الاعتراف القضائى أمام المحكمة توجد من الیبنات ما تعضد 
اعتراف المتهم بأنه شارك فى الجريمة . وانتا كاتهام علی استعداد تام 
لتعضيد اعتراف المتهم وبرهان أنه شارك فى الجريعة بل وبصورة فعالة. - 
أولاً - أن المستنه ( ١ه‏ ) و (؛ ) و( ۰۰ ) التى بطرف مجلسکم الموقر 
تبرهن بوضوح كامل دون أدنى شك صحة اعتراف الستهم . 

ثانياً - لقد أكد شاهدی الاتهام الهادى يس والفاتح ابراهيم السيد يأن هذا 
الستهم كان مسئولاً من جبهة طيبة وهذا ما اعترف به الستهم . 7 

ثالثاً - كان الستهم مدرسا فى السعودية ودخل السودان متسللاً وهذا ما 
يعترف به هو ولم يذهب لأهله الذين كانوا یسکنون على بعد أميال من 
الجزيرة أبا بل أخفى نفسه وإتضم الى جيش الامام رهذه حقائق ثابتة لم 
يستطيع المتهم إنكارها بعيداً عن اعترافه القضائى . كل هذه الوقائع تدل 
دلالة واضحة على صحة الاعتراف القضائى الذى أدلى يه أمام قاضى كف يعمل 


- ۲۳ ملاحق - 


على الیمین . ولو كان المتهم تحت تهدید المتحرى أو أى ضابط آخر كان بعه 
فلماذا لم يحدث ذلك القاضی خاصة وهو يقول بان القاضی انقرد یه بعد أ امن 
الضايط بالخروج . ویعد أن عرف أهله أنه مازال حياً . 

سيئ الرئيس . 

ان الاعتراف الذی ادلی به المتهم اعتراف قضائى كامل أخذ مته بطوعه 
واختياره . وأرجو أن أشير الى الأسطر التى كتبها القاضى قبل تسجيل 
الاعتر اف وبعد هذا كله فاننا نترك الأمر لنجلسکم السوقر لأن القانون يتطلب 
ذلك فان سلطة قبول الاعتراف أو رفضه مترول للمحكمة التى لها الحق فى 


قبوله من عدمه . 
لقد ذکر شاهد الاتهام الثامن الفاتع ابراهیم السید بأن الامام أخبره بأن 
هناك ضباط حضررا من السعودية وهم أخرانا ديل محمد صالع عبر وجناعت 


ومن ضمنهم الستهم وعرقه بأنهم ینزلون فى السراي وحضروا لتدریب الأنصار 
على السلاح . وذكر کذلك بأنه خلال مقاطعة السید الرئیس عرفهم بأسمائهم 
ومن ضمنتهم المتهم بابكر العوض وگانوا پذهبون لمقزن السلاح للهادی يس . 
وذکر بان .هذا النتهم أخد الذین کانو! فى العربة التي قامت لنسف عرية 
العميد ابوالدهب . رأنه كان E E ET‏ طيبة . وذکر يأن المتهم ومعه 
ا حضروا للستشفی وهم 'يحملون المسدسات وأیلفوا المصابين تحيات 
الامام . ولقد أيد أقوال هذا الشاهد أمام مجلسكم الموقر شاهد الاتهام التاسع 
الهادى يس الذى ذكر بأن الامام حضر للسفزن بعد رطول كميات السلاح وقال 
له بأن ن هناك ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشباب وبعد يومين حضر 
محيد صالع عبر وجماعته بسا فيهم هذا المتهم وبدأوا فى نظافة السلاع 
وتدريب الناس نظرياً وأن الاخوان اقترحوا حفر الدروة لضرب النار . وعتدما 
سمعنا بزيارة الرئيس نميرى حضر الى المخزن الامام ونصعد صالح عبر 
ومهدى أبراهيم وخالد محمد ابراهيم وعبدالرحمن عبر وعزالدين الشيخ 
والمتهم بابكر العرض وجهزوا الأسلحة والذخيرة ليكونوا فى حالة استعداد 
واستعمال القوة اذا أصر الرئيس على دخول الجزيرة أبا بالقرة . كما ذكر 
الشاهد بان المتهم أحد الذين آخرجوا الأسلحة من المخزن يرم الخميس وأنه 
أحد الذين كانوا فى اللاندروفر التى إنقلبت . وذكر أنه بعد انقلاب اللاندروفر 
ذهب للمخزن فوجد الستهم وغه ا بوزعرن الاسلعة على الأتصار 
والمواقع وكان المتهم مسئولاً من موقعة طيبة . وذكر الشاهد بأنه ذهب لطيبة 
يوم الثلاثاء وقابل المتهم هناك وطلب ننه تسليم السلاح . وذكر الشاهد أمام 
مجلسكم الموقر بآن المتهم آحد الذين ذهبوا للدروة وضربوا النار. كل هذه 
الأقوال تؤيد وتعزز وتعضد أقوال شاهد الاتهام الثامن وأقوال كليهما يؤيدها 
الاعتراف القضائى للمتهم نفسه . إن المتهم يقول بأن شاهدی الاتهام الثامن 
والتاسع شركاء فى الجريية ويطلب عدم الأخذ بأقرالهما ولکننا ترى غبر ذلك 
لجنا تعتبر أن شهادتهما تختلف عن شهادة الشريك الأصلى ليعطى أقواله. 
وأعطيت الفرصة لاستجوابهم ثم أن منحهما العفو يجعلهما شاهدين كفئين 
للاتهام . 


دغ ملاحق - 


وبما أن منج العنو tender of pardon‏ 


THERE ARE VARIOUS DEVICES BY WHICH THE 
PROSECUTION MAY RENDER A CO-~PRISONER 
COMPETENT AND COMPELLA BLE ON ITS BEHALF.EACH OF 
THEM HAS THE EFFECT OF MAKING THE WITNESS CEASE 
TO BE A CO-PRISONER WITHIN THE ABOVE DEFINITION . 
A NOLLE PROSEQUI MAY BE FILED WITH REFRENCE TO 
HIS CASE , IT MAY BE STATED THAT NO EVIDENCE WILL 
BE OFFERED AGAINST HIM WHEN HE WILL BE 
ACQUITTED , AN ORDER FOR SEPERATE TRIAL MAY BE 
OBTAINED OR HE MAY PLEAD GUILTY . 


(CROSS 55 DENGE third Ed P 


دیما آن Tender of Pardon and nolli prosequi‏ 
يتساويان فى الأثر فاتنا ثري أن هذین الشاهدین كفؤين لتقدیم شهادتهما ولا 
تكون أقوالهما فى درجة أقوال الشقص الذى يعطى أقواله کستهم فقط أمام 
المحكبة إذ أن شهادتهما آقوی رمقبولة أمام أية محکبة ولذلك فان الضجة 
التى يثيرها المتهمون حول شهادتيهما لا تخدم غرضاً كبيراً بن الناحية 
القانونية والقصد من هذه الضجة معروف لدينا ولدى مجلسکم السوقر 

وللمتهمين أنقسهم. 


(؛ ) المتهم رقم ( ۸۷ ) عبدالمطلب بابکر خوجلي 


تم القبض على هذا المتهم بالکرمك مع الهادی عبدالرحمن ررفقاژه من 
المشتركين فى مؤامرة الجزيرة أبا وذلك بتاريخ ١‏ ابریل ۱۹۷۰ وکان فى 
طريق هريه متسللاً من السودان الى الحبشه بعد أن تمكن من الهرب من 
الجزيرة أيا أشناء ما كان القتال مستيراً . 
تم استجواب هذا المتهم بواسطة شاهد الاتهام السادس القومندان عبدالله- 
0 الى ۲٩‏ بيومية التحری الملف ( ۰ | وقد أنكر 
ه للسودان عن طريق اثيوبيا من السعودية بل قال أنه حضر من طريق 
و لوزن للجزيرة آبا بحثأ عن عمل وذلك لصلة قرابته للهادى عبدالرحين 
. كما أنكر أنه قابل محمد صالح عبر بالجزيرة آبا واستطرد قائلاً أنه قابل 
هی اا © الف :19 جالكن النؤض 0 كرون 
الصدفة بالجزيرة أيا. كما تفى معرفته بالمؤامرة أو مدبريها أو حمله للسلاح 
الناری أن تدریب الأنصار . 


وا ملاحق - 


لقد آدلی هذا المتهم باعتراف قضائی آمام القاضی السید بسيونى بتاريخ ۱۰ 
أبريل ۰ ۱۹۷ وقد ذکر أنه حضر من السعودية عن طريق بورتسودان لأبا لمقابلة 
الامام الهادي لیجد له عملاً بالدائرة لصلته به وأنه بعد سبعة أيام من وصوله 
قامت الحوادث وأصيب بشظية نی کتفه . وأضاف أنه فى الیوم الثالث 
للحوادث قابله الستبم رقم ۸۱۱ ) عزالدین الشیخ رقال له نحن طالعین وانت 
ما بتقدر تقعد لوحدك وحالتك صعبة أحسن نعشى معانا تتعالع . رافق الستهم 
وخرج من الجزيرة أبا وتم القبض عليه فى الکرمك . نأتی سیدی الرئیس الى 
با چاء فى أقوال شاهد الاتبام الثامن الفاتم ابراهیم السید أمام مجلسکم 
المرقر ضد هذا الستیم . ۱ 

قال الشاهد الامام قال ليه فى ضباط جو من السعودية وهم آخوانا دول محمد 
صالح وجماعته وذلك لتدريب الأتصار على السلاح وعرف الشاهد أنهم ينزلون 
بالسراي . وأضاف الشاهد أيضاً أنه مرف أسماءهم خلال مقاطعة الأتصار 
لزيارة السيد الرئيس لمناطق النیل الأبيض ركان من بينهم المتهم: 
عبدالمطلب وقال الشاهد أنهم کانوا يذهبون لمخزن السلاح للهادى يس وأنه 
ليس هنالك أغراب غیرهم . جاء فى أقوال الشاهد أيضاً أنه بعد خروج العميد 
ابوالدهب من الامام حضر محمد صالح عمر وعزالدين الشیخ وهذا المتهم 
وقالوا للامام دی خدعه وديل لقوا نفسهم محاصرين وعاولوا پتغلصوا . أضاف 
الشاهد أن محمد صالع عبر وعزالدین الشيخ وهذا الستهم ذهبوا لمخزن 
السلاح وآخرجوا مدافع رففرها فى لرری ثم رکبوا فى عربة لاندروفر تادها لهم 
الهادی يس وكانوا فى طریقهم الى الجاسر لینسفوا ناس ابوالدهب ولکن 
اللاندروفر انقلب بهم قبل أن يصصلوا الضباط . ورد أيضاً فى آقوال الشاهد 
أن محند صالع عير وجیاعته وسن بینهم الستهم قد قاموا بنتع مخزن السلاع 
بعد عودتهم من الجاسر ووزعوا السلاح على الاتصار حسب المواقع وأن هذا 
المتهم أوكلت اليه مسئرلية حراسة السرأي القى رفعت فوقها ستة مدافع 
مضادة للطائرات . كما جاء أيضاً فى أقوال هذا الشاهد يأن محمد صالح 
والستهم عبدالمطلب قد استلما العدافع والذخيرة التىاستولي عليها الأنصار 
من القوات وأدخلوها للمخزن شم قاموا بتوزيعها على المواقع فى وقت لاحق , 
أضاف الشاهد أيضاً بان هجين على احمد شاهد الاتهام رقم [ ۱۱ ) قد أعتقل 
وسّلم للمتهم عبد المطلب بابكر . 

والآن سيدى الرئيس . نورد ما قاله شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام 
محكمتكم الموقرة ضد هذا المتهم. 

قال الشاهد بعد وصول كبيات من السلاح خشر الامام لمفزن السلاح وقال " فى 
ضباط جايين من الحبشه لتدريب الشباب " ويضيف الشاهد أنه بعد يومين 
حضر محمد صالح عير ومهدى ابراهيم وعزالدين الشيخ والمتهم عبدالمطلب 
بابكر وبدژوا فى نظاقة السلاح ثم تدريب الناس على السلام تظرياً موضحين 
طريقة فقمه واستساله وطريقة التسيثة . كما أنهم اقترحوا حفر دروة ضرب 
النار . وأن الدروة قد حقرت بالفعل وأوصل لها الدينسى لإضاءتها . وأضاف 
الشاهد بأن التدريب فى الدروة كان مستمراً حتى سماع زيارة السيد الرئيس 
نميرى . جاء أيضاً فى أقوال هذا الشاهد بأنه كان فى السوق يوم الخميس ۲۱ 


-1؟ ملاحق - 


بارس ۱۹۷۰ وسمع أن الجیش وصل الجاسر وأنه ذهب للسراي وجد محمد 
مالع عمر وآخرین من بینهم المتهم عبدالطلب قد فتحوا مخزن السلاح 
وأخر جرا صنادیق ذخيرة ومداقع وضعوها فى لاندروفر وطلب منه قيادة العربة 
الى الجاسر للحاق بالعميد ابوالدهب لنسته وأضاف أنه قاد اللاندروفر حسب 
التعليمات ولكن العربة أنقلبت فى الطريق وأصیب یجرع فى جبهته . أضاف 
الشاهد أته بعد أن تم اسعافه بالمستشفى عاد الى السراى وجد الامام ومحمد 
صالح عبر وعزالدين الشيخ رمهدى ايراهيم وبابكر الموض وآخرین وفتحوا 
مخزن السلاح ووزعوا الأسلحة على الأنصار حسب المواقع وقد كان .التهم 
عبد ا لمطلب مسئو و عن السراي وكان يحمل مدفع تومى قن . جاء فى أقوال 
الشاهد أيضاً أن محمد صالح عمر وخالد محمد ابراهيم تاما بامتقال ناظر 
المدرسة هجين على احمد شاهد الاتهام رقم ( ۱۱ ) وأنه قعلاً قام باعتقاله ولما 
عاد به الى السراي وجد عزالدين الشيخ ومحند صالح عبر والمتهم 
عبدالطلب وأنه قد أمر بواسطتهم أن یدخل هجين على اهند فى حجرة . 
ويضيف أنه نقذ الأوامر وأن الستهم عبدالسطلب تولى أمر هجين على احمد 
فیبا بعد . كما قال الشاهد أن المتهم عبدالمطلب كان ضمن الأشخاص الذين 
حضروا لدروة ضرب النار مع الامام وصلاح عبدالسلام ومعمد صالع عمر ویابگر 
العوض وعزالدين الشيخ . ١‏ 

ننتقل الآن سيدى الرئيس الى ما جاء فى أقوال شاهد الاتهام رقم ۱ ١١‏ ) 
هجين على احمد أمام مجلسكم الموقر ضد المتهم عبد المطلب بابكر . تال 
يوم الاحد ۲٩‏ مارس ۱۹۷۰ حضر عشرة أشخاص من الأتصار يحملون مداقع 
رشاشه واعتقلونی فيما بعد عرفت منهم الهادئ يس . كتفونى وقادونى للسراي 
باللاتدروفر . اتهبوتى انه لدي جهاز لاسلكى وجاسوس . وجدت محمد صالح 
عبر فى السراي فوق وآشر على . فى السراي أعتقلت داخل حجرة. حضر له 
المتهم عبدالسطلب وكان يحمل ندفع وحقق معه رعذبه . وكان مع هجين 
معتقلين آخرين . مكث يوم الاحد وصباح الاثتين بدون أكل وشراب . يوم 
الائنین كان ضرب شدید رباللیل حضر له الهادی رأطلق سراحه . 

نورد ایضا يا سيدى الرئیس با قاله شاهد الاتهام رقم ۱ ۲۷ ) سید احند 
الشيخ أمام مجلسکم الموفر ضد الستهم عبدالمطلب بابكر . قال الشاهد بعد 
خروج العميد ایرالدهب بن الامام الهادى تبعتهم عربة لاندروفر وأنه شاهد 
العربة اتقلبت بالقرب من منطقة الحدادين ورقتها كان يقف بالقرب من سلك 
الستشفى . أضاف أنه أخذ عربة الاسعاف وذهب لمكان الحادث لاسماف 
المصابين الذین كان من بیتهم محمد صالع عبر ومهدى ابر اعیم والستمم 
عبدالمطلب بابكر . كما ذكر بأته شاهد صناديق وأسلحة ملقاة على الأرض 
وأضاف الشاهد بأن الهادى يس رفض أن يذهب معه للمستشفى للعلاج رلکنه 
حضر فى وقت لاحق بصحية این الهادى عبدالرحمن حيث تم اسعانه . كما جاء 
فى أقرال الشاهد أيضاً أنه فى يوم السبت ظهراً شاهد الستهم عيدالمطلب 
يتكلم مع جماعه فى الفسحه ما بين الجامم رالسراي وكانوا جمیعاً يحملون 
السلاح وهم داخل العربات . 

تحرى يا سيدى الرئيس مع المتهم شاهد الاتهام رقم ( 5 ) الضابط عبدالغنى 


- ۲۷ ملاحق - 


کمبال . ولقد تدم هذا الشاهد لنجلسکم الموقر البستند رقم ( ۸١‏ ) والذی 
یتضع منه أن الستهم كان کلذباً عندما ذکر فى الأقوال التی أدلى بها لشاعد 
الاتهام رقم ( ١‏ ) القرمتدان عبدالله حسن سالم يأنه حضر من السعردية عن 
طریق بورتسودان . كما قدم الشاهد أيضاً الیستند رقم ( ۸۷ ) وهر آورنيك 
حكيم یوضع أن المتهم عبدالطلب قد أصيب بطلق ناری أثناء الحوادث . 


سیدی الرئیس 


آخر شاهد بالنسبة لهذا الستهم هو شاهد الاتهام رتم ( ۷ ) مختار طلحه ملاحظ 
بولیس الکرمك وأمام نجلسکم الموقر شرح ظروف القبض الخاصة بالستهمین 
الذين تم القبض علیهم بالکرمك ومن بينهم المتهم عبدالبطلب بابكر . كنا 
أرضح الأسلحة الى وجدت بطرف المتهبين. كما قدم المستندات ٩۱‏ را التى 
عثر عليها بحوزة الهادى عبدالرحين . وأخيراً قدم خريطة لمكان الصادث 
مستند محکبه ( ٩۷‏ ) . 


تنتقل يا سیدی الرئیس الى ما جاء فى آقوال البتهم رقم ( 1 ) اسحق 
عبدالرجین قمر بخصوص النتهم عبدالمطلب والتی دونها الیتحری شاهد 
الاتهام رقم ( ۰ ) الضایط عبدالفتی کنبال باليومية ؛ ( ب ) صفحة 4١١‏ 
و١١٤‏ والتی جاء فیها أن المتهم اسحق عبدالرحمن قد تعرف على المتهم 
عید السطلب فى طابور الشخصية . وآضاف أن عيدالمطلب بایکر كان ضسنٍ 
الجماعة الثلاثة الذين أحضره. من الحدود بالكرمك الى الجزيرة أبا بناءاً 
على تعليمات المدعر عشمان الذى كان يسكن مع محبد صالع عير بالسراي 
كما جاء فى أقوال اسحق عبدالرحین قب أيضاً بانه رأى النتهم ی 
يابكر علي الجاسر وقد شاهده وهو يحمل مخلايه كاكى لم يستطع تحدید ما بها 
. أيضاً أورد المتهم اسحق للمتحرى بأنه أخذ المتهم عبدالمطلب يايكر 
ومهدى ايراهيم أثناء الضرب فى مساء الجمعة ۲۷ لجبهة البحر حبث قاما 
بالمرور على الأنصار المعسكرين هناك . 

سیدی الرئيس . 

لقد جاء فى آقوال الستهم رتم ( ۲٩‏ ) بابکر العوض والمسجلة قضائیاً بان 
المتهم میدالنطلب بابکر حضر نعه من السعودية ثم الحبشه ثم الجزيرة آبا 
لنفس الفرض الذی حضر من آجله وهو محارية الوضع الحالی وذلك بایعاز من 
محمد صالح عبر وأن العتهم عبدالنطلب پایکر كان بعه پالیفسکر بالحیشه 
حیث تدرب على الأسلحة النارية هناك ثم تسللوا للسودان والی الجزيرة آبا . 
وأضاف أنهما سکنا سوياً فى السراي مع محمد صالح عبر وبقية الاخوان 

وقد جاء بالمستتد ۱ ٩۰‏ ل اع ORE ER‏ 
عبد الرحین يشير الى وصول ثلاثة من الاخوان المسلمین مع المتهم رقم (1 ) 
السواق اسحق عبدالرحين قمر . 


- ۲۸ ملاحق - 


سیدی الرئیس . 


لقد آقر عبدالمطلب آمام سمكمتكم الموقرة بالاعتراف الذی سجله له شاهد 
الاتهام السادس القومندان عیدالله حسن سالم . وهذا الاعتر اف الذي أقر به لإ 
يحمل بين طیاته الا نکر اناً لكل البیتات التی وردت على لسان الاثبات وكذلك 
المستتدات . 


سیدی الرئیس . 


لقد آوردنا فى بدایه مرافعتنا عن الستهم وزبلازه التقاط القانونية التی 
تمسهم جميعاً وبقى لنا أن نرد على بعض النقاط الخاصة بهذا المتهم :- 

او - يقول الستهم فى آقواله التی سجلت قضائياً بأنه حضر للجزيرة أيا 
باحثاً عن عل بطرف الهادی عبدالرحمن . فهل یعقل يا سیدی الرئیس أن 
یحضر شخص من السعودية التی یهاجر الیها السودانیون طلباً للعمل ؟ وهل 
يعقل أن يحضر شخص لیبحث عن عمل فى البزيرة آبا ؟ وهذا ما لا يستطيع 
کائنا من كان أن یصدقه فلماذا لم يذهب الى آهله فى امدرمان للتحية خاصة 
وهو قد غاب عنهم مدة طويلة ؟ وما العمل الذي كان يبحث عنه فى الجزيرة 
أبا ؟ هل هناك بصانم ؟ هل هناك وزارات ؟ هل هناك منطقة عمل ؟ أنه 
لعمرى كذب وإفتراء وعدم احترام لعقول الناس ما يقوله هذا الستهم . ثم أنه 
يقول بانه حضر عن طريق بورتسودان وهذا ما نفاه الاتهام ولم يستطع المتهم 
إثباته . لقد أشبتنا أمامكم بان هذا المتهم لم يمضر عن طريق بورتسودان . 
اللهم إلا اذا كان بحاراً فى أحدى السفن وإستطاع التسلل من الميناء دون 
السرور على الجوازات . وهذا مالم يستطع المتهم أثباته أمام مجلسكم الموقر 


ثانيا - ينكر الستهم واقعة اعتقاله لشاهد الاتهام هجين على احمد ویدافع 
عن نقسه بحجج واهية ولكن ثبت أمام مجلسكم الموقر من شهادة هجين نفسه 
أنه أعتقل وأستجوب بواسطة المتهم . وأما قول المتهم بأن الفاتح ابراهيم 
السيد والهادي يس كانا حاضرين حسب أقوالهنا عن استجوابه لشاهد الاتهام 
هجين . فتود أن نؤكد هنا أن الشاهدين لم يذكرا أنهما كانا مع المتهم ساعة 
أقوال ذلك الشاهد الذی لا نشك فى صحة أقواله . ان هذا الشاهد لا تربطه 
علاقة بالستهم ولا بالاتهام ولقد حضر طائعاً مختاراً فى بداية التحری وأدلى 
بنفس الأقوال وحضر آنام السصکمة وأعاد آقواله على الیسین . دبقینم أن 
مجلسكم الموقر مقتنع تماماً بصحة آقواله . ولذلك فلا أود اکخوض كثير م 
مدى صحة أقواله . وأما قول الستهم بأن سؤاله للشاهد لم يكن استجواب 
وإنما كان بواقع حب الاستطلاع فهذا أمر مردود لأته لا يتصور عقلاً أن یکین 
الستبم فى تلك الظروف وداخل حجرة مقفولة ومعه ورقة وقلم يستجوب المتهم 
بدافع حب الاستطلاع . أن هذا لكذب وإفتراء ونفاق لا يجوز أن يتحلى به 
شقص يدعى بأنه يدعو للاسلام . وليعلم المتهم أن تمذيبه لذلك الشخس 
البرىء والتهم التى وجهها اليه سيحاسبه الله عليها يوم لا يكون هناك 
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صدیق یعرف طرق الالتواء القانونية . 

ویقرل المتهم فى حادث اعتقال الشاعد هجین أنه اذا انترضنا جدلاً وقوع هذا 
الحادث تان ذلك لا يشكل جزءاً من الاتهام وهو إثارة الحرب ضد الحكومة آر 
العمل المدائی ضد الشورة واثما أمر متفصل تناما وليس مجاله هنا أمام 
مجلسكم الموقر . ويود الاتهام أن يؤكد بأن ذلك لن يفترض جدلاً فهو حادث 
معروف لدي جميع المواطنين فى منطقة طيبة وحادثة وقعت بالفعل وبالطريقة 
التي رواها بها الشاهد هجين وتكون حلقة برتبطة تمام الارتباط بالحوادث 
التى وقعت فى الجزيرة أبا . أيريد المتهم أن يقول بأن وجوده فى السراي 
واعتقاله للابرياء فى تلك الظروف بحجة أنهم جواسيس للحكومة وتعذييهم 
ومحاولة معرفة أسرار الحكومة لتساعدهم فى محاربتها. أيريد أن يقرل أن كل 
هذا غير مرتبط بالحوادث . وانه والله لأمر غريب . وما الذى يعتبره المتهم 
إثارة حرب أو عمل عدائى ضد الثورة . الاستيلاء على الشرطوم كما كانوا 
يتوهمون أم القضاء على قوات الأمن كما كانوا يحلسون . أما ما يثيره المتهم 
عبن سبب خروجه من الجزيرة أبا ومن أن الظروف كانت ظروف غزو عسكرى لا 
يأمن معه الشقص على حياته اذا بقى فى الجزيرة أبا أو قريباً منها أو دیما 
في أى مكان يسهل معه العثور عليه فهذا دفاع لا أساس له ... أولاً لم تكن 
الظروف ظروف غزو عسكرى انما كانت هناك عملية لاستتباب الأمن فى جزء 
من هذا الوطن ولم يكن هناك خوف على حياة آحد فان أحداً لم يمت بعد وتف 
اطلاق النار ولم تبحث السلطات عن الابرياء فى أى مكان . ولكن المتهم كان 
يعرف نفسه تماماً وكان يعلم أن مدبرى المؤامرة لايد وآن يقدموا لمحاكبة 
عادلة ولذلك هرب من المعركة عندما اقتنع بفشلها وحاول اللجوء الى التسلل 
والهروب . 


سيدى الرئيس ٠.‏ 


من كل هذه الوقائع نأتى الى القول بأنه قد ثبت أمام مجلسكم الموقر اشتراك 
هذا المتهم فى الحرب التى أثيرت ضد الدولة وثبت أنه كان أحد اركانها 
وانطبقت كل عتاصر الجريمة على افعاله . 


(» ) المقهم رقم ( ۲ ) محمد محمد الصادق الكارورى 


قبضه بالكرمك شاهد الاتهام ملاحظ البوليس مختار طلحه ووجد بحوزته 
مسدساً حسيما جاء فى شهادته التى أدلى بها أمام مجلسكم الموقر . استجوب 
بواسطة شاهد الاتهام الخامس القومندان عبدالله حسن سالم فاعترف بأنه 
هرب للجزيرة أبا بعد الحوادث خوناً من القاء القبض عليه فى الخرطوم 
وسكن هناك فى قصر الهادى عبدالرحمن . كسا اعترف بأنه حضر الحوادث 
.وكان موجوداً بالسراي يوم الخميس ۲۱ بارس ۱۹۷۰ مع الامام وشاهد توزيع 
السلاح واستلم مسدس لنفسه وأنه أيضاً كان موجوداً فى الجزيرة أيا كل أيام 


- ۲۰ بلاحق - 


الحوادث وهرب مع الامام فى نهاية المعركة . اعترف بأنه كان يلتقى پیحیه 
صالع عبر وبهدی ابراهیم والمتهمين بابکر العوض وعزالدین پر 
وعبدالمطلب خوجلی وكان يسكن معهم فى السراي . وقد سجل اعتراقاً قضاء 
بذلك فى الملف ( ٠‏ ) الصفحات ۱۱ 7 ١8‏ . أعيد استجرابه فى الملف (1) 
بواسطة شاهد الاتهام الرابع ابوبكر عباس تأكد سا قاله فى البلف ( ۰ ) 
وأضاف بأنه كان يجتمع بع المتهم الهارب مصد صالع همر وكانوا يتناقشون 
فى الوضع السياسى وأنه لابه من عزل الشیوعیین ويقول يأن العتهم 
دين الشیخ أخيره بانهم حضروا للسودان لكشف الشيوميين . يعترف 
كذلك بمقابلته للمتهم احمد عبدالله حامد فى أبا عندما کان يهم بالقروج فى 
طريقه الى مشروعه الزراعى بالروصيرص . وفى رأى الاتهام أن المتهم 
الكارورى هو الذى نقل خبر قيام الستهم احمد عبدالله حامد للمتهم محمد 
صالع عبر مما حدا بالأخير لكتابة المستنه رقم ( ۵۶ ) الذی سبق أن قدمه 
لمحكمتكم السوقرة شاهد الاتهام الرابع وشهد بصحة العثور عليه فى قصر 
الهادى بأبا شاهد الاتهام رتم (۲۱ ) الحكمدار كمال حسن احمد والذى طلب 
فيه بيه مالع ضی أن يأر النتهر اهب عبدالله حامد للاستفادة من خبرته 
. ويعترف المتهم أيضا أنه كان مع الهادى عبدالرحسن بجنينة طيبة طيلة 
زيارة مساعد البوليس للنيل 50 ومقابلته للامام وقد حضر أمام ممكدتكم 
الموقرة شاهد الاتهام رقم ( ٠١‏ ) ملاحظ البولیس محمد عبدالعزير رشرح لكم 
كيف آنهم قُوبلوا بىشاعر عدائية من جهة الأنصار الذين کانوا مسلحين سا 
اضطرهم لقطع الزّيارة . ولزيادة البینات ضد هذا الستهم قدم شاهد الاتهام 
المستند رقم ( 1٩‏ ) وهو خطاب من الهادى عبدالرحسن الى هذا المتهم يقول 
له فيه أرجو الاطلاع على التقرير المرفق المرسل من عشان عبدالقادر 
غبداللطيف ( المتهم ۱۰۴ ) وإعادته لنا ونرجو الاجتماع فى المساء مع بعض 
. والتقرير المشار اليه هو مستند محكعه ( ۸۱ ) وسبق أن قدنناه لمحكمتكم 
السوقرة عند ابرازنا ببیناتقا ضد المتهم رتم ( ۱۶۷ ) عشان عبدالقادر 
عبداللطيف وهو تقریر عن العالة السياسية فى الجزيرة آبا شاهد الاتهام رقم 
( ۳۱ ) المکندار كمال حسن احمد . بالأضافة الى ذلك ققد قدمنا المستند ( 
۷۰ ) محكمه و(ه) شطاب من نخد صالع عبر للهادي عبدالرحمن يطلب فيه 
الأول من الأخير تجهيز أشخاص يسافرون للشريف الهندی على أن يتم ذلك 
قبل سفر المتهم الكارورى لاعطائه رسالة للسيدة وصال ( وصال هذه زوجة 
الترابى ) . 
نأتی بعد ذلك يا سيدى الرئيس الى ما أدلى به شاهد الاتهام رقم ( ۸) الناتج 
ابراهیم السيد آمام مجلسكم الموقر عن هذا المتهم . قال محمد صالح عدر 
وجماعته فتحوا المخزن بعد رجوعهم من الجاسر ووزعوا السلاح على الأتسار 
حسب المواقع وصرفوا للتاس كلهم مسدسات وأنا آدوتی واحد . كان معنا 
بالسراي للامام وبشری السید حامد وعبدالرحمن عبر والمتهم الكارورى 
وعد الرحمن يعقوب الحلر وناس كتيرين . آضاف أيضاً أن المتهم الكارورى 
قترح على الامام أن يطلع من السراي عندما اشتد الضرب . 
2 الآن الى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس والتى أدلى بها أمام 


- ۲۱ ملاحق - 


مجلسکم الموتر ضد هذا المتهم . قال الشاهد بعد وصول العرية السلوة 
بالسلاح من مدافع وذخيرة والتی استولی علیها الأنصار من قوات الجیش 
خلال اشتباکات يوم الجنعة حضر الى البخزن كل من الانام رالستهم خالد 
محمد ابراهيم والنتهم عیدالرحین النيل والمتهم الطاهر الفاضل نعنود 
والمتهم الکاروری وکان کل واحد منهم يحمل مسدس فى جيبه . الستهم 
الکاروری قال طالما الجیش قصدنا آحسن نودی مدفع لطيبة . آضاف .الشاهد 
أيضاً أن المتهم الکاروری اقترح مغادرة السراي عندبا اشتد الضرب يوم 
السبت والذهاب الى منزل بشری السید حامد وقد تم ذلك . 


سيدي الرئیس . 


وذيادة فى تعزيز بيناتنا ضد المتهم الکاروری فنرجر أن نشيو الى أنه آقر 
أمام مجلسكم بصعة الاعتراف القضائى الذى أدلى به أمام السيد القاضى 


پسپونی . 
سیدی الرئیس . 


هذه الوقائع التی ثبتت آمام مجلسکم الموقر . والسؤال هو هل هذه الرتائع 
تمد تمتبر إثارة للعري أو شروعاً فيها او تحريضاً عليها أو مب عدائياً شد 
الود بمقتضى الأمر الجبهرری رقم ( ١‏ ) ؟ اننا نتول نعم لأن هذه 
البستندات التى حاول المتهم بكل الطرق اثبات أنه لا يعلم عنها شيء تشير 
بوضوح الى أن هذا الستهم كان أحد المديرين للسؤامرة ولقد أيد هذه 
المستتدات شاهدى الاتهام الفاتح أبراهيم السيد والهادى يس . يقول الستهم 
بأنه ذهب للجزيرة أبا فى شهر يوليو ٠۹1١‏ أى بعد الثورة بشهرين خوفاً من 
الاعتقال . ولكننا نقول أنه ذهب للإنضمام للهادی عبدرالرحمن ومساعدته 
ونؤكد أن السلطات لو كانت لها النية فى اعتقال هذا الستهم لاعتقلته فى 
آول أيام الثورة أو بعدها خاصة وقد كان معروفاً لدی الجميع ولكن السلطات 
لم تفعل ذلك لا لعدم تمكنها من ذلك ولكن لأن الستهم لم يكن ذو شخصية 
سياسية بارزة تشكل خطورة على الثورة خاصة وهو من قلول الاخوان 
السلنین الذين لا يستطيهون العمل فى وقت الشدة . ويقول الستهم بأنه 
استلم المسدس لأنه كان فى موقف لا يحسد عليه ولكن هذا دفاع لا نرى أملاً فى 
نجاحه . فالستهم نفسه دفعاً الى استلام هذا المسدس رقد استلمه 
للاستعمال وتحن ا استلامه للمسدس فى تلك الظروف وتجواله مع الهادى 
دز هرت شاهراً مسدسه تحریض للاخرین على ما كان وحتى ولو لم یفعل 

شیثا معینا ونمن قلنا فى بداية مرانعتنا أن التحريض یستوی فيه أن 
E OGRE‏ 0 والاثارة والتحریض والشروع كلها آعسال نص علیها فى 
البادة ( ۹۱ ) كعمل واحد . وحتی لو قام الستهم بذلك العمل تحت الضفط فان 
ذلك لا يمفيه من البسئولية الجنائية لژأن جرائم القتل والجرائم ضد الدولة لا 
تدخل فى نطاق الجرائم المعقاة البرتکبة تحت الضفط آر الاکراه ( راجع 


- ۲۲ بلاحق - 


راتتلال عند شرح السادة ٩۶‏ من قانون العقوبات الهندی ) ویقول الستهم بأنه 
سلم المسدس طواعية واختياراً لبولیس الكرمك ولکن الاتهام یقول أن ذلك 
كان رشا عن نفسه لانه كان محاصراً برجال البولیس فى ذلك الرقت وأى 
رقض منه أو استعمال للمسدس كان يعنى نهايته وذلك ما لا يستطيع الستهم 
التفكير فيه ولو وجد الفرصة لما ترانى فى استسناله والقدر برجال يحرسون 
حدود هذا الوطن . يقول المتهم بأن الاتهام فشل فى اثبات أنه قام بأى فيل 
إيجابى معين يفهم منه من قريب أو بعيد أنه قد أثار الحرب ضد الحكومة أو 
حرض عليها أو شرع فیبا . ولا ندرى ماذا يريد المتهم أن يقول ؟ أ كل هذه 
المستندات وأقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع لا تشير الى اشتراکه آو 
تحريضه أو شروعه فى تلك الحرب ام أن الستهم يقصد بالحرب تتفيذ خطة 
الاستيلاء على الخرطوم ؟ 


سيدى الرئيس . 


لا نود الاطالة فى هذا لأتنا على يقين بأن الجريمة التى ارتكبها المتهم 
وأضحة وضوح الشمس ونترك الأمر لمجلسكم الموقر فهو الفيصل بیننا وبين 
ال 3 


(1 ) الستهم رقم ( ۲۶ ) صلاع عبدالسلام : 


تحری معه البلاحظ ابوبكر عباس شاهد الاتهام الرابع . ورد فى أقواله قی 
الصفحات ۵ الى ٩1۸‏ فى يومية التحری ( أ ) فى ملف رقم (۱ ) أنه لم 
يشترك فى المؤامرة وأيه كان یحاول تقریب وجهة النظر بين الحكومة والهادی 
عبدالرحين ۰ أضاف فى أقواله أنه ذهب مرة واحدة مع الهادى عبدالرحین 
ومحمد صائح عير الى دروة ضرب النار بالجزيرة أبا وحضر تمارين ضرب تار 
اشترك فيها مجموعة من الأنصار وأنه شخصياً اشترك فى هذا التمرين ولم 
يبلغ سلطات الآمن فى الخرطوم بهذه .الأعمال التى كان يقوم بها الهادى 
عبدالرحمن من تدريب واستعداد ظناً مته أن هذا لا یرنی الى درجة تشكل 
خطورة . واستطرد فاثلاً بأنه هو الذى دعا الى تجميع كبار الأتصار فى أبا فى 
عيد الأضحى الساضى وعلل ذلك بأنه كان يحاول تخليص الهادى عبدالرحمن 
من قبضة الاخوان المسلمين . وأضاف أيض] أنه ذهب الى أيا بصعبة المتهم 
رتم ( ۰۲ ) احند عبدالله حايد بتاريغ ۲۱ مارس ۱۹۷۰ لمقابلة الهادی 
عبدالرحمن بحجة اقناع الهادی عبدالرحسن بقبول زيارة الرئيس الى النيل 
الأبيض والجزيرة آبا . سجل هذا المتهم اعتزافاً قضائياً بذهابه الى دروة 
ضرب النار واشتراكه فى تمرين ضرب النار ودعوته لكبار الأنصار وذلك فى 
الصفحات 1 الى ۰۷۸ فى يومية التحری ( أ ) ملف رقم (۱ ) ۰ أوره فى 
آقوال شاهذ الاتهام رقم ( ۸ ) الفاتح ابراهیم السید للمتحری بالصفحة 94۷ 
فى پومية التمری ( أ) ملف رقم (۱ ) أن هذا الشاهد حضر اجتناعاً بين هذا 
الستهم والهادى عبدارحمن وکان الستهم يشرح للهادی عبدالرحین الموتف 


- ۲۴ للاحق - 


السیاسی فى الخرطوم وکیف أن الحکومة قد فقدت السند الشمبی وأنه اثتاء 
هذا الکلام حضر محمد صالع عبر . والامام قال لهذا المتهم تمشی معاى الدروة 
. على أن یکون ذلك فى صباح الیوم التالی للاجتماع . رأضاف الشاهد أن 
الانام الهادی عبدالرحمن ومحمد صالح عبر وهذا الستهم ذهب ثلائتهم الى 
مخزن السلاح دون أن يصحيهر الشاهد . 0 
نورد فى البينات ما ورد قى أقوال الشاهد الهادى يس للستحری شاهد الاتهام 
الأول السيد ایوعفان والخاصة بهذا الستهم والتى جاء فيها أن الشاهد صحب 
الامام الهادى عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم ومزالدین الشيخ 
وبابكر العوض وحضروا جميعهم تمرين ضرب النار الذي كان یجریه الانصار . 
ويضيف أن هذا الستهم اشترك فى التمرين وضرب ثلاثة طلقات وأنه قام باصلاع 
بندقية معطلة بمساعدة محمد صالع عمر . واستطرد الشاهد فى أقواله أن هذا 
المتهم اقترح على الامام الهادی عبدالرحمن ضرورة وقف تمارين ضرب النار 
قبل الثالثة صباحاً حتی لا يسمع الناس أصوات الطلقات النارية . ويضيف 
الشاهد أن هذا المتهم زار مخزن السلاح فى صحية الهادى عبدالرحمن . 1 
ورد فى أقوال شاهد الاتهام رقم ( ۱ ) قريب الله خلیل سعد أمام مجلسكم 
الموقر بأنه يعرف هذا المتهم وأنه بعد اطلاق سراح هذا المتهم من الاعتقال 
التحفظى فى ۱۸ يناير ۱۹۷۰ كان الامام الهادى عبدالرحمن قد أمره بالذهاب 
الى امدرمان واحضار هذا المتهم الى الجزيرة آبا . وأوزد الشاهد كامات 
الهادى عبدالرحمن أمام مجلسكم وكانت " الامام قال لى صلاح فكوه من 
الاعتقال وعايزك تمشی تجيبه للجزيرة آبا " وأضاف الشاهد أنه قام بتنفيذ 
تعليمات الابام . واستطره الشاهد فى أقزاله أمام مجلسكم التو أن يذكر 
كان قد أخذ الامام الهادي عبدالرحمن ومحمد صالح عمر وهذا المتهم واثنين 
آخرین لا.يعرفهم أخذهم الى دروة ضرب القار حوالى الساعة خيسة صباحاً 
وأنه شاهد هناك الشاهد الهادى بيس وكان يحمل بندقية أتوماتيكية . وأضاف 
أنه ذهب مرة آخری الى الدروة مع الامام قبل أن تخطط وتكتمل استعداداتها 
للتمرين , 

ورد فى أقوال الشاهد رقم ( ۲۷ ) أمام مجلسكم الموقر وهى الشاهد مقبول 
عبدالله متبول الذي ذكر أنه بتاريخ ۴۱ مارس ۱۹۷۰ احضر هذا المتهم من 
امدرمان الى 'الجزيرة أبا وکان يصحب هذا المتهم رقم ( ٩۳‏ ) أحمد عجدالله 
حامد وكان المتهم صلاح عیدالسلام قد طلب العربة من الفاضل مجمد بشير 
الذی كان متواجداً باندربان آنذاك وكان يقود العربة التى اقلت المتهسين 
الشاهد مقبول عبدالله مقبول , استطرد الشاهد فى أقواله أمام المجلس أنه 
أخذ الستبسین بعربته الى الجزيرة أبا وأنزلهسا قى السراي بالجزيرة أبا 
وأنه عاد بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان فى نفس اليوم الساعة الرابعة 
ظهراً . 

آدلی هذا المتهم باعتراف قضائى طائعاً مخقاراً أمام القاضى جوزيف فرع 
" جودة بتاريغ ۲٩‏ يولير ۱۹۷۰ بالصفحات ۱۷۱ الى ۷۹* فى يومية التحرى ( أ 
) الملف (۱ ) ورد فى اعترافه القضائی أنه بعد اطلاق سراحه من الاعتقال 
العحفظی قابل السید ناروق حمدالله عن طریق صلاح عبدالماجد شاهد الدقاع 


- ۲ ملاحق - 


( ۲۸ ) وتست المقابلة بمنزل السید فاروق حمدالله وكان الفرض منها محاولة 
ایجاد عمل لهذا الستهم كما طلب الستهم أن تتاح له الفرسة للذهاب للجزیرة 
أبا لمقابلة الهادی عبدالرحمن وقد طلب المتهم أيضا من السید فاروق 
حمدالله أن يسح له بزيارة السید الصادق البهدي فى المعتقل بشندی بعد 
زيارة الامام البادی رأنه طلب هذا الطلب بنذ الآن عتی لا یفسر خطأ اذ! طلبه 
بعد رجوعه من الجزيرة آبا وقد وافق الوزیر السابق مبدئياً وهو شاهد الدنام 
رقم [ ۲۷ ) على الطلب على أن ینظر فى طلبه لمقابلة السید الصادق بعد 
دجوعه من الیزیرة أي ورد فى اعتراف الستهم أنه ساقر للجزيرة أبا بعد 
ثلاثة أيام او آربعة أيام لسقابلة شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وتایل الهادی 
عبدالرحين وتناقش معه حول المهمة التی حضر من أجلها وهی تقريب وجهة 
النظر بين الحكومة والامام الهادى عبدالرحمن وأضاف أنه لم يتوصل الى 
نتائج إيجابية مع الامام الهادى فى تقريب وجهة النظر . ثم عاد الستهم الى 
الخرطوم وقابل شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وأبلفه ما دار بينه وبين الهادى فى 
الجزيرة أبا وأوضح له أنه لم بتوصل الى نتائج مرضية مع الامام ولم يبد 
تجاوباً لأسباب أوضحها المتهم لشاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) وأبدى هذا المتهم 
بعض النقاط ربما تخفف من التوتر بين المكومة والاسام وتكون خطوة أولى 
نحو تقريب وجهات النظر وجاء فى اعتراف المتهم أن الوزير السایق شاهد 
الاتهام رقم ( ۲۷ ) قد وعد ببحث الأمر مع السيد الرئيس عند عودته سن 
الخارج . واستطرد الستهم قائلاً أن الوزير وافق على طلبه لزيارة السيد 
الصادق المهدى وبالفعل سافر الى شندي لقابلته رالتفاوض عه . وأضاق 
المتهم فى اعترانه القضائى أيضاً أنه عند زيارته للانام بالجزيرة أبا كان قد 
وجده تحت تأئير الاخوان المسلمين واقترح عليه أن يدعو كبار الأنصار 
للاجتماع فى الجزيرة أبا لاداء صلاة العيد بالجزيرة آبا فوانق الامام على ذلك 
وكان الفرض من هذا الاقتراح هوتخليص الامام من قيضة الاخوان المسلسين . 
استطرد هذا المتهم قائلاً أنه قبل سفره أسقايلة السيد الصادق السهدي كان قد 
التقى بالسيد عبر الحاج موسی شاهد الدفاع رقم ( 18 ) وأوضع له ما دار 
بينه وبين الامام وشاهد الدفاع ( ۲۷ ) السيد فاروق حمدالله وأخطره أنه 
بصدد السفر الى شندى لمقابئة الصادق المهدى فى المعتقل وأضاف المتهم. 
أنه تسلم من شاهد الدفاع ( ۲۸ ) نقاط ومقترحات كان قد بعث بها السيد 
الصادق للحكومة علها تفيده فى مناقشة الأمر معه والتوصل لنتائج بصددها. 
كما أضاف أنه بعد عودته من شندى لم يتمكن من السفر الى الجزيرة أبا 
بسبب وفاة أحد أقاريه وأنه فى وقت لاحق سافر الى الجزيرة أبا وهی يحل 
كلمات شكر من عائلته للامام الهادی الذی كان قد بعث لهم معزياً وتمكن من 
مقابلة الامام الهادى وشرح له ما دار بينه وبين الصادق المهدى ووعده الامام 
خيرا وانه قضى الليل بالجزيرة أبا وفى صباح اليوم التالى حوالى الساعة 
الخامسة صباحاً حضو له شخص لا يعرقه وأبلفه بطلب الاسام لىقابلته وذهب له 
ووجد محمد صالح عبر واثنین آخرین لا يعرفهم وتحدث له الامام وتال أنه يود 
أن يربى الأنصار تربية عسكرية وأريدك أن تذهب لتری التدریب ووافق هذا 
المتهم على إصطحاب الامام . ركب هذا المتهم العرية مع الاسام ونصيد صالح 


۲۵ ملاحق - 


عدر والآخرین اللذین لا یعرفهم وسار مسافة ۲۶ دقيقة بالعربة ثم توقف الرکب 
. وأضاف الستهم أنه لاحظ " تكل " وحوالی ۲۰ أو 4٠‏ شخص ودخل الامام 
التکل " ودخل هذا المتهم وراءه ووجد خندقا كبيراً فعرف أنه دروة ضرب نار . 
وأضاف أن الامام تحدث لشخص لا يعرفه سائلاً ان كان الناس ماشین کویسین . 
فرد عليه ذلك الشخص بان الناس کویسین الا أن هناك بعض الجبخاتة لا 
تنفجر . ویستطرد المتهم فى اعترانه القضائی فى آن الانام طلب سته بعالجة 
هذا الوضع ومشى المتهم ووجد ثلاثة قطع بنادق وأخذ جبخانة ووضعها فى 
بندقية فلم تنطلق الطلقة وأخرج الطلقة وجربها فى أحدى البندقيقين 
الأخرتين فانطلقت الطلقة وأخطر الامام أن العيب فى البندقية وليست فى 
الجبخانة وبعد ذلك خرج من الدروة مع الاسام ومرافقيه وعاد الى الجزيرة آبا ؛ 
استطرد المتهم قائلاً أنه شعر بعدم الارتياح لهذه العملية وسأل الامام وتمنی 
ألا تكرن له الرغبة فى القيام بأى عمل عداني وأجابه الامام .. اطلاقاً ليست 
لديه النية فى ذلك اتسا أراد فقط أن يربى الأنصار تربية عسكرية .. ثم سأل 
المتهم الهادی عن محيد صالح عبر والشخصين الآخرين فرد عليه الانام 
مشيراً أن هؤلاء مخلصين وثبتوا معه ولديهم فكرة عن التدريب ولهذا السبب 
ترك لهم هذه المهمة . وأضاف المتهم فى اعترافه القضائى أنه عاد الى 
الفرطوم وفى يوم من الأيام قابله المدعو حسين مامون وهو شاهد الدفاع رقم 
(۱ ) فی هذه القضية وأخطره أنه كان بالجزيرة أبا وأن الامام سبع بزيارة 
الرئيس لمنطقة النیل الأبيض وان الامام خطب فى الأنصار لمقاومة زيارة 
الرئيس . نقل المتهم هذه المعلومات لوزير الداخلية شاهد الدفاع رقم ( ۲۷ ) 
واقترح عليه إرجاء هذه الزيارة الى أن يذهب المتهم الى الجزيرة آبا ويتأكد 
من العوقف بنفسه. سافر المتهم الى أبا ورجع الى الخرطوم حيث أعتقل يوم 
8 بارس ۱۹۷۰ . 

ولنؤيد اثبات قضيتنا ضد هذا المتهم فقد قدم شاهد الاتهام الرابع الملاحظ 
ابوبکر عباس المستنه رقم ( ٠١‏ ) وهؤ خظات ين الو ر ا 
للهادي عبدالرحین يقول فيه " یخصوص آماکن القدريب وأماكن 
الحراسة والعراقية. كنت قد تحدثت مع الآخ الهادى على أن يقوم 
بجولة فى أتحاء الجزيرة ولاسيما منطقة طيية لاختيار الأماكن 
وخريطة الجزيرة . وترجو أن يصل الأخ صلاح قريياً لتحديد هذه 
المسائل . كان التدريب أمس برشاش ثقيل ومتالك ضرورة لمراجعة 
الرشاشاه جميعها للتأكد متها حيث اننا وجدنا أن بعضها يحتاج 
للمراجعة بعد الاختبار " . 

ان هذا الستند يا سیدی الرئیس وجده شاهد الاتهام رقم ( ۱۲۱ ) بسراي 
الهادی عیدالرحمن بالجزيرة آبا وقد شهد بذاك على اليمين أمام ممكمتكم 
الموقرة . 

ننتقل بعد ذلك يا سیدی الرئیس الى الأقوال التى آدلی بها هذا الستهم 
الممكمتكم الموقرة . فقد جاء فيها اقراره الكامل لاعترافه القضائى الذى 
سبق وآن أدلى به أمام القاضى جوزيف فرج . وآرجو هنا أن آرکز على بعض 
النقاط الهامة فى هذه الأقوال وهی أن المتهم ذكر بان أول زيارة قام بها 


- ۲۱ ملاحق - 


للجزیرة آبا كانت بصحبة فاروق البریر وشاهد الدفاع رقم ( ۲۱ ) الصادق 
عیدالله الفاضل . كما أرجى أن آشیر إلى رد الستهم على بعش أسئلة النحکنة 
الموقرة . ققد سنل من جاتبها ان كان قد طلب منه أن يقوم بالزيارة للجزيرة 
أبا . فأجاب بأته هو الذى بادر بالطلب بالسفر للجزيرة أيا رشندی وأته من 
الأسیاب التي دعته ليطلب ذلك هو علمه بان الامام كان تحت تأثير جماعة 
الاخوان وأنه فكر بأنه لا يمكن فك العصار- إلا باستدعاء رجالات حزب الأنه 
لعقد اجتماع باليزيرة أبا . السحكية سألته عن نوع التأثير . ود بان الامام 
قال ليه الناس المعای ديل عارفين أساليب الشيوعيين ولم يذكر له أسماءهم 
والمتهم شمر بان هتالك ناس يأتمر الامام بأمرهم وأضاف المتهم أن الاخوان 
يسكنون سرياً فى الجزيرة آبا بالسراي . محکستکم الموقرة سألت المتهم ان 
كان قد شرح رأى الصادق المهدى للوزير السيد حمدالله الذى أعطاه الأذن 
بالسفر لشندی . رد المتهم بلا لأنه يعرف طبع الامام . ذكر المتهم فى أقواله 
للمحكمة بأنه سأل الامام عن سیب حفر الدروة تحت الأرض . فكان جواب 
الامام بان الجزيرة أبا بلدة ما بتظمة وما مخططة والقرى فيها متيعثرة وتوجد 
حيوانات فى الطرق . سألت المحكمة لماذا سأل الامام عن الدروة . فأجاب 
المتهم أنه ما كان حاسس براحة خاصة بع وجود محبد صالح عمر والائنین 
الآخرين . سألت المحكمة الستهم لماذا ذهب للدروة . كان رده بأنه لا يمكن أن 
يرفض طلب الامام لآنه مربوط ببيعة ولا يسكن أن يعصى أمر الامام . سألت 
المحكمة أيضاً أن كان الامام لديه سلاح خاص ويذكر أن الامام عندما سافر فى 
مرة من المرات الى مصر أخذ بعه مسدسات لتصليحها هناك . سألت البحكية 
أيضا ألم يكن من المسکن تبليغ حادثة مشاهدته للدروة ١‏ رد المتهم بات نري 

أي 

ضاف 


الحادثة نی وقتها ولم يذكرها ورأى أنها عادية . ذكر المتهم فى أقواله 

آن السیب الأساسى لدخوله فى الوساطة هو إنتماثه وولائه لانصاريته . أا 
ایضا أن المتهم رقم ( ۰۲ ) احمد عبدالله حامد حضر له فى المنزل وأن 
المتهم صلاح عبدالسلام طلب ننه أن یرانقه للجزیرة آبا وکان ذلك یوم ۲۱ 
مارس ۰ ۱۹۷ ظهراً . وأستطرد المتهم صلاح قائلاً فى أقواله بأنهما وصلا فى 
نفس الیوم وقایلا الامام وأن النتهم احند عبدالله اختلي بالامام حوالی 
آربعون دتيقة بعدها دخل الاسام لحجرته ونادی المتهم صلاح عبدالسلام . 

هذا یاسیدی الرئیس عرضاً لما چام فى أقوال النتهم صلاح عبدالسلام أنام 
محكمتكم الموقرة . بالأضافة الى أقواله نقد سردنا کل الرقانع التی تبرهن 
التهمة أمام مجلسكم الموقر . 


سیدی الرئیس . 


لقد كان هناك متهمان من بين هزلاء المتهمین لهما خبرة سياسية أكثر بن 
غيرهم ولهما من الدهاء والمكر بالا يملكه الآخرون وأحد هذين المتهمين هو 
المتهم صلاح عبدالسلام وأما الآخر فسنأتى اليه فى دوره . لقد كان يرمى هذا 
المتهم الى تصفية الثورة تصفية سلمية وإلا فالعنف يأخذ طريقه ولذلك كان 
ييسفى مدعا الخير للثورة وللوطن . وقد كانت نيته الانقضاض على الثورة 


- ۲۷ ملاحق - 


بالرغم من أنه استطاع أن يوهم بعض کبار السئولین بأنه پسل لصالح 
الثورة وکان کالذی قال " قلوبتا مع على وسيوفنا مع معاوية " ان كل الأععال 
التى قام بها هذا ألمتهم والتی أثبتناها أمام مجلسكم البوقر تدل دلالة 
واضحة أنه كان أحد الذين اشتركوا فى إثارة هذه الحرب أو حرضوا عليها أو 
شرعو! فیها . فقد أطلق سراحه رلم يتوانى لحظة فى الذهاب الى .ذلهادى 
عبدالرحمن الذی كان ينتظر اطلاق سراحه بفارغ الصبر لا شفقة عليه ولكن 
ليستفيد سنه وليشترك معه فى مؤامرته الرجعية . لقد أثبت شاهد الاتهام 
الحادی والعشرين قريب الله خليل أن الهادى عبدالرحين آرسله لاحضار هذا 
المتهم قور اطلاق سراحه . كما أثبت شاهد الاتهام الفاتح ابراهيم السيد أن 
المتهم قابل الاسام وشجعه وحرضه على المضى فى إثارة الحرب . كما أن شاهد 
الاتهام التاسع الهادى يس أكد بأن هذا المتهم اقترح على الامام أن يرقف 
الضرب قبل الصبح حتى لا يسمع الناس صوت الجبخانة . كل هذه الوقائع 
سردناها لنجلسکم آلموقر . 


سیدی الرئیس . 

يدى الرئيس 3 
فلنأتى لنناقش يعض با ورد فيه بالرغم من ايماننا التام أنه دنام لابد وأن 
ينهار أما البينات التى دمت . 

أولاً - لا نود مناقشة المتهم فیما يختص بالأدن المطلوب تحت المادة ( ۱۳۱ 
) من قانون الأجراءات الجتائية فذلك إستوقيناه حقه فى مناقشتنا لدفاع 
المتهمين عزالدين الشيخ وبابكر العوض وعبدالمطلب بابكر خوجلى . 

ثانياً - فيما أثاره المتهم عن المادة ٩۱‏ من قانون عقوبات السودان وبأنه 
لم يقم پسل فى شهرى مارس وابريل فاتنا نقول بأن التحريض والشروع 
يستويان فى الأثر مع اثارة الحرب طبقاً لنص المادة المذكورة . ولقد ثبت 
أمام مجلسکم السوقر أن المتهم رأى كل الاستعدادات التى كانت تُجرى فى 
الجزيرة أبا وذهب الى الدروة مع الپادی عبدالرحین ومحمد صالج عبر ورأى 
الدروة وضرب النار واقترح وقف الضرب قبل الصياح . أقلا يمتبر كل ذلك 
تحريضا واشتراكاً بالفمل . ثم أن المستند رقم ( ٠‏ ) یبرهن بوضوح اشتر اکه 


فیها . 

ثالثاً - یقول المتهم بأن " ملاح " المذکور فى المستتك لا يرمز الى صلاح 
عبد السلام الخليفة . ولکن يا سیدی الرئیس قرائن الأحوال كلها تؤكد بان 
صلاع الذي يقصده الستهم الهارب محمد صالع عبر هو صلاح عبدالسلام 
. للأسباب الآتية :- 

ِ- لم يكن هناك شخص آخر له أهمية عند محمد صالح عير والهادى ويعرف 

العسكرية غير صلاح عبدالسلام . ولم یکشف التمقیق الذی أجريناه والذی 
استمر أكثر من خمسة آشهر عن شخص یدعی صلاح غير صلاح عبدالسلام الله 
إلا شخص كان يعمل سواقاً لعائلة الامام يدعى ملاح احمد اسماعیل وبالطبع لا 
يمكن أن يكون هو المقصود وهو موجود فى الجزيرة آبا بالأضافة الى آته شاب 
صفير يعمل فى حاشية الامام . 


- ۲۸ ملاحق - 


۲ - السقهم هو الذی زار الدروة مع الهادى ومحمد صالع عير الذى ضرب 
النار وقام باصلاح البندقية وقد كان معروناً بل وشريكاً لمحيد صالع عبر . 

۲ - كان التهم يعمل ضابطاً فى القرات الىسلحة ويعرف العسكرية وطرق 
الدناع والهجوم . 

. كان يحضر للامام پاستمرار بعد اطلاق سراجه ولا أحد سواه‎ - ٤ 

رابعاً - أما فيما یختص براقمة ذهابه لمكان ضرب النار فیتول المتهم أن 
الواقعة وردت على لسانه طائعاً مختاراً . ونود أن نؤكد هنا أن هذا تحريف 
للحقائق وسماضر مجلسكم الموقر تزكد ذلك . ققد سأل المتهم شاهد الاتهام 
الرابع ابوبكر عباس عند استجوابه إن كان قد أدلى بهذه الواقعة طائعاً 
مختاراً وكان رد الشاهد عليه أنه قالها بعد أن ذكرها له وسأله منها . ويقول 
المتهم بان الامام الهادى كان يمتلك أسلحة ويعلم السلطات وبأن عضوين من 
أعضاء مجلس الثورة شاهدا ذلك السلاح فى أيدي الأتصار . ويقول بأن واقعة 
الدروة واقعة غير دی أهمية . ونمن نقول بأن السلطات لم تكن تعلم أن هناك 
أسلحة حديئة مدافع ميدان ومدافع مضادة للطائرات ومفرقعات وأسلحة آخری 
إلا بعد دخول العميد ابوالدهب قبل وقوع الصادث بساعات وهذا ما ورد على 
لسان الرئيس نفسه فى البيان الذى إذاعه على جماهير الشعب فى مساء 
السبت الموافق ۲۸ مارس ۱۹۷۰ وبأن عضوى مجلس الثورة لم يشاهدا تلك 
الأسلحة بل شاهدا بعض البنادق القديمة التى أظهرت لزر الرماد على العیون 
٠‏ وأما قوله بأن الواقعة لم تكن ذي أهمية فهذا أسلوب شخص عاجز عن 
الدفاع . وجود دروة لضرب النار محفورة تحت الأرض تبلغ طولها حوالی 
أربعين مترأ ووجود شبان على دقعات يتمرنون على ضرب النار تحت قيادة 
محمد صالع عمر والهادى شخصياً وببنادق حديثة سريعة الطلقات مع وجود 
جيش يُقدر بالآلآف لا يشكل واقعة ذات أهمية ؟ اذا ما الذی يشكل أهمية ؟ 
وجود مطارات حربية وسلاح طيران وبحرية .. أم ماذا ؟ ويقول المتهم أن ما 
يؤسف له أن يعتبر الادعاء علاقتى بالامام دليلاً من أدلة الادعاء . 


سيدى الرئيس . 


نحن لم نقدم المتهم للسمحاكمة بسيب علاقته بالامام الهادى والا كان فى قفص 
الاتهام معه أفراد عائلة المهدى الذين تربطهم بالامام علاقة دم أقوى من المتهم 
. انما قدمناه جزاءاً لما أقترقت يداه فى حق هذا الوطن . ولو كان المتهم 
يسعى كما يقول لحقن الدساء لأبلغ السلطات ببا رآه من استعدادات ولاخند 
الموضوع فى بهده دون أن يتطور الى ما تطور اليه والذى يعلمه كل عضو من 
أعضاء مجلسکم الموقر . 

يعترف المتهم أمام مجلسكم الموقر بأن الامام كان واقعاً تحت تأثير الاخوان 
المسلمين وبانه حاول جمع رجالات الأنصار لقك الحصار الذى فرضه الاخران 
السلمین حول الامام وقد اعترف بأنه رأى قائد الاخوان المسلمين يدرب 
الشباب على ضرب النار . ما الذى يفهمه أى شخص سياسى من تلك العملية 
خاصة وان الاخوان المسلمين معروفين بعنفهم فى تاريخ شرقنا المعاصر . لقد 

- ملاحق‎ ۳٩ - 


عرف المتهم أن هناك شروع فى حرب ضد الدولة ولا شك فى ذلك وبدلاً من أن 
يحاول إيقاف ذلك إنضم اليه وأوهم السلطات آنه يسعى لتذليل العقبات بين 
الهادى والتظام الثورى . لقد كان المتهم يحاول إيقاف البرامج التى تهاجم 
الطائفية وهذا ما اعترف به هو وهو يعلم أن الثورة أعلنت منذ اندلاعها 
عدائها السافر ومحاربتها للطائفية وحاول احضار الصادق البهدی الى 
الخرطوم وكان يرى بن وراء ذلك رفع الروح المعتوية للأنصار ولكنه كان 
يفطى العملية كلها بفطاء أبيض مدعياً السلام وعدم الاصطدام . لقد ذهب 
المتهم الى الهادى عبدالرحمن وقابل شاهدى الدفاع السابع والعشرون 
والثامن والعشرون ولكنه كان يرى من ذلك عدم الاصطدام بالقوات المسلحة فى 
ذلك الوقت لعلمه التام أن قواته فى الجزيرة آبا لم يتم تدريبها الكامل بعد 
ولو كانت زيارة الرئيس بعد ذلك التاريغ بشهور لكان المتهم منذ املانها 
داخل خندقه فى الجزيرة أبا. 

لقد حاول المتهم اثارة الشكوك حول أقوال شاهدى الاتهام الشامن والتاسع 
ولكتنا نری أنه لم ینلع لأن اختلانات جزئية بسيطة لا تنفی أقوال الشهود 
جملة وتفصيلاً خاصة اذا كانت يعد وقوع الجريعة لمدة تقدر أكثر من سنة وهی 
مدة كافية لمسع الكثير من عقل الشاهد . 

لقد أحضر المتهم شهود نش ولكنهم جميعاً لم يحذقوا شيئاً من الذى قدمه 
الاتهام . ولذلك لا نود الخوض قيما قالوه طالما أنه لا ينفى قضية الاتهام . 


( ۷) المتهم رقم (48 ) يشرى أبراهيم المهدی : 


قبض على هذا المتهم بالکرك وأدخل كمتهم فى هذه الفضية بتاريخ ۸ يونيو 
۷۰( 

جاء فى آتوال شاهد الاتهام رقم ( ۷ ) سفتار طلحه أنه قيض على هذا الستیم 
بالکرمك وأنه أدلى له بأقوال تشیر الى اشتراکه فى ترحیل السلاح من اثیوبیا 
للجزيرة آبا . 

تحری معه ملاحظ البولیس شاهد الاتهام الرابع ابوبکر عباس فاعترف له 
بذهابه لاثيوبيا واحضاده لكميات بن الأسلحة على دفعتین ولسقابلته للشريف 
الهندى هناك . وقد سجل له امترافاً قضائياً يوم ۸ يونيى ۱۹۷۰ بكوستى على 
يد القاضى السيد صادق سلمان . 

ويجدر بنا أن نذكر بعض النقاط الهامة التى جاءت فى الاعتراف . ذكر الستهم 
فى اعتراقه أن الامام ارسل اليه شاهد الاتهام رقم ( ۲۰ ) عبدالله الضو محمد 
لمقابلته بالجزيرة أبا . وأنه قد حضر بالفعل وقابل الامام الذي طلب منه 
قراءة الفاتحة لكى لا يكشف سره وأخبره بأنه لديه أسلحة فى الحيشه يطلب 
منه احضارها . یستطره الىتهم فیتول أنه ذهب للحبشه واحضر السلاح وهناك 
قدر له أن يقابل الشريف الهتدی وكما علم بأن الستهم رقم ( ۱۰ ) حسن 
متتار الدومه قد سبقه واستلم دفعة من السلاح . كما آضاف بان الأسلحة التی 
احضرها نزلها بالسراي بحضور الامام . 

هذا الستهم كان معروفاً لدی السلطات الاثيوبية وکان حلقة الوصل بين 


- 40 ملاحق - 


الشریف وبين الهاه‌ی عبدالرحمن فى الجزيرة آبا وهذا ما أثبتته المستندات 
التی عثر علیها فى سراي الامام بالجزيرة آبا رالتی قدمها لمحكمتكم الموقرة 
شاهد الاتهام رقم ( ۳۱ ) العکندار كمال حسن احمد . ویجدر بی هنا یا سیدی 
الرئیس أن آشیر-باختصار الى هذه النستندات وملقص لمحتوياتها. 

المستند رقم ( ۱۶ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالج عبر للامام 
یستمجل فيها سفر هذا الستهم لاثيوبيا لشمن السلاح ویضیف أنه ريما كان 
من الصعب اقناع الاثيوبيين باعطائنا بهلة أخرى اذا لم يتم أى ترحیل فى 
هذه المدة . 

- المستند رقم ( ٩۰‏ ) وهو عبارة عن خطاب من محمد صالح عبر للامام يشير 
الى أن الستهم قد رصل مع مجموعة أكبر من السلاح ولكنهم لم يحملوا حتى 
الآن تسبة لأن الشريف الهندی قد سافر الى أديس أبابا مؤّخراً. 

- المستنه رقم ( ٠١‏ ) يشير الى طريقة تهريب السلاح فيقول محمد صالع 
عير للامام يجب ألا تتأخر مجموعة المتهم على الجماعة وأن پذهبو! بسجرد 
شحنة العربات . 

- المستند رقم ( ٩۱‏ ) یشیر.الی هذا الستهم وهو خطاب من محمد هايح عدر 
للامام يتحدث فيه عن شحن السلاح وعن الاخوان المسلمین . 

3 المستند رقم ( 4١‏ ) وهو عبارة عن خطاب من الشریف الهندی لاسام 
الهادی يتحدث فيه عن ها هو مطلوب من هذا المتهم والمتهم رقم ( ٠١‏ ) حسن 


مختار الدوبه . 
نأتى بعد ذلك يا سيدى الرئيس ألى ما قاله شاهد الاتهام التاسع اله ب 
أسام محکستکم الموترة عن هذا المتهم بعد أن حلف الیمین . : قی 


متتصف رمشان وصل لوریان أحدهما يه سلاج والاغو ا وأن 
الهادی عيدالرحمن والمتهم رقم ( ۷۸ ) محمد يونس حضرا عملية 
إدخال السلاح للمخزن . وأن المتهم يشرى و الذى حضر ج 
آلسلام من الحيشه . كما آضاف الهادى يس بأن المتهم كان قد 
احشر أيضاً الدقعة الثالثة من السلاح والتی احضرتها ثلائة لواری 
. واستطرد قائلاً يأته عندما أحضر المتهم الدقعة الأولى من السلاح 
سلم معه خطايات للهادی من الشريف الهندي . 


والآن يا سيدى الرئيس ننتقل لما قاله شاهد الاتهام رقم ( ۲۰ ) عبدالله 
الضو محمد أمام محكمتكم الموقرة عن هذا المتهم والذى ألخصه فى أنه قابل 
هذا الستهم بالامام وأن الامام طلب منه أن بحضر له الأسلمة من المبشه عن 
طريق الجمال . كما أن الامام وجهه بأن يريح هذا المتهم ويعطيه عناية خاصة 
خلال الفترة التی يتواجد بها داخل الجزیرة آبا : 

وترجو أن تضیف هنا يا سیدی الرئیس أن هذا الستهم كان عضواً فى مجلس 
ريفى ابوحجار ووكيلاً للامام بالنسبة لقبيلة بنى عويضه وأنه كان يجمع 
الزكاة للامام الذى استخرج له رخصة بندقية رصاص وهذأ حسبما جاء فى 
آقوال هذا الستهم للستحری . 

كل هذه الوقائع والمستندات يا سیدی الرئیس تدل وتژکد أن هذا المتهم كان 


-۱) ملاحق - 


يقود مجموعة من الاعراب معشمهم کانوا فى تفص الاتهام واطلق سراحهم 
للعفو الصادر من السید الرئیس . وقام بترحيل معظم الأسلحة التي استعملی 
الهادى وأتصارة فى حربهم ضد الدولة ولذلك فاننا نمتقد جازمين أنه مشتركاً 
فيها بل ولولاه لما استطاع الهادى عبدالرحمن وأتصاره التحضیر لتلك 
الحرب . أما ما قاله فى دقاعه من أنه رجل أمى ولا يعرف شيئاً عن السباسة 
ولم يعرف أنه كان ينقل فى سلاح فهذا دفاع مريض لأنه كان وكيلاً للامام' وكان 
يحضر اليه قى منزله فى امدرمان وكان عضوأ فى بجلس ریفی ابوحجار وكان 
يعلم أنه ينل فى سلاح سوف يستعمل ضد الحكوبة وإلا قا معنى أداءه للقسم 
واخنائه السلاح داخل الأشجار حتى تحضر العربات . وما معني إتباعه للطرق 
البعيدة من أعين السلطات . وهل يستطيع المتهم أن يقول أن الشريف كان 
يمل جماله بالسلاج دون قصد رهو يعرف الشريف معرفة حقة وقابله عدة مرات 
. ولقد كان هذا المتهم معروفاً حتى لجهة الاختصاص فى الأراضى الأثيوبية 
وكان يعرف حتی أسماء الاثيوبيين الذين اشتركوا فى تحميل السلاح . أما 
أقواله بأن اعترافه أخذ تحت الضغط والاكراه فهو كذب وإفتراء ورآی المتهم 
زملائه يقولرن هذا فتبعهم وهو يعلم جيداً مدى الراحة التی وجدهافی المعتقل 
قبل ربعد تسجيل اعتر افه . 


سيدى الرئيس . 


لقد كان هذا المتهم حلقة الرصل بين الهادى عبدالرحسن والشريف الهندی 
ولكنه إدعى البلاهة ظاناً منه أنه يستطيع أن یخدع مجلسکم الموقر نابي 


دفاعا فلا يحوى على شىء يذكر ونترك لمجلسكم الموقر إصدار حكم عادل 
بالنسبة له . 


العتهم ( ۸۸ ) عبداگر حسن محمد التیل 


تحری معه شاهد الاتهام الخامس اتضابط مبدالقتی کمبال وسجل له آقوال 
بالصفحات ۲۳٩‏ - ۲۶۱ باليوسية ( / ) (ب ) جاء فى آقواله أنه فى يوم 
الخمیس 1۱ مایو ۰ کان بالمقابر ثم ذمب با للاستفسار عما كان 
يجري هناك . وأنه عند وصوله وجد أعداداً كبيرة بن الأنصار فى حوش 
السراي . وفى أعلى السراي يحملون أسلمة نارية . وقد شاهد من بينهم 
المتهم رقم ( ۷۸ ) ممبد على يوئس . أضاف فى أقواله أيضا أنه فى يوم 
الثلاثاء ١؟‏ مايو ۷۰ ذهب لمنزل الصادق السيد حامد ولم يجده. وأنه تصادف 
أن ن تقابل فى نفس ذلك الوقت مع كل من العتهم رقم ( ۷۸ ) محمد يونس 
والمتهم ( ۸٩‏ ) خالد محمد اپراهیم اللذين أبديا له رغبتهما في التسليم وقد 
إتضم لهم فعلاً إلا أن المتهم لم يسجل اعترافاً بذلك . 

الان يا سيدى آلرئیس ننتقل الى ما جاء فى أقوال الشاهد رقم ( ۸ ) الفاتع 
أبراهيم السيد أمام مجلسكم الموقر ضد هذا الستهم . 

قال الشاهد " فى يوم السيت شاهد محند صالع عبر ومعه لورى وضع 


- ۲ امع - 


فيه مدقع كبير ومشی بيه لطيية وبعه شوية رجع محمد صالح فى 
لاندروقر ومعه المتهم عبدالرحمن محمد التیل ويعض الأتصار 
وشالوا ذخيرة مشوا بيهالجهة الفار ' . 


أضاف هذا الشاهد بأنه بعد زيارة العميد ابوالدهب ذهب كل من الاسام 
وعبدالرحمن يعقوب الحلو والبتهم عبدالرحين النيل وعبدالرحين عير 
عبدالله والكارورى لمحزن السلاح واشرفوا على تقسيمه للأنصار . ذكر أيضاً 
هذا الشاهد أنه شاهد المتهم وهو يحضر جثث الموتى والجرحى للسراي وكان 
معه المتهم رقم ( ١‏ ) اسحق عبدالرحين قعر . 5 

نورد أيضاً ما جاء فى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادى يس أمام مجلسکم 
الموقر ضد هذا المتهم قال - ' لما ورجعت من المستشفى وجدت الاسام 
ومحمد صالع عمر ومهدی اپراهیم وعزالدین الشيخ وعبدالنطلب 
ویایکر العوش وخالد محمد ایراهیم وعیدالرحمن عمر وهذا 
الستهم ومعهم مجموعة من الأنصار قد فتحوا مخزن السلاح ووزعوا 
الأسلحة على التاس ” 

أضاف الشاهد أنه عندما استولى الأنصار على عربة الجيش وبداخلها بعض 
الأسلحة أدخلت المخزن . كان قد حضر لسمزن السلاح الامام والكارورى وخالد 
مصيد أبراهيم والطاهر الفاضل مود والستهم وكان كل واحد متهم يحمل 
مسدس فى جييه . وقد اقترحوا بان وزع المدافع على المواقع . أضاف 
الشاهد أيضاً أنه فى يوم السبت حضر محمد صالح عمر والستهم باللاندروفر 
وشالوا ذخيرة لتوزيعها على السواقع . 

ننتقل الآن يا سيدى الرئيس لنررد با قاله الشاهد رقم ( ۲۷ ) سيد إحمد 
الشيخ آمام مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم. 

قال - أنه ذهب لمتزل الطيب ابراهيم شاهد الدقاع رقم ( ۲۶ ) بيا عن 
الدكتور وهنالك شاهد المتهم رقم ( ۶۱ ) والمتهم عبدالرحسن النيل يصملان 
مسدسات فى أيديهم وأنهما وضعا المسدسات بحضوره على التربيزه . 

هذا ونشير يا سيدى الرئيس الى البينات التى أوردناها عن المتبم رقم ( 1 ) 
اسمق هبدالرحمن قمر والتی تعزز بعض مع البينات التى أوردناها ضد 
المتهم عبدالرحنن محمد التيل . 

تبقى أن تشير الى المستنه ( 1۲ ) محکبه والذی قدمه لمجلسكم الموقر شاهد 
الاتهام رقم ( ۲۱ ) الحكمدار كمال حسن امد والذی عثر عليه داخل السراي 
بالجزيرة أبا . أن هذا المستند ضم اسم هذا المتهم وآخرين . والمستتند كما 
أثبتنا نکتوب من المتهم ۸٩۱‏ ) خالد محمد ابر اهیم الى الامام وهو مكون من 
عدة صفحات ویضم فى آخره کشفاً ببعض الأشخاص . ذکر خالد محمد ابراهیم 
للامام فى آحدی صفحات الخطاب العيارة التالية " مرفق كشفاً ياسماء 
الاشخاص الذین نری أن نگون مفهم نواة التتظیمات . وکل هؤلاء 
سيق اتهم آدوا قسم الولاء والسرية والأمر جمیمه متروك لسولاتا 
الامام وتحن رهن الاشارة والسلام ویالله التوقیق " لقد آثبت خبیر 
الخطوط شاهد الاتهام رقم ( ۲۲ ) بان المستند المشار اليه هو بخط الستهم ( 


= ۴ بلاحق = 


٩‏ ) خالد محمد أبراهيم ومجلسكم الموقر يمكته التأكد من ذلك . وبالرغم من 
أن 5 ألمتهم لم يفم بكتابة هذا المستند الا أن محتویاته تدل دلالة واضحة 
على اشتراکه فى المؤامرة . 


سپدي الرئيس . 


حاول المتهم فى دقاعه أن يركز على ما جاء فى أقوال شهود دفاعه. ونمن نود 
أن نؤكد أن شهوده الثلاثة کانر! متهمين فى هذه القضية ومكثرا بالاعتقال مع 
المتهم مدة من آلزمن وخرجوا منه حاقدين على الشورة كلها . ولذلك فائنا 
تطلب من مجلسكم الموقر عدم الأخد بشهادتهم أر تؤخذ شهادتهم بجذر شديد 
ولاید أن تؤيد بأقوال شهود آخرین الأمر الذى لم يقعله المتهم . أما شاهد 
دفاعه الرايع محمد يرسف مدير مشروعه فهى شهادة لا يشك أحد فى أنها شهادة 
كاذبة لأنه لا يستطيع بأی شكل من الاشكال أن يقول أن المتهم لم يكن له 
نشاط سياسى آنه لم يكن يسكن معه فى منزئه ولم يكن معه طيلة الوقت 
والعیل بالسياسة لا يعنى بالضرورة ترك العمل الذى يعيش منه . بالأضافة الى 
أن المتهم مخدمه وبراءته تهنه فى المقام الأول حتى لا يتأثر مستقيله كمدير 
للمشروع بادانة الستهم . 

لقد قال الستهم أن شهادة سيد احمد الشیخ كاذية ولا ندری على ماذ! اعتمد فى 
ذلك إلا اذا كان زب اعتمد على شهادة دفاعه الذى كان مهتماً فى نفى أقوال ذلك 
الشاهد . عتديا تتناقض أقوال شاهدی دقاع واتهام فللمحكمة وفی هذه الحالة 
فلمجلسكم الموقر الحكم على أحدهما بالكذب بعد تقييم الشاهدين ودواقعه . 
وبالرغم من اتنا نترك لمجلسكم الموقر الا اننا تود أن نضيف أن شاهد 
الاتهام لم تكن تربطه صلة بالمتهم ولا ترجد بينهما حزازات ولاشىء يدعوه 
لتجريم الناس وإلا فلماذا لم يأت ببينات ضد معظم المتهسين ؟ 


سيدى الرئیس 


لماذا لم يحاول الستهم احضار شهود دفاع لم تكن تربطهم بهذه القضية أى 
شيء مع أن الجزيرة آبا بها الكثير من معارفه واصدقائه واعتسد فى معظم 
دفاعه على لك الشاهد الذی يدعى الشنقيطى الذى لا تربطه بهذا الوطن غير 
مصاحته الشخصية فقط . وهو شخص لاجىء الى السودان وكان الستهم يطععه 
ويأويه بسنزله فلا غرابة اذأ شهد لصالحه . وأما الشاهد محمد عيسى فقد كان 
متهماً فى هذه القضية وأطلق سراحه بناء على العفو الصادر من السيد 
الرئيس ولولا ذلك لكان يواجه نفس مصير هذا المتهم ولکان الآن يينى 
دفاعاً واهياً كما يفعله المتهم الآن. 


سيدى الرئيس . / 
انتا نرى أن شهادة شهود الاتهام التاسع والثامن والسايع والعشرون أقوى 
بكثير من شهادة هؤلاء الشهرد الذين تمتلىء صدررهم حقداً على الثورة . وقد 
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عزز شهادتهم اعتراف التبم اسعق عبدالرحین قمر والذی لم يتكلم عنه 
المتهم وحاول الابتماد عنه قاصداً بذلك عدم لفت نظر المجلس الى ذلك . 


سيدى الرئيس . 


أن هذا الستهم كان أحد ارکان هذه العؤامرة كما أثبتناه لبجلسكم المرتر ولا 
يخالجنا أدنى شك فى أنه بما يوقعه تحت المادة ( ٩۱‏ ) من ق .ع . س . 


المتهم رقم ( ؟5 ) احعد عیدالله حامد : 


هذا المتهم أعتقل تحفظیاً بتاريخ ۲۸ بارس ۷۰ وتحول الى متهم فى هذه 
القضية بتاريخ ۱ ابريل ۰ ۱۹۷ . 1 
تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابوبكر عباس وقد جاء فى أقواله 
التالى . 

أنه قابل السيد فاروق حمدالله وزير الداخلية السابق بعد الحوادث وقال ليه 
أنا أيدتكم . وأنه اثناء الحديث السيد فاروق حكى للمتهم موضوع الهادى 
عبدالرحین وعدم تأييده للثورة . الستهم طلب من السيد فاروق أن يسمح له 
بالسفر لمقابلة الاسام ولمعرفة وجية نظره وأن الستهم سافر فعلاً وقابل الامام 
ولكنه لم يجد منه إستجابة وقد نقل ذلك للسید فاروق . ۱ 
جاء فى اقوال العتهم أن السيد فاروق تحدث ممه بخضوص تقتيش الأنصار 
للعربات الداخلة للجريرة أبا وعن رفضهم لقبول الخدسات الاجتمامية من 
جانب الحكومة . المتهم طلب الاذن بالسفر للجزيرة أبا للتحری والتحدث مع 
الامام فى هذا الموضوع . وقد سمع له السيد الوزير بذلك . ويضيف الستهم 
بانه فى نفس اليوم الذى وصل فيه الجزيرة أبا صدرت اشارة من وزارة 
الداخلية تفيد بأن السيد الوزير سيزور الجزيرة أبا وأنه قد علم 

بذلك من الامام شخصياً والذى اقترح عليه البقاء ليحضر معه مقايلة السيد 
الوزير . وجاء فى أقوال المتهم أيضاً أنه فى اليوم الثانى حضر الوزيران 
السيد فاروق والسيد ابوالقاسم وقد ذهب المتهم لمتابلتهنا بسطار ربك بعد 
أن اقنع الامام بقيول الزيارة . المتهم يقول أن السفاوضات اتحصرت فى 
مسألة الخدمات رنقطة البوليس وتفتيش العربات وان الاسام سر من المقابلة 
وخطب في الأنصار . كما أن التبم قد اقترح عليه أن يعود الأنصار الذين 
کانرا قد حضروا الى الجزيرة أبا من الاقاليم الى اساکنهم . يقول المتهم 
آیضا أنه فى ديسىبر ۱٩‏ ارسل له الاسام رسالة ليوصلها للسيد فاررق 
ومحتواها آن البوليس زاد الدوريات فى الجزيرة آبا على غير الستفق عليه . 
المتهم قابل السيد ناروق بهذه الرسالة وبجضوره اتصل السيد الوزير 
تلفرنياً بعلاحظ البرليس محمد عبدالعزيز بكوستى وطلب سته أن يبحث 
موضوع زيادة البوليس للدوريات مع الامام . المتهم قام للجزيرة آبا فى نفس 
الیوم وقابل الامام وملاحظ البوليس محمد عبدالمزیز وبرر سفره بأنه كان 
ذاهباً تربك لزيارة ابنه الذى يدرس فى المدرسة هناك . يقول المتهم أيضاً أنه 
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فى يوم ۲۱ مارس ذهب لربك لیأخذ ولده الى مدنی ثم يسافر للررصیرص لاخیه 
ابوبكر وأنه انتهز فرصة ذهابه لريك وعرع على الجزيرة آبا لمقابلة لانام 
حيث تكلم معه بخصوص زيارة الرئیس نمیری واقترح عليه تبولها لأن 
المفاهده سوق تحد من التوتر . یتول, الستهم أن الامام اقتنع يوجهة نظره 
وبعدها سافر لمدنى ومن هناك للروصيرص وأن تلك كانت آخر زيارة له 
للجزيرة أبا . ويكون بذلك قد أكمل أربعة زيارات . وقال فى زيارته الأولى 
للجزيرة آبا كان قد قابل السواق قريب الله فى ودنوباوى وقال ليه مر على . 
فى الزيارة الثانية ذهب بعربة من عربات الامام لا يذكر طريقة سفره فى المرة 
الشالثة . وأنه فى المرة الرابعة والأخيرة ذهب بنربته الفاصة . يقول المتهم 
أيضاً فى آقواله أنه سمع أن الرئيس قوبل مقايلة غير كريمة بالكوه ولذلك تام 
من امدرمان للجزيرة أبا لكي يتفاهم مع الامام فى هذا الخصوص ولکته وجد 
الجيش عندما وصل جبل الأولياء ومُفع من مواصلة السفر فرجع . ويقول أنه 
حاول الاتصال بالسيد وزير الداخلية ليفهم منه الموقف إلا أنه لم ینلع فى 
مقابلته وأته حاول مرة أخرى يوم السبت ۲۸ مارس فلم يفلح أيضاً فى مقابلته 
وتم اعتقاله فى نفس ذلك الیرم . جاء فى أقوال المتهم أيضاً أنه لم يحدث أن 
رآی تدريب لشباب الأنصار بالجزيرة أبا ولم يحدث أن تطرق معه الامام الى 
موضوع تدريب آو احضار سلاح . كما أنه لم يحدث أن قابل محمد صالح عبر . 
كما أنه لم يحدث أن كان مع الأمام ودخل عليهم الهادى يس وهر يسمل بندقية 
اتوماتيك . قال المتهم أيضاً أنه سافر للجزيرة أبا هوم ۲۱ بارس مع المتهم 
صلاع عبدالسلام لیمهد لزيارة الرئيس تمیری للجزيرة أبا وأنه قد علم من 
صلاح عبدالسلام أنه يحمل رسالة شفوية من السيد نميرى للامام . كما قال بأنه 
قابل صلاح بالقرب من منزله فى شارع الاربعين بامدرمان ومن هناك سافرا 
سوياً بعرية ملاع عبدالسلام . جاء فى أقوال المتهم أنه لم يشترك فى 
المفاوضات التى دارت بين وزير الداخلية والامام لأنه ليست لديه الصفة التى 
يشترك يها فى المفاوضات . 


سيدى الرئيس ۰ 


هذه هى الأقوال التى أدلى بها المتهم للستحری . ان المتهم لم يسجل أى 
اعتراف قضائى ولكنه أقى يهذه الأقوال أمام ممكمتكم الموقرة . ولقد رأينا 
أن تبرزها أولاً ميث سنقوم بستاقشتها بعد أن نورد البينات التی قدمها شهرد 
الاثبات ضد هذا المتهم . 5 

ونبدأ بنا قاله شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أمام مجلسكم 
المرقر وبعد أن حلف اليمين قال " قبل زيارة اكرائد قاروق حمدالله 
للجزيرة یا حضر المتهم فى غرفة الامام وقال ليه يوجودى فاروق 
ده رجل عنيد أحسن نقليه یخش اذا ما خليته حيخش يالقوة 
ويكشق كل المخططات . الامام قال ليه العمل شنو ويحتمل يكون 
عقده دسيسه . المقهم رد عليه یقوله خليه يخش وما تكون فى 
جمهرة والسراي تكون خالية من الأنصار والمتهم قال للامام لا 
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تقبل نقطة برلیس قى آبا . والمولوتوف يكون جاهز . اذا اتفق 
معك حلاص واذا لم يتفق تضرب طلقه فى الهواء ریحصل هجوم "ˆ . 
الامام وافق على الزيارة . ثاتی يوم حشر الرائد فاروق ووزعت 
الآسلحة حسب التعلیعات والناس توزعوافی الجناین وسعد عباس 
توقیق كان مسئول من المولوتوف . الرائد قاروق حضر وقابل 
الامام ویعد انتهاء الزيارة ضرب کل من دردیق وابورایه ( كاتا 
متهمین فى القضية وأقرج عتهبا السید الرتیس تعیری ) طلفتین 
وما كانوا عارقين بالتملیمات . خرج الأتصار هاجمين إلا أن الامام 
خطب فیهم وقال ليهم حصل اتقاق . 

جاء فى أقوال الشاهد أيضاً أنه زار الامام عتدما اتزلقت رجله فى الحمام 
ويقول " أنه عندما كان فى طريقه اليه بالسراي قابله الهادى يس شاهد الاتهام 
التاسع وكان يحمل كيس بندقيه خرطوش فسأله الشاهد عن الامام . رد عليه 
الهادی يس بأنه جره ومعاه أحيد عبدالله حامد . قال الشاهد أنه دخل على 
الاسام ووجد فى الحجرة اثنين مدافع على الأرض . كما شاهد مسدسات وأجهزة 
لاسلکی ترانزسستر بالدرلاب . أضاف أن الستهم كان يتكلم مع الامام وقال ليه 
ده السلاح البفتح البلد وأنا بقول ما تدريو! إلا ناس مخلصين وتحلفوهم 
القسم . وطلب نه أيضاً أن تفير عمم الأنصار . قال الشاهد أيضاً أن الامام 
أخرج للمتهم جهاز لاسلكى ترانزسستر والمتهم قال ليه ها تستعلوها لأن 
أجهزة الجيش أقوى وبتلقط كلامكم . ويضيف الشاهد هنا أن الامام قال ليه 
أنه سمع أن الأتصار العندهم بنادق مصرحه استلمتها منهم الحكومة واستفسر 
أن كانت البنادق التی أستلمت كثيرة . رد الشاهد بان البنادق المصدق بها 
قانونيا لم تستلم . 


نأتى الآن يا سيدى الرئيس الى الأقوال التی أدلى بها شاهد الاتهام التاسع 
الهادى بس لمجلسكم السوقر بعد حلف اليمين قال : , 5 

" قبل زيارة الرانه فاروق حمدالمله للجزيرة آبا حدث أن كان موجوداً مع الاسام 
ومعهم كل من خالد محمد ابراشيم وعدد من المدربين والمتهم . وأن المتهم 
قال أحسن تكلموا الناس پخشرا الجناين وما يتجعهروا بره و خالد بحيد 
ابراهيم ركب عرية لاتدروفر وتبه الأنصار بدخول الجناين . تبقى بعض 
المدربين والأنصار شایلین أسلحة ومدافع وكانو! فى الجبهة الشمالية , 
وكانت هتالك كميات من المولوتوف جاهزة . لما وصل وفد السيد الرائد 
فاروق حسدالله رحل المتهم وسعد عباس توفيق كراتين زجاج المولوتوف 
قصاد الدبابات وهنالك مدافع رفعت فى السراي . جاء أيضاً فى أقرال الشاهد 7 
آنه فى أحد الأيام كان الاسام رجله سعوقة وراقد فى بيت العوائل . رسل ليه 
أحد الملازمین . ولا حضر للامام وجد معه المتهم . الامام أعطى الشاهد بقتاج 
مخزن السلاح وقال ليه أمشى جيب بندقية أرتوماتيكية , الشاهد احضر 
البندقية وسلمها للمتهم الذى تام بفحصها . أضاف الشاهد أنه كانت هتالك 
مدافع استرلينج فى دولاب بحجرة الامام وأن الشاهد اخرج منها حسب طلب 
الامام . المتهم فحصه وتال يا سيدى دا السلاح اليفقح البلد ونحن اطمأنینا 
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خلام . 
تنتقل الآن يا سیدی الرئیس الى الأقوال التی آدلی بها شاهد الاتهام الخامس 
عشر ر ملاعظ بولیس کوستی محمد عبدالعزيز آبام مجلسكم الموقر 
قال الشاهد " اتصل بى فى أحد المرات السید وزير الداخلية السابق السید 
فاررق حمدالله مستفسراً عن حالة الأمن فى الجزيرة أيا. رد عليه اباد بأن 
الأتصار اعترضوا عربة هيئة توفیر المياه وطلب مته السيد الوزير أن ينقل 
ذلك للامام الهادى كتابة " وقد قام الشاهد بذلك , رد الامام الهادى ونفى 
الإدعاء وكان ذلك يتاريخ ۱۱ نوفمير . نقل الشاهد ذلك للسيد ائوزیر الذی 
أخبره بعزمه بزيارة الجزيرة أبا وطلب منه عمل الترتييات اللازمة لذلك . 
الشاهد اتصل بالسيد عبدالرحمن محجوب ليقطر الامام الهادى بالزيارة . 
ذهب الشاهد لمطار ربك يوم ۱۳ نوقمير 15 لمقابلة الرائد فاروق حمدالله , 
وفى المطار قابل عبدالرحین محجوب والمتهم وأوضحا له أن الامام ليس له 
اعتراض على الزيارة . بعد ذلك وصلت الطائرة ركان فيها الرائد فاروق 
حمدالله والسيد ابوالقاسم محعد ابراهيم والسيد زين العایدین مح احند 
عبدالقادر وقد تكلم معهم المتهم وقال اذ! ممكن ترجأوا حكاية قيام نقطة 
البوليس فى الوقت الحاضر ؛. السيد ابو القاسم قال ليه حنشوف ا 
دى بعد ما نقابل الامام. يقول الشاهد أن المتهم سبق الوند للجزيرة أبا و 
فى مدخل الجاسر كان الستهم يتكلم مع السيد ابوالقاسم وقال ليه ا 
حقوا ما تدخل لأنها بتعمل شوشرة وإثارة . فرد عليه السيد ابوالفاسم بأنها 
حرس عادى . يقول الشاهد أيضاً أن الناس فى الجزيرة آبا عند وصولهم 
کانرا کتار جداً وفی عتافات ومكرقونات EF‏ سلحین بحراب وسيوف 
وسکاکین وفرارير وفی بنادق خرطوش ورصاص . یقول الشاهد أن نقاط 
الاجتماع انحصرت فى تقديم خدمات للىنطقة وعدم التعرض لاص 
والعريات وتم الاتفاق على إرجاء نقطة البوليس وتقوية سلطات العمدة . 
تفق على أن يمر بوليس المرابيع يومياً على الجزيرة آبا . وذكر الشاهد ا 
ا اشترك فى النقاش الداثر . قال الشاهد أيضاً أنه زاد مرور اليوليس 
شويه خاصة بعد مغيب الشمس وأن السيد الوزير اتصل به مستفسراً عن 
المرور . الشاهد آمره بضرورة المرور ليلاً . وقد وافق السيد الوزير على ذلك 
واوعز له بمقابلة الامام الهادى ليبحث معه الشكوى المقدمة بخصوص هذا 
المرور الليلى . الشاهد قابل الامام ووجد معه المتهم الذى اشترك فى النقاش 
وكان يقول ناس الجزيرة أيا اعتادر! أن ينامو! مبكرين وقى المرور ازعاج 
لهم والأنصار قد اشتكوا من ذلك . كما كان المتهم يؤكد رأی الاسام فى كل 
مراحل النقاش . يقول الشاهد أنه يعد نقاش طويل وبعد الاتصال بالسلطات 
فى واه مدني ألفى المرور الليلى . 
والآن يا سيدى الرئيس نأتى الى شهادة شاهد الاتهام الثامن عشر آدم عشمان 
يحى والتى أدلى يها لمجلسكم النوقر . 
قال الشاهد . أن المتهم زار الامام عتدبا كان مصاباً فى رجله وراقد فى بيت 
العوائل . وأضاف أن الهادى يس شاهد الاتهام التاسع دخل على الامام عندما 
كان معه المتهم وكان شايل بيت خرطوش لا يعرف محتوياته ولكن بيت 
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الخرطوش كان واقف عدیل . ويضيقف الشاهد بان العجرة التی كان يها الامام 
والمتهم والهادی يس كانت مغلقة علیهم وأنه لا یعرف ماذا دار بين الامام 
رالمتهم والهادى يس . آضاف أيضاً أن الاسام طلب منه احضار الدکتور رلبا 
عاد لم يجد الستهم مع الامام . 

أما شاهد الاتهام الثاني رالعشرین السواق مقبول عبدالله مقبول فقد جاء فى 
شهادته أمام مجلسكم التالى . قال یوم ۲۱ بارس ۱۹۷۰ وصل المتهم صلاح 
عبدالسلام والستهم احمد عیدالله حامد الى الجزيرة أبا بعربة كان قد طلبها 
المتهم ملاع عبدالسلام من القاضل مصد بشير بأبدرمان . أضاف أنه عاد 
بالمتهم صلاح عبدالسلام الى امدرمان مرة أخرى فى نفس اليوم الساعة ؛ ظهراً 


سيدى الرئيس . 


لقد قدمنا لمحكمتكم الموقرة ضبن بيناتنا ضد هذا المتهم المستند (0) وهو 
عبارة عن خطاب من محمد صالح عبر الى الهادى عبدالرحمن يخبره فيه أنه 
علم من الكارورى بوجود الستهم احمد عبدالله حامد بالجزيرة أبا ويطلب من 
الامام أن يرجىء سفره لمناقشة بعض النقاط التى تفيد من خبرته وتجربته 
للاستفادة منها فى الايام القليلة القادمة وأنه اذا كم يكن من الممكن أن 
يشترك المتهم فى الخطة الكاملة للموقف فان خبرته وتجاريه فى الجيش 
السودانى تكفى ولعله من أقدر التاس على معرفة الطريقة التى يمكن أن 
يتصرف بها أي مسئول . وزيادة على البينات التى تقدم بها شهود الاثبات 
ضد هذا المتهم ورب فى الأقوال التى ادلی بها المتهم رقم ( ٠١‏ ) صلاح 
عبدالسلام الخليفة أمام مجلسكم الموقر والتى تتعلق بهذا الستهم . ورغم آنها 
شهادة شريك الا أنها رأينا جاءت مغززة للبينات الأخرى الواردة ضد هذا 
المتهم .500 

قال صلاح عبدالسلام " جاءتى احمد عبدالله حابد فى المنزل يوم ۲۱ مارس 
وطلب أن يرافقنى للجزيرة أبا . واققت وعند وصولنا للجزيرة أبا بقى 
المتهم احمد عبدالله حامد مع الامام حوالى أربعين دقيقة بعدها الامام دخل 
قرفة النوم ونادانی . 


سيدى الرئیس , 


من هذه الوقائع التى تشبت آمام مبلسكم السرقر يظهر كنا جلية أن هذا 
المتهم كان أحن الذين ذكرناهم عند كلامنا عن الستهم صلاخ عبدالسلام وقلنا 
عنه أنه كان ینوی تصفية الثورة سلمياً واذا فشل فعن طريق العنف . لقد كان 
يلعب الحبلين . وكان يدمن أنه واسطة خير ولكنه فى الحقيقة كان بع 
الاسام قلباً وقالباً وقد أجاد اللعب على الحبلین وتاريخه السياسى حاقل بذلك 
. ان هذه الوقائع والبينات التى أثبتناها أمام مجلسكم الموقر توضع أن 
الستهم كان يحرض الهادى عبدالرحمن فى حربه ضد الفكومة وكل با قلتاه عن 


- ملاحق‎ 4٩ - 


الستهم صلاع عبدالسلام ینطبق عليه . 
سیدی الرقیس . 


لقد آفبت شاهد الاتهام الشامن الناتح ابراهیم السید أن هذا الستهم کان 
پسثاية مستشار للامام وایده فى ذلك شاهد الاتهام التاسع الهادی يس . كما أن 
شهادة ملاحظ البولیس محمد عبدالعزیز توکد أن الستهم كان من مویدی 
الهادی عبدالرحمن فى عدم قيام نقطة للبولیس فى الجزيرة أيا وکان ذلك 
لشيء فى نفسه . وقد حاول المتهم أن يقول بأنه ذهب للجزيرة أبا ثلاث مرات 
أو آربع مرات ولکنه فى الواقع كأن يذهب آلیها باستمرار وهذا ما آکده سائقى 
عربات الامام الذين استجوبوا أمام السجلس والذين لم يستجوبوا آنامه . 8 
حاول المتهم اللحاق بالهادی عبد الر حین عند بداية الصوادث ولکته اقتنع فى 
الطريق بأن ن لا سبيل للوصول اليه فرجع ولو آمهلته سلطات الأمن لكنا قد 
قبضنا عليه داخل الجزيرة أبا بعد نهاية الحوادث لأنه كان سيبحث عن طريقة 
أخرى للوصول للهادى وقيادة قواته مع الآخرين . 


سيدى الرئيس . 


لقد بدأ المتهم دفاعه بقوله بأنه كان يحاول تقريب وجهات النظر بين 
الحكرمة والامام ركان سلاحه فى ذلك صلته بالامام وارتباطه فكرياً بسلطة ثورة 
مايى . ولكنا نؤكد بأنه لم يكن يرتبط فكرياً بثورة مایو فهو طائفى من طائفة 
الأنصار والثورة ثورة اشتراكية ولا جدال فى أن الطائفية والاشتراكية خطان 
متوازيان لا پلتقیان ولو وجد المتهم الفرصة الكافية لما تواتی أبداً فى 
ضرب النظام الثورى القائم في البلاد . 


سيدى الرئيس . 


حاول المتهم أن ينفى أقوال شاهدى الاتهام الثامن والتاسع جملة وتفصيلاً 
ووصف الشاهدين بأوصاف غير كريبة وحمل عليهما حملة شعواء فير برکزة 
لعلنه التام بأنهما يعئمان الكثير عنه رلاعتقاده الجازم کنیره بأنهما خانا 
الامام وأنصاره ووقفا أمام المجلس ليقولا الحقيقة البرة التى لا يتبلها 
المتهم ومن دار فى قلكه. 

سیدی الرئیس . 

ان أقوال شاهد الاتهام الثامن تژید وتعزز فى كثير من النقاط أقوال الستهم 
نفسه فأقوالهما تنطبقان فى : 

١ -‏ - ان المتهم هو الذى اقنع الامام بزيارة وزیری الداخلية والصكومات 
المحلية . 


- ۰ ملاحق - 


- ۲ - أن المتهم هو الذي ذهب لربك واحضر الوزیرین ‏ 

- ۲ - إن المتهم حضر المفاوضات التی دارت بين الامام والوزیرین 

- ؛ - ان المتهم كان یحضر للجزيرة آپا ویقابل الامام . 

- ه - ان المتهم قابل الامام فى حجرته الخاصة عندما كان ملؤم سرير المرض 


وأضاف الشاهد بعض التفاصیل التی ذکرتاها ولكن المتهم حذنها نی أقواله 
لأنه يعلم أن ذلك يرميه تحت طائلة القانون . آما ما قاله شاعد الاتهام الثامن 
عن تجمع الأتصار وبالآلآف فى الجناين وتفريقهم بعد نهاية المفاوضات فان 
أقواله مؤيدة فى هذه التقطة بشيئين : 

او - ذكر المتهم نفسه فى أقواله آنه اقترح على الامام أن يتفرق الأتصار 
بعد نهاية المفاوضات . 

ثانياً - نرجو من مجلسكم الموقر الرجوع الى المستتد رقم ( ۱۰ ) بعکنه 
الذى يؤيد أقرال الشاهد فى هذه النقطة. 

وكا طعن الستهم فى شهادة شاهد الاتهام التاسع الهادی يس ووصفه بألفاظ 
غیر كويحة ظاناً ننه أن ذلك سيقلل من شهادته . أن آقرال هذا الشاهد جاءت 
متطابقة فى كثير من الأحيان لأقوال الشاهد الثامن ولقد عززت أقواله فى ان 
المتهم كان مع الامام وان الامام أرسله لاحضار بندقية ليفحصها المتهم وبا 
تلى ذلك أقوال شاهد الاتهام آدب عثمان يحى وهر شاهد كفو أنصارى المنبع. 

وأما ما قاله الشاهد الثامن أن هناك طلقات نارية اطلقت وخرع الأنصار من 
الجناین نهذه الراقعة صحيحة ويسببها كان بين المتهمين الذین عفا 
الرئیس عنهم الستهسان الذان اطلقا الأعيرة النارية ولو استمرت محاکنتهیا 
لکنا قد آثبتتاها آبام مجلسكم الموقر بدا لا يدع سجالاً للشك رحتی البندقية 
التي أستسلت كانت محفوظة لدينا. ° 


سیدی الرئیس . 


فى واقعة نحصه للسلاح فى حجرة الهادی عبدالرحمن حارل المتهم أن يركز 
دفاعه على أن الشاهدین ذکرا تفس الجملة ( ده السلاع البفتح البلد ) وانه لا 
یمکن أن یکون الشاهدین سمعا نفس الجملة اذا انترشنا أنهما دخلا منفردين 
فى تلك الحجرة . 


سيدي اگرئیس . 


كما قلنا فان شهادة شاهد الاتهام آدم عثمان یحی تژید شهادة شاهد الاتهام 
التاسع الهادى يس فى هذه الواقعة ولكن الستهم أخذ الجانب الذي ظن أنه 
يفيده من شهادة الشاهد آدم عفسان يحى رتناسی عمداً جوهر الشهادة ورکز فى 
أن الشاهد المذکور ذكر بأنه لم يرى الفائح فى تلك اللحظة . ونحن نود أن 
نضيف بأن الشاهد ذكر كذلك بأنه شرج ليذهب للدكتور عندما كان الستهم مع 
الهادى عبدالرحمن . أفلا يمكن أن يكون الفاتح قد دخل عليهما فى تلك 


- + ملاحق - 


الفترة خاصة وقد ذكر هو بأنه لم يأخذ وقتاً طريلاً فى تلك الحجرة. أما أن 
الشاهدين ذکر| كفس الجسلة ( ده السلا ع البفتع البلد ) فلا فضاضة فى ذلك 
فان المعجب بشىء يسكنه أن يكرر الجملة عشرات البرات . : ثم يحاول النتهم 
الاستناد على اختلافات جزئية بسيطة لا ترقى لاضعاف أقوال ' الشاهد التاسع 
وكما قلنا من قبل أن ن نكون الراقعة ثايتة فى أصلها وقد ثبتت الواقعة سززة 
بشهادة شامد . والمتهم أول المقتنمين بأنها شهادة صميحة . 

يقول الستهم بأنه لم يكن معارضاً لقيام نقطة البوليس ولكن فى المقيتة كم 
يكن معارضماً فقط فى قيامها بل من الذین عملوا بشدة فى معارضتها لأنه كان 
يعلم معنى قيام نقطة للبوليس داخل الجزيرة أبا فى تلك الظروف . وأرجو من 
مجلسکم السو الرجوع الى أقوال بلاحظ البوليس محمد عبدالمزيز. 

نات يا سيدى الرئیس الى مستند الاتپام رقم ( ٩۶‏ ) والذی حاول النتهم 
ايعاد نقسه و السيب المباشر لضم هذا المتهم لكشف الاتهام هو هذا المستتد 
بالأضافة الى آتوال الشهود ویبرهن المستند من قراءته الأولى له أن الستهم 
كان له ضلع فى تلك المؤامرة وإلا نما الذى يدعو المتهم الهارب تعد صالع 
عمر لكتابة ذلك للامام الهادى . اننا ترى يا سيدى الرئيس أن هذا المستنه 
يفسر نفسه ولذلك لا نود أن نخوض فيه . وأما قول الستهم بان المستند لا 
وحمل تاريفاً فانه من الواضع أنه كُتب فى بداية الحوادث ومصدره معلوم 
وكاتبه هو المتهم الهارب محمد صالح عير وتؤيده آقوال المتهم الگاروری . 


سیدی الرئيس . 


اننا نرى أن الأعمال التی أتى بها هذا المتهم تکون جريمة تحت السادة )٩5(‏ 
من فانون عقوبات اگسودان . 


امتهم رقم ( ۱۱۷ ) عبدالرحسن يعقوب الملر 


هذا الستهم قبض عليه تحفظياً بتاریخ ) ابریل ۱۹۷۰ وسجل متهماً فى هذه 
القضية بتاریغ ۲ آبریل ۰ وهذا ما أوضحه لمجلسکم المرقر شاهد الاتهام 
المانی الحکه‌دار ابراهيم جلال . 

تحری مع هذا الستهم شامد الاتهام الثالث الضایط الفاتم محمد داد والذی 
أنكن قيامه بأى فمل يشكل أن جريمة . 

أن الاتهام قد قدم بينات تلبت اشتراك هذا الستهم فى المؤامرة وهي التى 
قدمها شادد الاتهام رقم ( ۸ ) الفاتج ابراهيم السيد لمجلسكم السوقر . 

قال الشاهد " أن الستهم كان موجوداً بالسراي يوم الخميس ۲۱ مارس عنديا 
وزع الاسام وتعمد صالع عبر النسدسات على الناس بعد خروج العميد 
ميدس ۰ كما أن !متهم حضر یوم الجمعة 
ی الجرحهى رأبلةهم تجایا الامام وأن الشاهد 
اماب فرد عليه المتهم بأنه بمفزل بشري السيد جامد ` 
ي الرئيس عن هذ! الستهم رنمن لا ثري سببا يجدل 


ابو ادعب رأن المتهم E‏ که 
للستشفي يعمل مسدساً وبر ما 
سأل الستهم عن مكا 

هذا ما ماله 


الشاهد يأتى بانعال تجرم هذا المتهم أن لم يكن فى الحقيقة مشترکاً فى تلك 
الحرب أي محرضاً عليها . اننا لا نختلف مع المتهم فى أن بينة هذا الشاهد 
يجس أن تعضد ولكن يا سيدى الرئيس لقد أثبتنا أمام مجلسكم المرقر 
الكثير من البینات التی تعضد رتعزز آقرال هذا الشاهد ككل ونی كثير سن 
الأحيان بالتفصیل واذا ما أقر رأى تجلسکم الىوتر بأخذ آقوال شاهد الاتهام 
الثامن والذى لا نشك فى أنه فاعل . قان أقواله التى أدلى بها عن هذا المتهم 
لابد وأن تكون صميحة . خاصة وأن المتهم لم یستطم نفى الواقعة بصورة 
قاطعة أمام تجلسکم الموقر . 
نأتى يا سيدى الرئيس بعد هذا الى بقية المتهمين ودناعهم الجماعی . 
-۱ - تطرق المتهمون ان أجد 0 قضائياً وفسروا العلم القضائی ونحن 
لا نختلف معهم فى الفقرات التی أتوا بها من 
Cross on Evidence Sec. ED. P132.‏ 
بل نحن بصدد تبیان ذلك ولا تختلف معهم فى الأشياء التى ذکروها لأخذ العلم 
بها قضائياً وهی أربعة أشباء مذكورة فى مقدمة مرافعتهم الختامية ولكن 
المزکد أنهم جنحوا بالملم القضائى إلى مسار آخر لا يفيد قضیتهم فى شىء 
بقدر ما یفید قضیتنا نحن کاتهام . فاتنا منذ الوهلة الأولى کر افمتنا ما كنا 
نود الخوض فى أن الأحداث التی وقعت فى الجزيرة آیا وما جاورها من قری 
كانت حرباً ضد المكرية لأن المجلس السوقر أخذ علاً قضائياً بذلك ولاثبات 
ذلك نرجع الى ماقاله المتهمون أر بالاصع ما نقلوه من 

Cross on Evide enc: 


) Judicial notice Tefers to facts which a judge c e be called 
upon to reçeiyeê and to act upon ithe} f fenera 
9 ع‎ of them, or from inquiries 10 be made 1 imself 
for WN jaformation from ‘sources to which it 15 proper 
or Ri to refer. 


فهل يوجد يا سيدى الرئيس من يشك فى مجلسکم السوقر . من يشك بأن الذى 
تام به الهادی عبدالرحمن وأتصاره وقلول الاخوان المسلمين يشكل حرباً ضد 
. أننى لا أظن ذلك واذا كان الأسر غير ذلك فنحن قادمون الى اثباته . 
- ۲ - اننا تعرف ان علينا أن نثبت أن كل فرد من الستهمین تام شخصياً 
بعمل جنائى خاص يشكل الجريمة الواردة ضده وان كل فرد من المتهمين قد 
كان له شخصياً القصد الجنائی اللازم ارتکاب تلف الجر يسة:. وهذا هو عنصر 
قضيتنا وبا نسعى اليه وما تعتبر اننا قد وصلنا اليه وأفلحنا فى تبیانه أمام 
مجلسکم اثناء المحاكية . أما قول المتهمين بان الاتهامات بالجملة فهذا قول 
مردود . قنحن قد ألقينا القبض على المثات من الذين كانوا داخل الجزيرة 
أبا وتحرینا وتقصينا الى أن وصل عدد المتهمين الى العدد الذى كان عليه 
قبل أن يعفى السيد الرئيس عن أولئك الذين اطلق سراحهم . وقد بينا ذلك 
مراراً وتكراراً وآخره فى بداية مراقعتنا هذه . واننا لنود أن نؤكد لمجلسكم 
الموقر باننا نرحب كل الترحيب فى اطلاق سراح من لم نستطح ابراز التهمة 
ضده واخباتها عليه . فمهيةنا توضيح الحقائق مجردة من كل شيء ولیس تجريم 
الناس كما يتوهم المتهسون وانا تفاملون . 

- ۲ - ثم نأتى يا سيدى الرئیس الى النقطة الشالثة فى مرافستهم الخاصة 


- 9م ملامق - 


بمناقشة المادة (1؟) من ق . ع . س . یقول الستهمون أن متاك أبراً أساسياً 
وهاماً وهو أن لا حرب الا اذا كانت هناك قوة كافية وقادرة على المقاونة 
والصبود لتحقيق آهداف تلك الحرب ٠‏ ویقولون بان ما حدث فى شهر مارس 
۰ ليس حربا . وقد اعتمد المتهمون فى قولهم هذا على جملة واحدة 
فرزوها من بقية الكلام فى رتنلال وهی 


In the like manner and by the like manner as a foreign 
enemy would do. 


والذی يفسر هذه الجملة لابد وأن يفهم أن السولف يقصد أن تكون الحرب 
بالطريقة التی یتبعها أى عدد خارچی ویقصده , ولا نستطيع تحميل السعتی 
أكثر من هذا . وکانت الأمانة تقتضی علیهم أن يشيررا الى بداية التعليق على 
إشارة الحرب ضد الدولة . فان المولف يقول 
(To constitute, this offence nO special number gf persons 1s‏ 
necessary .Neither the number of persOns NOF the manner in‏ 
which they are assembled or armed is material to constitute‏ 
an offencé under this section "1.e 560.121 which is equivelent‏ 
P.C."the true criterian iş ihe puxpose ar intention‏ .5 360.96 1۵ 
with which the gathering assembled ‘The object © the‏ 
must bê to attain by force and violence an Obl‏ 8 
f a general public nature ,therby striking directly agaist the‏ 
government authority .‏ 


ويتضح من هذا ياسيدى الرئیس أن اثارة حرب ضد الحكومة لایعنی بالضرورة 
أن تكون القوات متساوية حتى ولو بالتقريب مع قوات الحكومة . انما المهم 
والیفیار الصميح ان يكون هناك قصد واثاوة للحرب بالفعل للوصول الى 
طبيعة ذى فرض عام وهو ازالة الحكرمة ‏ 


سپدی الرئيس . 


۱ - كان هناك تجمع للأنصار يُقدر بالآلأف وهذا ما أثبته شهود الاتهام العميد 
ابوالدهب والمقدم عثمان الامين وبقية شهود الاتهام وحتی المتهبين آننسهم 


۲ - كانت هناك أسلحة حديثة فى الجزيرة أبا وقد أثبت ذلك شهود الاتهام 
المذكورين , وأرجو هنا الرجوع الى الصور التى بطرف مجلسكم والتى تون 
ذلك . 

۴ - كان هتاك تدريب بالأسلحة وكانت هناك دروة لضرب التار وقد تدرب 
الأتصار على ذلك . 7 

٤‏ - كما أشبت شاهد الاتهام العميد ابوالدهب فان بجموعات الأنصار التى 
كانت بالجاسر يوم الخميس ۲۱ مارس فى بداية الحوادث كانت كفيلة بالقضاء 
. على جزء كبير من قوات الأمن . ١‏ 

6 - كانت هناك خطة للاستیلاء على الخرطوم وإغتيال أعضاء مجلس قيادة 
الشورة والوزراء والمستندات بطرف مجلسکم الموقر . 
- 654 ملاهق - 


١‏ - ان الأنصار قاموا یالفعل بالهجوم على قوات الحكومة بأسلحة نارية يوم 
الجمعة ۲۷ مارس ۱۹۷۰ وقد آثبت ذلك جسيع شپود الاتهام من آفراد القوات 
المشلحة الذین حضروا آسام الجاسر للادلاء بأقوالهم . ۱ 
كل هذه التقاط مجتمعة يا سیدی الرئیس تشکل اثارة حرب ضد الدولة : وآما 
با یقوله المتهمون بأن ذلك لم يكن حرباً شد الدولة فسنطق معرع ودفاع يحمل 
فى طياته أسياب فشله وتفسير للقانون بالطريقة التى تريحهم وعدم قهم 
وإدراك لنص المادة . بالرغم من أنها مادة واضعة وضوح الشمس . ولم يختلف 
الفقهاء سواء أكان فى الهند أو فى السودان فى تفسيرها. 
ويقول المتهمرن ن أنه وان وجدت أسلحة نارية مخزونة فى الجزيرة أبا نان ذلك 
لا يعلى العمل على شن حرب ضد الحكومة . ريب أمر هؤلاء ٠‏ فهل قدمهم 
الاتهام للمحاكبة لوجود أسلحة فى الجزيرة أبا ؟ ان الاتهام يقدمهم للمحاكمة 
لأن هناك حرب أثيرت ضد الحكرمة بالفعل فى الجزيرة أبا وأنهم کانوا 
يشتركون فيها سواء بالفعل أو بالتحريض . وليس لوجود أسلحة هناك . فلو 
کانوا فی منازلهم وا يشتركوا وكانت الأمور عادية ووجدت الأسلحة فى قصر 
الهادی سال ق لکانت تضیتنا الآن تحت قانون الأسلحة وأمام EU‏ سن 
قاضى واحد ولیس أمام مجلس عسکری عال يرأسه رتبة من أعلى الرتب فى 
القوات المسلحة 
۷ - سيدى الرئيس . نأتى مرة أخرى الى المادة ( 51 ) لنری اركانها هذه 
المرة ونتفق مع الستهمين فى الأتى : 
أ - يجب أن تكون هناك مواجهة مسلحة 
ب - وأن تكون هناك قوة ملازية لتلك السواجهة. , 
ج - وأن يكون هناك هدف أو غرض ذا طبيعة عامة . 
وقد عددنا قبل قليل ما تثبت ثبوت هذه الاركان الثلاثة . وعلى ذلك فنحن 
مقتنعون بأن عناصر المادة مكتملة كما قلنا فى بداية مرانعتنا ولا نرید 
الخوض مع المتهمين فى جدلهم الذى لا يفيد فهر لا پخرج عن كونه تفريق 
بين الحرب والشغب ونقل لأمثلة لا تفيدنا ولا تفید مجلسكم كثيراً فى هذا 
المجال . 
4۸ نأتى الى النقطة الخامسة فى دفاعهم وهى الخاصة باثبات القصد 
الجنائی ضد کل متهم على حدة. 


سيدى الرئيس , 


ان القصد الجنائى ضروری لاثبات التهمة ضد المتهم واذا إنتفى ذلك القصد 
نقضت التهمة إلا اذا كان القانون لا يلزم وجود قصد جنائی كبا فى قواتين 
أخرى كقانون ألحركة مثلاً . ان الأعمال التى يأتى بها المتهم هی التى تدل 
على قصده الجنائى ولا غير سواه. ولما كان القصد عملية نفسية لذلك جرى 
العمل فى القانون الانجلرسكسونى على افتراضه لدي المتهم على أساس 
النتائع الطبيعية والمرجحة لفعله الارادی غى نظره وتوقعاته وقت اثباته 
النشاط , فالأفعال سم الظروف والملایسات القائمة تدل عادة على قصد الفاعل 


- هه بلاحق - 


( راجع کتاب الدكتور محمد سحی الدین عوض - قانون عقوبات السودان معلقاً 
عليه ص ۱۵ ) . وتحن سيدى الرئیس نقول أن جرع هؤلاء المتهسين قاموا 
وادتكيرا جريمة لقصد مشترك والافتراض هنا ان لكل متهم سواء قصد على 
. فستی ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تحقيقاً للقصد المشترك بينهم 
جیما أو فى سبيل تتفيذه وكائوا جیما على سرح الجريمة وقت ارتكايها أ 
بعضهم حاضراً حضوراً حقيقياً والآخر قريباً قرباً كافياً بحيث يقدمون 
مساعدتهم عند اللزوم كما لو اتفق عدة أشخاص على سرقة منزل ودخل بعضهم 
المنزل للسرقة والبعض الآخر بقى واقفاً عن قرب يرقب الطريق لتأمين 
المشروع الاجرامى فانهم جميعاً يمتبرون مسئولين عن الجريمة كما لو كان 
كل هنهم قد ارتكبها وحده ۰ ولیس من اللازم بعد ذلك ان تتحقق من منقة 
العمل بنفسه من بينهم ومن كان يرقب الطريق لأن المنفذ يعتبر يد الباقين 
وكل نهم يسأل ليس دوره أو عمله فقط وانما عن مجموع افعال المتامرين ممه 
. بالأضاقة الى فعله أى عن مجموع المشروع الاجرامى الذى ساهم فيه باعتباره 
ان الافعال كلها وقعت تحقيقاً للقصد المشترك بینهم جميعاً ولأن القاعدة فى 
القانون الانجليزى هى أن: 
He who acts through another acts himself.‏ 

( راجع کتاب الدکتور محى الدین عرض ص )٩‏ 

وعلی ذلك يا سیدی الرئیس فاننا نری ان المتهمين جمیعهم كان لدیهم 
القصد , رأننا لم نضع السواد ۷۸ و٩۷‏ وهی مواد الاشتراث مقروءة مع المادة 
1 فأمر غير ذى أهمية وثانوی بالتسبة للتهمة خاصة وأن المادة 
على الآتى : 

" اذا ارتکب عدة آشخاص فعلاً جنائياً تحقيقاً اللقصد المشترك بينهم 
جميعاً كان كل منهم مسئولاً عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتکبه 
وحدة” 


فهل يا سيدى الرئيس لو ضعنا هذه المادة بع المادة )٩۱(‏ كانت النتيجة 
ستکرن أخف ؟ هم يعلمون قبل غيرهم أن النتيجة واحدة وأما اذا کانوا 
يطلبون تحديد القصد على كل متهم على حدة نتيجة لذلك فلقد فعلنا ذلك . 

٩‏ - نأتى يا سيدى الرئيس الى النقطة التي أثارها المتهمون فيا یختص 
باهترافاتهم القضائية . 


سيدى الرئيس , 


لقد تراجع هؤلاء المتهمين فى امتراناتهم القاضئية أمام مجلسكم الموقر 
ولكن كما قال المتهمون أنفسهم فان الرجوع عن الاعتراف فى حد ذاته لا 
بمللة دس ی اليبو ی تتولى التحقيق لأحتمال أن يكون ما 

ذهب اليه 
زنمن نؤيد الستهبین فى قولیم أن الحكمة والهذر تتطليان من أى محكمة أن 
لا تعتمد استمادا ا على الاعتراف الذى لا تسنده بینات خارجية . أن 


- ۱ ملاعق - 


الاعتر افات القی سجلت فى محاضر قضبتنا یا سیدی الرئیس تسندها ما یکنی 
من البینات سواء أكانت ستندات أم شهود اتهام أم بیتات ظرقية , وسوف 
نبين ذلك بالتنصیل عند عرضنا للبینات المقدمة شد هژلاء . ولقد أثبت 
المتحرون رهم شهود الاتهام الآول والثائى والثالث والرابع والخامس 
والسادس على الیمین أمام مجلسكم الدوقر أن هذه الاعترافات قد آدلی بها 
واختياراً ودون وعد أو وعيد ولا یخالجنی الشك فى أن 
بصحة با شهدو! به لاستجواب القضاة الذين سجلوا هذه 
الاعتراقات وهم بحمد الله تضاة رتوا بالكفاءة والنزاهة بل واحدهم يعتبر 
من أكناً القضاة الآن فى السودان . أما تلك الأمثلة الكثيرة والفقرات التي 
نقلها الستهمون وسجلوها فى مرافعتهم نأنةا نري صادقين انها لا تخدم شیثاً 
لانتا لا نختلف معهم فى شىء معا نقلوه . وكانت تكون مفيدة لو انهم 
استطاعو|ا فى أي فترة من نترات السحاکمة أن ييرهنوا امجلسکم الموقر أن 
أحنهم سجل اعترافه القضائى تحت وعد أو وعيد . وأما غير ذلك فهى مفيدة 
للذين يدرسون قانون البينة ونج يعن الك ما پم 
٠‏ د سيدى الرئيس يقول المتهسون ان الاتهام يعتمد فى أثبات البينة على 
المتهمين أساساً . وبشكل يكاد يكون كاملاً على شهادة شخصین هم الفاتج 
ابراهيم السيك والهادى يس . واذا كان الأمر كذلك يا سيدى الرئيس فلماذا: 
قدمنا الى مجلسكم ااموقر ما يقارب الأريدين من شهود الاتهام وكمية هائلة من 
الیستندات واعترافات قضائية . حتى كاد أن يكون لكل متهم اعتراف تضالي . 
اتنا يا سيدى الرئيس اعتمدنا فى تقديبنا لله‌تهمین على شهود الاتهام وعلى 
الیستندات وعلى الاعترافان القضائية وعلى البینات الظرنية قبل اعتمادنا 
على شهادة الشاهدين المذكورين فهما قد ساعدا الاتهام ولكن ليس بالصورة 
التى تقيلها المتهمون . ولو كنا نعتمد على شهادتهما فقط لكتا قد اطلقنا 
سراح هؤلاء المتهمين قبل أن نصل الى هذه المرحلة فى هذه المحاكمة . 
وبعد يا سيدى الرئیس جنح المتهدون الى طمن أقوال هذين الشاهدين 
والاساءة الى أحدهما بأنه لا يمين له . راذا كان كل من يقول الحقيقة أمام 
مجلسكم الموقر أو للتحرى لا يسين له . فانی على يقين تام بأن معظم هؤلاء 
المتهمين لا يمين لهم خاصة آولنك الذين سجلوا اعترافات قضائية الذین اذا 
استبعدنا أقوالهم فى يوميات التحرى . ان افادة هذه الجموعة هم أول الذين 
کشنرا المؤامرة على حقيقتها وبحاضر يومياتنا تثبت ذلك ولكنهم ربعد 
وصولهم الى السجن العيومى بكوير ویعد أن تخيلوا بعد أن أوضموهم أن 
الامام مازال حياً تراجموا عن أقوالهم وسارلو! التراسی من امتراغاتهم 
القضائية أمام مجلسكم الموقر ولكن لقد سبق السيف العزل . 
سیدی الرئيس , 
لقد أوضحنا الكثير عن بيتة الشريك حتى هذه المرحلة ولذلك لا قرى امتطرق 
اليها مرة أخرى لا صن عجن ولكن رك الامر 
لمجلسكم الموقر والسید تائب الاحكام . 


شتا نری أن ما بیفاه قق ود 


لي ار یس . 


اسقمیون تحت الادة ۶ ۲۲ من قانون اأعقر 


المقروءة مع المادة ۵ (د) من الامر الجمهوري (۲ ) وهم : 
رقم (۱۸۲ ) عبد الله يوسف محمد 
(144 ) حسين محمد بيلو 
(145 ) بشير حامد جبريل 
(141 ) عبد الرحين محمد احمد سليمان 
(۱۶۷ »اهعد جبزیل اعت 
(1]4 ) ابراهيم يعقوب عبد الرحمن 
فترجو أولاً أن نورد البينات المشتركة التى قدمها شهود الاتهام ضدهم. 
ونبداً بما قاله شاهد الاتهام رقم )٩(‏ الهادى يس قال هذا الشاهد : 
أنه فى يوم السبت ۲۸ ۷۰/۲7 حضر لمخزن السلاح محمد صالح عبر وأخرج 
خمسة صتادیق قنابل يدوية وکان معه حوالی خمسین من الانصار ویضیف بأنه 
قال لهؤلاء الانصار أنه يريد أن يدربهم على استعمال القنابل اليدوية عشان 
مايضربوا الجيش فى ربك . زفعلاً قد بدأ فى تدريبهم عدة مرات وأمرهم الا 
يغادرو! أماكنهم . أضاف الشاهد ایضاً أن تدريب الانصار على استسال 
القنابل اليدوية استمر حتى يوم الاحد وكان يتم فى السراى . قال الشاهد 
آیضا أنه فى مساء یرم اش کف دجبا شالع سر رو الانصار الذين دربهم 
على استعمال القنايل اليدوية ورکبهم فى لوری السواق اسحق عبد الرحمن 
قعر وذهب بهم الى ربك . كان محمد صالح عمر يركب فى لاتدروفر تقدم أمامهم 
كنا كان معه مهدى ابراهيم. 
قال الشاهدأيضاً أن المتهمين الستة كانو! من بين الأنصار الذي دريهم محمد 
صالح عبر على استعمال القنابل اليدوية ومن الأشخاص الذين ذهبوا معه 
لربك . كما أضاف الشاهد بأن أربعة من المتهمين الستة هم :- رقم ( ١48‏ ) 
ابراهیم يعقوب . 
ˆ ( ۱۸۳ ) عبدالله يوسف . 
7 (۱۱۶ ) البشیر حامد جبریل . 
" ( ۱۶۱ ) عيدالرحمن محبد احند سلیمان . 
کانوا قد تدربو! بالأضافة على استعمالهم للقنابل اليدوية أيضاً على استسال 
المدافع البراون وقد ضربوا نار . كما قال الشاهد أيضاً أن المتهم رقم )١145(‏ 
عیدالر حمن محمد احمد سليمان كان يحمل معه مدقعه يوم الاحد مساء . 
نأتى الى ما قاله شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد أمام محكمتكم 
الموقرة . 7 
قال الشاهد أنه شاهد محمد صالح عمر ومهدى ابراهيم يدربان عدداً من الأنصار 
على استعمال القنابل اليدوية بالسراي وذلك قى يوم السبت ۲۸ مارس 197٠١‏ 
وأنه تعرف على الستهم رقم (۱1۸) ابراهیم يعقوب عبدالرحمين بأنه كان ضمن 
الذين اشترکوا فى التدريب ومن الأشخاص الذين ذهبوا لربك لضرب الجيش 
والمحلج . 
هذا وقد جاء فى اعتراف الستهم القضائى رقم (1) السواق اسحق عبدالرحسن 
" بأنه رحل مدداً من الأتصار المسلحين بلوريه فى يوم الاحد الى الجيال 
البيض ثم ربك لضرب المحلج وذلك بتعليمات من محمد صالح عمر . 


- 58 ملاحق = 


تأتی الى شهادة شامدی الاثبات الحادى مشر السید الحاج شرفی محمود مدير 
معصرة ربك ولقد أوضع لمجلسكم الموقر بأن هناك حريقاً قد شب بتاريخ ۲۱ 
مارس صياجاً بالبعصرة وأن الفسارة التي لحقت بالآلآت والمفزونات من بذرة 
وأمباز قدرت بمبلغ ۲۵ ألف جنيه . وقد جاء فى شهادة شاهد الاتهام الرابع 
السيد مصطفی السيد سليمان مدير محلج ربك شرحاً وافياً للظروف ا 
أحاطت بحريق المحلج . كما أوضع أن النیران قد قضت على كل المخزون 
وألحقت أضراراً بالفة بالمبانى والماکینات وآن جملة الخسارة قدرت بمبلغ 
واحد ملیون جنیه وتسسالة رئلائین چ 

نأتی الآن انا ميلك الر لل لقصل با | 
ونيدأ بالمتهم . 


وقم ( ۱۶۲ ) عیدالله يوسف محمد 


تم القبض على هذه المتهم بربك بواسطة القوات صباح الثلاثاء ۳۱ مارس 
.1۹۷ اثناء اشتباك القوات مع المتأمرين من الأنصار الذین اشترکوا فى 
موس کب وق كان ال سر می وقد انم اق ن طم ام 
وهذا ما أثبته لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتح محمد 
داؤد. سجل الستهم اعترافاً قضائيا أنام القاضی السيد جوزيف فرج جاء فيه: 
" أيام الحوادث كنت فى الجزيرة آبا . يوم الاحد محمد صالح عبر جانی فى 
منزلى فى المساء. حضر بعربية وقال لينا اركبوا . لا اعرف السواق فركبت 
بمقردى كانت مليانه بالناس لا آعرنهم ولم اکن اعرف السکان الذى سأذهب 
اليه . قذهبنا بالعربة للجبل رهناك قیلتا ویاللیل اخذونا تربك ولم یوجهونا 
بای ی ادا كنك شايل حربة وممند سال أعطات :رتیت اتدرب على 
السلاح من قبل . النبدقية ابرعشرة وروها لى كيف افتحها وكيف اقفلها . بحد 
صالع عمر آدانی قرانيت وقال لى تجدعه فى الجبال ی ثلاثة أقسام وأنا 
كنت فى قسم الطار رالباقین قسم المحلج وقسم المعصرة 

آقر باعترانه القضائی آمام مجلسكم الوقر . * 


المتهم ( ۱۶۶ ) حسین محمد بيلو 


تم القبض على هذا الستهم بربك بواسطة القوات فى صیاح ۲۱ مارس اثناء 
اشتبکت القوات مع المتأمرین فى حريق سملع ربك وقد تم نقله للخرطوم وهذا 
ماآثبته لسجلسكم الوق شاهد الاتهام رقم (۳) الفاتح محمد داوّد . 

سجل اعتراناً قضائياً أمام القاضی جوزیف فرج . جاء فيه : 

" عندما بدأ الضرب يوم الجمعة ۲۸ بارس أتا كنت بالسراي ماسك حربه ٠‏ ناس 
فاتوا مسلحين وناس بحراب ناتوا الجاسر محل الضرب آنا فى الشباب وعلينا 
المراقبة . ويوم الحوادث كان طلبونا حرس فى السراي . يوم ااحد بالليل 
جانا محمد صالح في السراي ومعاه تانى ما بعرفه وقال لينا فى آوامر تمشوا 
معانا . جايو! عربية ركبنا لکن ما قالوا كينا ماشين غرضنا كده ولا کده . 


- ذه ملاحق - 


ركينا طلعنا بطریق قفا وصلنا لمحل فيه جامع وقیلنا فيه بعدین مسد صالع 
جاب واحد شايب طويل وکان يوجد سلاح بردوم فى العربية سلاح ناری وباقى 
الناس عندهم حراب , محمد صالح قال لينا عندتا خطة مع ناس ربك عشان 
ینسفوا المحلجع والمسلحين يواجهوا الجيش . وقال ال‌ساجین قدام وتاس 
الحراب وراهم . وقبل أن تصل النحلج وجدنا الجريقة قامت والناس توزعوا 
وناس جروا خشوا البيوت وأتا جريت خشيت لبيت وعندى حربه وكان مفاى 
تفرین واحد مسلح معاه يندقية بدون جبخانة هرب وترك البندقية . فى الصیاح 
الجيش حاصر الحله وقبضونا . الباقين ماتوا . كان قسمونا . آتا كنت 
مفروض أكون فى قسم خلف الذاس مع ناس الحراب كلذهاب الى المحلج ." 

هذا المتهم أقر باعترافه القضائی أمام مجلسکم الموقر ‏ 


أكمقهم ۱۶۶۱ ) مشير حامد _جيريل 


تم القبض على هذا المتهم بواسطة القوات بريك أبان حريق المحلج صباع 
۱ مارس ۱۹۷۰ وتم تقله للخرطوم . وقد جاء ذلك فى أقوال شاهد الاتهام رقم 
( ) الضابط الفاتع محمد داؤد أمام مجلسكم الموقر والذى أضاف أيضا بأنه 
شاهد هذا الستهم بسمسکر القوات بربك موثوقا من يديه ورجليه وعرف بأنه قام 
بمماولة للهرب . وأنه عند القبض عليه كان يحمل مدفها رشاشاً. 

تحرى مع هذا الستهم شاهد الاتهام الخاسی-الضابط عبدالفتی كميال وقد جاء 
فى أقوال المتهم لهذا الشاهد بأنه امتاد المضور المجزيرة آبا للاشتراك فى 
پتاء الجامع وأته قد تدرب مع شباب الأنصار ولکته أنكر تدريبه على السلاع 
أو اشتراكه فى القنال بالجزيرة آبا . أضاف يأنه كان یحمل حريه بالسراي 
يوم الخميس عتد حضور الضباط . آتکر ذهابه مع امتهم فحيد صالع عير 
والآخرین احريق المملج بريك .. 

والآن ننتقل الى شهادة شاهد الاتهام الرايع والمشرين الرائد طبیب محمد 
ابر اهیم المفربى لمعرفة ما جاء فیها ضد هذا المتهم . 1 
قال الشاعه أنه طبيب القوة التى ذحبت لربك صبيحة الثلاثاء ۲۸۲۱ وأنه 
صحى على سوت شرب فار وشاهد الثيران علتهبة فى محلع ربك . وأضاف أن 
القوات بدأت فى نقل المصابين لمستشفى القوات وأن آحد الذين أحضروا 
إليه شخصياً قيل أنه قبض عليه في الحلة التى خلف المحلج ‏ وأن هذا 
الشخص إشتكى للشاهد بأن إحدى أذتيه مابتسمع لأن الطياره الجات يوم 
الجمعة فى الجزبره أبا عملت صوت جعلته لايسمع ‏ أستطاع هذا الشاهد أن 
یخرع المتهم حامد جبریل من بين المائلين من المتهمين أمام مجلسکم 
الموقر وتعرف عليه بأنه هو الشخض الذي كان يشتكى من أذنه والذي أحضرته 
له القوات فى المستشفى بربك . 

لقد جاء آیشا فى شهادة الدتهم رقم (۱6۶ ) حسين محمد بيلو المشترك فى 
نفس التهمة والمسجلة تضالياً مایشیر الى ذهاب هذا المتهم ممپم الى ربك 
. هذا وقد سبق وأن أوردنا لسپلسکم الموقر 
كاحد الاتهام رقم (؟) الهادی يس شد هذا الستهم 


+32 وک 


سیدی الرئیس . 

لقد قدمنا لمجلسكم الموقر بستند ممكمة رقم (۱۰۱ ) وهي جريدة الأحرار 
بتاريغ ۲ /1 7١”‏ والتی ظهرت فیها صورة المتهم وکانت المناسبة: أن شاهد 
الاتهام الشانی والفلائین قد شهد آخداث حریق محلج ربك کصسمفی وقد تمكن 
من أخذ حديث صحفى لبعض الستهنین فى حريق ربك مع ابراز صورهم وواضع 
من المستتد أن الصورة خاصة هذا المتهم - كما أن الحديث الصحفى كله كان 
منصب على حریق البحلع . ۲ 

ننتقل الآن باسیدی الرئیس الى البینات التی آوردناها ضد المتهم رقم 
(۱۶7) عبد الرحین محد اجمد سلیمان . 

هذا المتهم قیض بريك بعد حريق السملع مباشرة بواسطة القوات ركان ذلك 
صبيحة الثلاثاء ۲/۲۱ ۷۰۶ وقد أرسل للخرطرم وهذا با أثبته لمحكستكم 
الموقرة شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتع محمد داؤد والذى أضاف أنه 
شاهد هذا المتهم مقبوض عليه بربك وعرف أن القوات قبضت عليه بحلة نزى 
بالقرب من المحلج كما عرف وهو بربك يأن هذا المتهم كان من ضمن 
المجموعة التى أحضرها محمد صالح عبر لحرق المحلج . 

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام الثالث الضابط الفاتع محمد داؤود وسيل 
له ثلاثة اعترافات قضائية أمام القاضى جوزيف فرج . جاء فى الاعتراف الأول 
بتاريخ ۱۸ پولیو» ۱٩۷‏ أن هذه امتهم تدرب 2 المدقع البرين وضرب نار 
بالدروة وذهب مع محمد صالح لريك . كان فى المجموعة الموكل لها ضرب 
المطار وكان معه اثنين مدفع وائنین بازوکا . رأنه عندبا تزلهم مصمد صالع 
بحلة قرى بربك دخل بيت وحضر الجيش وقبضه ووجدوا معه حريه وأن ناس 
الجيش وجدوا داخل البيت مدفع برين وقرنيت . 

جاء فى الاعتراف القضائى الثانى بتاريخ ۲ اغسطس ۱۹۷۰ والذى كان 
بحضور المتهم رقم )١54[‏ ابراهيم يعقوب عبدالرحمن الموجة له نفس المهسة 
التالی : 

7 عندما طلعنا من الجزيرة أبا كنا حوالى ۱:۰ أو ۱۷۰ ورکبنا فى العربة 
لريك وغادرنا الجبال البيض لربك . المتهم رقم ( ۱۲۸ ) ابراهيم يعقوب كان 
راکب معنا فى العربة وكان يحمل حربه شفته شایلها فى الجبال البيض وثانى 
من الجبال ما شفته إلا فى الحراسة 

جاء فى الاعتراف الثالث بتاريغ ه اغسلس وأمام نفس القاضى جوزيف فرج 
ما يأتى : 

قال " لما کان مضروباً بربك شاهد ناس الجیش احضرو! المتهم رقم ( ۱۲۰ ) 
پشیر حامد جبریل وکان موثوفاً ˆ 

نأتى الآن الى سا قاله الشاهد رقم 0 بين نكسن ا هتم السقربى ضد 
هذا المتهم آمام مجلسكم النوقر . 

قال الشاهد . أنه كان طبيب القوة التى ذهبت لربك صبيحة يوم ۲۱ مارس 
۰ وأته عندبا صحی على صوت شرب نار وجد أنه النیران ملتهية فى 
السعلج بربك . وأنه بعد ذلك أبتدأ السصایون یمضرون للمستشفى . وآن أول 
مصاب احشروه اليه قیل أنه كان داخل بيت فى الصلة ران ذلك البیت انفجرت 


- ۰۱ ملاعق - 


فيه قنبلة . أضاف الشاهد أنه تحدث مع ذلك المصاب الذی ذکر له أنه ذرب على 
المدقع البرین واحضر لربك وکان معه رجل كبير فى الحجرة وکان عاوز یطلع 
الراجل الکییر متعه ولما حضر العساکر رموا قنبلة فى البيت . المدقع تعطل 
وقیض عليه . 


سيدى الرئيس . 


لقد استطاع الشاهد أن يتعرف على المتهم كما استطاع اخراجه من بين 
المتهمين الماثلين أمام ممكستكم البوقرة . وزيادة فى تعزير البينة ضد هذا 
المتهم فترجو أن نشير الى ما جاء فى أقوال شاهد الاتهام التاسع الهادى يس 
ضد هذ! المتهم والتى سبق وأن أشرنا اليها فى مطلع حديثنا عن المتهمين 
الستة . 

ننتقل الآن يا سیدی الرئیس الى المستند (۱۰۰) الذی قدنناه لمحكمتكم 
البوقرة وهو تسجیل اذاعی عمل لهذا الستهم وقت ان كان مقبوضاً بربك . وقد 
قدمه لکم شاهد الاتهام التاسع رالعشرین محمد خوجلی صالعین وشرح 
محتویاته . 

آما المستند رقم (۱۰۱ ) فهر عبارة عن جريدة الأحرار بتاريخ ۲ ابریل 
وتحتوی تفاصیل من هذا المتهم أخذها منه شاهد الاتهام الثانى والثلائین 
زین العابدین الحاج بربك . وقد شرح هذا الشاهه لمحکستکم تفاصیل ما تست 
کتابته . ونختم بیناتتا ضد هذا المتهم بأن نشیر الى ما چاء فى الاعقراف 
التضائی الذی أدلى به المتهم رقم ( ١47‏ ) احمد جبریل أحمد والذی جاء فيه 
أن هذا الستهم كان يحمل مدقعاً عندما صحبهم الى جبل بیوت . 

الستهم أقر بالاعترافات القضائية التی شجلت له رذلك أمام مجلسکم الموقر . 


الستهم ( ۱8۷ ) احمه جبريل احمد 


هذا المتهم تم القبض عليه بربك بواسطة القوات بريك اثر حادث ضرب 
وحريق المحلج وأحضر لمستشفى کوستی فى نفس يوم حادث الحریق بتاريخ 
۱ بارس ۱۹۷۰ وهذا ما أثبته أمام محكمتكم البرقرة شاهد الاتهام الثالث 
محمد داؤد والذى قدم لكم أيضا الیستند محکبه ( 44 ) وهو عيارة عن قرار 
الطبيب بخصوص إصابة الستهم . 

وضع من اعترافه الفضائی أنه كان ضمن مجموعة من الأنصار السحاربین 
الذين قام بجمعهم محمد صالح عبر ورحلهم للجبال البیض . وأنه قد تسلم 
بندقية من محمد صالح عبر و۱۷ طلقه وتحرك نحو ربك لاستلام المطار . جاء 
فى اعترافه أن حوالى ٠١‏ من رجال الأنصار المسلمين نمبوا معه لربك وأن 
القوات استلمت مته بندقية عندما أصيب . 

هذا ونرجو أن نشير الى الأقوال التى جاءت ضده فى شهادة شاهد الاتهام 
التاسع الهادى يس والتى سبق وأن أشرنا اليها. 


- ۱۲ ملاحق - 


المتهم أقر باعترافاته المسجلة قانونیاً . 
المتهم رقم ( ۱۶۸ ) ایراهیم یعقوب عیدالر حمن 


هذا الستهم قبض عليه بربك بواسطة القوات وأحضر لمستشفی کوستی نتيجة 
اصابته اصابة خطيرة بطلقات نارية بالجسم والوجه . تحری معه شاهد الاتهام- 
القالث الضابط الفاتح محمد داؤد الذی قدم لمجلسکم المستند محكمة (۶۱) 
وهو عبارة عن تقریر حکیم يوضح درجة الاصابة التى لحقت بهذا الستهم . 
تحرى مع هذا الستهم شاهد الاتهام الثالث وسجل له اعترافاً قضائياً بتاريخ 
٩‏ يولير ۱۹۷۰ أمام القاضی السید جوزیف فرج ذکر فيه الستهم الآتى : 

" التحرکات داخل الجزيرة آبا بدأت منذ شهرین من الصوادث بقيادة محمد 
صالع عمر . بدأ الاستعداد للهجوم يوم الجمعة فى تمام الساعة ۲.۲۰ ظهراً . 
وبداً تبادل اطلاق النار . دعا الامام الهادی لتجميع الأتصار فى الساعة 
السابعة بالسراي وخطب فيهم قائلاً "ان من يموت فى المعركة شهيد " وطلب 
منهم الدفاع عن وطنهم وبشرهم بالنصى . فى اليوم الثاني الطاثرات رمت 
القنابل والمتشورات . فى يوم الاحد اشتد الضرب . وفى يوم الاثنين صدرت 
الآوامر سن محمد صالح عير للتوجه لربك . هم ركبوا عربة لاندروفر ولحقناهم 
بلوری . عددتا كان ۲5 شخص ثانية يحملون بنادق سريعة . وصلنا ربك 
الساعة الثالثة صباحاً . وجدنا النیران مشتعلة فى المحلج واطلاق النار بين 
الأتصار والجيش مستمر . اختفى محمد صالح عبر . كنت شايل حرية , 
التعلیسات التى كانت عندى هي أن أضرب رجال الجبش بالعراب بعد نفاذ 
ذخيرتهم , دخلت أحد البيرت فى ربك وإختبأت فيه اثناء وجودي داخل 
المتزل حضر أحد المدفعجية التابعين للامام الهادى وضرب البيت وقامت فيه 
النار وأصبت بطلقة فى يدى الشمال وتهدم البيت . 

القاضى جوزيف فرج واجه هذا المتهم بالمتهم رقم (۱۶) عبدالرحمن بحمد 
احمد سليمان الذى اعترف أمام القاضى بأن المتهم ابراهيم عبدالرحين كان 
معه فى العربة التی اقلتهم الى ربك وأنه شاهده آخر مرة فى الجبال البیض . 
هذا بالأضافة الى ما جاء فى أقوال شاهدی الاتهام رقم (۸) و(5) الفاتح 
ابراهیم السید والهادی يس آمام مجلسکم البوقر ضد هذا الشاهد . 

هذا رآن المتهم آقر باعترافه أمام مجلسکم الموقر . 

هذا با سیدی الرئیس البینات التی قدمناها أمام مجلسكم الموقر . 

تأتى الآن الى مر انستهم . 


واقعة الحريق 

لقد ذکر الاتهام فى بداية التحرى وشهود الاتهام الحادئ عشر والرايع عشر أن 
الحريق كان فى صبيحة الثلاثاء الموافق ۲۱ بارس ۱۹۷۰ . كما أثيتنا أمام 
مجلسکم الموقر بشهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسم أنفسهم أن الحريق. 


- ملاحق‎ ٦ - 


نشب بعد هجوم مجموعات الأنصار على السملع . ولا ما وضعنا فى الاعتبار 
أنهم کانوا يحملون المفرقعات فالافتراض الوحيد الذي يمكن الوصول اليه 
هو أن الحريق نشب نتيجة القاء المفرقعات على تلك المؤسسات . وكسا قلنا 
من قبل فانه اذا نقذ عدة أشخاص فعلاً جنائياً للقصد المشترك بينهم جميعاً 
أد في سبيل تنقيذه وكانو! جمیعاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها فانهم 
جميعاً يعتبرون مسئولین عن الجريبة كما لو كان كل منهم ارتكبها وحده . 
واذا سلمنا جدلاً بان أحد هؤلاء المتهمين أو حتى أحد الأشخاص الذين ذهبوا 
معهم هرالذی اشعل الحريق فانهم جميعاً يعتبرون مسئولين عن ذلك طالما 
كان قصدهم مشتركاً وكانوا مرجودین. فى مسرح البريية وقت ارتكايها . 
والقصد مشنرك يقتضى الاتفاق والتأمر السابق والخطة المشتركة وكل هذا 
متوفر هنا . 


الاعترافات القضائية 


كما أوضمتا فان هذا الاعترافات القضائية آدلی بها المتهمون طواعية 
واختیاراً ولم يكن هتاك وعد أ وعید . ومن الأمور المسلمة بها أن القاضی لا 
يجوز أن يسجل اعترافاً تضائياً إلا بعد التأكد من ان الستهم يدلى به طواعية 
واختياراً . وقد أثبت القضاة الذين سجلوا هذا الاعترافات ذلك فى بداية كل 
اعتراف ويمكن لسيلسكم المرقر الرجوع اليها للتأكد من ذلك . ورجوع 
المتهسين يا سيدى الرئيس عن اعتراقاتهم لا يبطلها وهذه الحقيقة آكدها 
المتهمون أنفسهم فى مرافعتهم. أما مايثيره المتهمون حول اعتراف المتهم 
عبدالرحمن محمد احمد سليمان ومن أنه أخذ بطريقة غير قانونية ممتمدين فى 
ذلك على شهادة شاهد الاتهام محمد خوجلى صالحين فتود أن نؤكد الآتى : 

۱ - لم يكن ما سجله الشاهد مممد خوجلى صالحين اعترافاً قضائياً ولم 
يقدم الاتهام ذلك كاعتراف قضائى لمجلسکم الموقر. 

۲ - واذا افترضنا أن المتهم عومل بطريقة قاسية فقد كان ذلك قبل بداية 
التحقيق وقبل فتح البلاغ نفسه بالاضافة الى أن الشخص الذى عامله مثل تلك 
النعابلة لم يكن شخصا ذا سلطة . ۲ 
Generally speaking a person in authority is one who is‏ 
engaged in the detention or prosecution of the accused or‏ 


one who is empowered to examine him. 
) راجع قانون الاجراءات الهندى‎ ( 
وبالأضافية الى ذلك فان المادة ( 118 ) من قانون الاجراءات تتص على أن‎ 
ايكون الامتراف أمام تاضی وأثناء سير التحری آر بعده ولكن قبل تقديم‎ 
القضية للمماكمة , واعتماداً على هذا فستی لو اعترف المتهم قضائياً فى ذلك‎ 
. كلوقت والذی كان من قيل فتم البلاغ فلا پمقبر ذلك اعترافا قانونیا‎ 
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سیدی الرنیس . 


أن الاعتر اف الذى سجلناه لهذا الستهم كان اعترافاً قضائياً وکانت كل شروط 
الاعتراف القضانی متوفرة فيه رها الاعتراف هو الذي نعتمد عليه . 


سيدى الرئیس 


يدافع هؤلاء الستهسین بان هذه الاعترافات ۷ تحتوی على اعتراف بحریق 
المملج أو باشعال النار فيه . ولکتا تقول بان هذه الاعتراقات تثبت على أن 
هؤلاء المتهمين هم الذين كاتوا فى اللورى الذى كان يقوده الستهم اسحق 
عبدالرحمن قمر وقد خرجوا من 7 قاصدين حرق المملج والمعصرة وضرب 
مطار ربك . والبینات تثبت أنهم هم الذين قاموا بحرق المحلج لآن المطار 
الذى يدعى الستهدون بأنهم ذهبوا اليه لم يضرب بالمرة . بالأضافة الى أن 
جماعات الأنصار لم تهجم على المطار وكان الهجوم على النملع 00 
وقد حصلت الاشتباكات بالقرب سن السحلج بين القوات المسلحة ویینهم . 
تأكد لمجلسكم العوقر أن معظم هؤلاء مصابون مما يؤكد اشتراكهم قي 
الاشتياكات التی وتمت بينهم ربين قوات الأمن . وكون أن واحداً متهم أو 
أثنين لم يرميا القتابل اليدرية لا ينفى اشتر اکهم فى الهجوم على المحلع 
والمفصرة لأن القصد كان مشتركاً . 


سیدی الرئیس . 


بالاضانة الى اعتر افاتهم و اصاباتهم فان الظروة 
اش شتراکهم فى ذلك الوجوم . فالمؤكد أنهم جميعاً قبضوا في مسرح الجريمة 
ريمكن لمجلسکم العوقر أن بری ذلك بوضوح من اعترافاتهم . 

أما شاهد الدقاع ابكر محمد ن 


سيدى الرئيس . 


ان هذا لزعم باطل وتزویر للحقيقة بفرض تضليل مجلسکم الموقر . ركان 
بجب أن يعاقب عليه لأن المتهم نفسه وفى اعترافه القضائی الذى أقره آسام 
بجلسكم البرقر ذكر يأنه خرج مع المتهم محمد صالع عبر رآخرین يوم الاحد 
مساء الى الجبال البيض . قهل يا ترى يعرف الشاهد عن الستيم 
يعرفه المتهم عن نفسه ؟ وأما اأمتهم عبدالرحين محند أحمد سليمان 

قدم شاهدين ذعيا الى ما ذحب اليه شاهد الدفاع ابكر سعمد سلیسان بال مم من 
أنهما لم يستطيما أن ينفيا التهمة السوجهة الى الست 
الكل ما سردناه يا سيدى الرئوس فاننا نري أن 
قارا بعرق المحئج والیعصرة . وهم الذین تسببر 
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الفادحة بشببنا . وان الأعمال التی أتوا بها تكون جريمة تمت المواد التی 
قدمناهم بموجبها . ۱ 


المتهم رقم ( ۱۲۰ ) عباس احمد عمو 


لقد قبض على هذا الستهم فى الكرمك اشناء محاولته اهروت 2 الهادی 
عبدالر حمن وآخرين الى اثیوبیا . وقد أقر فى استجوابه الدى آقره أمام 
مجلسكم الموقر بانه فى مساء الثلاثاء وجد الامام الهادى متأهباً للسفر فأصر 
على الهادی أن يسمح له بالذهاب ممه لأنه قریبه وکان يشقق عليه فسمح له 
قذهب معهم حتى قبض عليه فى الكرمك . 

سيدى الرئيس . تنص المادة ( ١/14‏ ) والثى يموجبها قدمنا هذا المتهم 
للمحاكية على الآتى : 

من تسبب فى اخقاء أية بينة على ارتكاب جريمة مع علمه أو وجود ما 
پحمله على الاعتقاد بوقوعها قاصدا پذلك حماية الجانی من العقوبة 
القانونية وأدلى ببینات تتعلق بالجريمة وهو یعلم أو بعتقد أتها غير 
صحيحة ار اد داكت ا تال كان لذي لسع 
الاعتقاد بأنه الجانی بقصد حمايته من ا القانونية أو منع القاء 
القبض عليه یعاقب . 


سیدی الرئیس . 


لقد كان الستهم يعلم أن الها‌ی عبدالرحمن هو الذی دير تلك الحرب وکان 
قائدها وقد خرج من الجزيرة أبا بقصد توصیله الى الأراضى الاثيوبية . وکان 
يقصد من عمله ذلك اخناء الامام فى مکان لا تستطيع الحكرمة فيه أن ن تلقی 
عليه القبض وحتى يستطيع الاسام سن الافلات من العقوية القانونية ولذلك فان 
هذا العمل الذي قام به المتهم يشكل جريسة تحت المادة المذكروة . وبالاضانة 
الى ذلك نان با قام به پستبر عملاً عدائياً ضد الثورة يوقعه تحت طائلة المادة 
(۲ ) من الأمر الجمهورى رقم ( ۲ ) لأن مساعدته التى قدمها للامام لتوصيله 
للأراضى الاثيوبية وهو يعلم أن الامام يعارض الثررة وقام بحرب حقيقية 
للقضاء عليها هذه المساعدة هی فى الحقيقة . بالاضافة الى أنها تستر يعتير 
عملاً عدائياً ضد الثورة لأن الامام لر دخل الأراضى الاثيوبية لكان فى إمكانه 
أن يثير معارضة لنظام الحكم فى السودان أوالتشهير أو احتقاره . والتصرض 
لحمل عدائى ضد الثورة كالشخص نفسه الذى يقوم بذلك العمل لأن المحرض 
والمنفذ يستويان أمام القانون . 


المتهم رقم ( ۱:۰ ) شرف الدون بابكر ايشر 


هذا المتهم تحری معه شاهد الاتهام الثالث الضایط الفاتع محمد داوزد وسجل 
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له اعتراقاً قضائياً أمام القاضی السید جوزیف فرج ار اغسطس ۱۹۷۰ , 
جاء فيه أن السيد وزير الداخلية السابق عند زيارته للجزيرة أبا أخطر هذا 
العتهم بأنه المسئول مسئولية كاملة عن أمن الجزيرة أيا وليس الامام , وأنه 
فى حالة تقصيره فى اداء واجبه أو عدم القيام به سیوکل السيد الوزير 
لملاحظ اليوليس شاهد الاتهام الخامس عشر محمد عبدالعزير أمر القبض 
عليه تحفظيا وأرساله للخرطوم . جاء فى اعترافه بأنه أيضاً عنديا سبع 
بحضور الضباط حضر للامام بالسراي ووجد ناس شايلين أسلحة وينلدق . 
وقال أنه العمدة المسئول عبن الأمن فى الجزيرة أبا ومن التبليخ عن أى شىء 
.يهدد الأمن . وكان فى عزمه أن ن يبلغ السلطات بما شاهده الا أنه لم یفعل ذلك 
ناتی الآن لشاهدة شاهد الاتهام الخامس عشر محمد عبدالعزيز ملاحظ بوليس 
کوستی ٠‏ ونورد مبا أدلى به من بينات أمام مجلسكم المرقر 

قال . بدأت ظاهرة عدم السماح لأى شخص غريب بالدخول الى الجزيرة آبا 
والتی شملت البوليس وعمال الحکومة والعربات أيضاً نُتش اسعاف 
المستشفى واشنکی الحكيمباشي للبوليس . أضاف أيضاً أنه وصل خطاب من 
النتهم معنرن للقاضی المقيم بكوستى محتواه أنه فى حالة حضور البوليس 
للجزية أبا يجب اخطار العمدة أولاً 7 المتهم " جاويش الادارة بالجزيرة أيا , 
ويستطرد الشاهد فيقول أنه عند زيارة السيد مساعد المدیر للنيل الأزرق 
للجزيرة أبا قابلهم المتهم وسألهم عن سبب حضورهم ولما أخبروه قال لهم 
أحسن تقابلوا الانام . 

لقد جاءت شهادة هذا الشاعد معززة لما جاء فى اعتراف المتهم القضاتى رذلك 
عندما أوضح الشاهد فى أقواله لسجلسكم المرقر التالى . 

ان الاجتماع الذی تم بين السيد وزير الداخلية السابق رالامام الهادي تمخض 
فى أن تقوى سلطة العسدة فى الجزيرة أبا وقال الشاهد أن السيد الوزير 
أخطر المتهم بذلك وأنه يدلك سلطة الحكومة بالجزيرة أبا ومسئول مسئولية 
تابة . وأنه سيقيض عليه فى حالة التقصير . كما أخطر المتهم ین بوليس 
المرابيع سيمر بومياً على الجزيرة أيا. 

ناتی الآن الى ما ادلی به شاهد الاتهام الثامن أمام مجلسکم الموقر ضد هذا 


تار الشاهد أن المتهم حضر ااجتماع الذی تم بين الرائد فاروق حمدالله 
والامام وأنه بعد نهاية الاجتماع ضرب كل درديق وابورایه طلقات خرطوش فى 
الهواء وما كانوا عارفین التملیمات وإزاء الطلقات خرج الأنصار هاجمین الا 
أن الانام خطب فيهم وقال لیهم حصل اتفاق . 

قال الشاهد أيضاً فى أقواله أنه بعد انتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله ظل 
النشاط الداخلى كما هو . وكان هنالك مرور بالليل من الأنصار يشرف عليه 
ذا محمد ابراهيم والمتهم الذى كان يمتقل أى شخص غريب يدخل الجزيرة 
با 

أما شاهد الاثبات التاسع الهادی يس فقد أدلى أمام مجلسكم بالتالى ضد هذا 
المتهم. 

قال الشاهد أن المتهم كان ذأ اتصال دائم بالامام الهادى ولديه العلم بما 
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یجری فى الجزيرة آبا حتی وقوع الأحداث كما لدیه العلم باعتقال أى شخص 
مدنى يتم بالجزيرة . وقد شاهده الشاهد وهو یممل مسدساً يرم الجمعة. 
المتهم أقر باعترافه القضائى أمام مجلسكم الموقر . 


سيدى الرئيس 


ان هذه الوقائع تبرهن لنا أن هذا المتهم كان يتستر على الامام فقد كان هر 
المسئول الأول عن الحكومة فى الجزيرة أبا وكان يرى التدريب والتجمعات 
والاتسعدادات تُجرى لشن الحرب على الدولة رلکنه لم يحرك ساکناً . واذا 
اعتبرنا جدلاً بان هذه المادة كما يقول هو لا تنطبق عليه فان المادة (۲) من 
الأمر الجمهوری رقم (1) تنطبق عليه تماما للاتی : 
أ - ان الأعمال التی كان يقوم بها الامام فى الجزيرة آبا والتی أدت فى 
النهاية الى اثارة الحرب ضد الحكومة تشكل حقيقة عملاً عدائياً ضد الشورة , 
فقد كان يعارض نظام الحكم وكان يقوم بالتشهير بعجلس قيادة الثورة 
والوزراء ويصفهم بالكفر والالماد . ركان يحتقرهم ویجمع الأنصار ويدربهم 
لسحاربة الحكومة ويجلب السلاح !ستعداداً لذلك . ركان هذا المتهم يساعده فى 
ذلك أو يحرضه. ولنرجع الى المادة ( ۸۲ ) من قانون عقوبات السودان التى 
تعرف التحريض بالاتی : 

يعد محرضاً على ارتكاب الشىء كل شخص :- 

أ- يفرى غيره على اثيات ذلك الشىء . أو 

ب - يشترك مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرين فى اتفاق لارتكاب 
ذلك الشیء . أو 

ج د يساعد قصداً على ارتكاب ذلك الشىء أو يسهل ارتكابه وذلك 
بفعل أو امتناع مخالف القانون . 

وما نریده با سیدی الرئیس هو الجزء الثالث . لأن هذا الستهم كان مسئولً 
عن الأمن كما ثبت لمجلسکم من البينات وأقوال الشهود وأقواله هو . ركان 
يمثل الحكومة وكان الواجب عليه قاتوتياً تبليغ السلطات . 

وبذا بمتبن محرضاً للامام فى عمله العدائى ضد الثورة . 

یضرب الدکتور محمد مى الدین عرض أمثلة فى تفسیر التحریض فى الصفحة 
۷ من كتابه فیقول : 

7 (ب ) عمرو وهو من رجال الشرطة مكلف بصفته هذه بالابلاغ عن جمیع 
التدابیر الخاصة بارتكاب جريية نهب ومع عله بأن زيداً یقصد ارتکاب هذه 
الجريدة فانه يمتنع امتناعاً مخالفاً للقانون عن التبليغ عما یفصده زيد مع 
عله بان ذلك الامتناع يحتمل أن يسهل ارتکاب جريمة النهب . فى هذه الحالة 
يكون عمرر محرضاً على ارتكاب جريدة النهب ˆ 
والمعروف يا سیدی الرئیس أن العبدة كان مفوضاً بسفته القا: 
شخصى من السید وزير الداخلية بتنفيذ القانون راستتباب الأمن ولكنه 3 
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یفعل ذلك قاصداً مساعدة الامام فى عمله . 

وبما أن هذا المتهم قد حرش على الجرينة المتصوص علیها في المادة (1) من 
الأمر الجعهررى رقم (۲) فانه طبقاً لنص المادة (84) يجب أن يعاقب تحت 
تلك المادة لأن المادة (۸4) من ق برد تنص على الآثى : 


" یعاقب من حرض على أحدى الجرائم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة 
اذا ارتکب الفعل المحرض عليه نتيجة لهذا التحریض ولم تنص 
صراحة فى هذا القانون أو فى أى تانون آخر. معمول به على عقوبة 
لذلك التحريض " 

وأن العتربة تحت هذه المادة تعفیه من العقوبة تحت المادة الگانية ( ۱۲۹ - 
ق.ع. س ). 


المتهم رقم ( 1 ) اسحق عیدالرحمن قمر 


تحری معه شاهذ الاتهام الرابع الملاحظ ایویکر عباس پالصفحات ۳۸۸ الى 
۶ من يومية التحری (1) الملف رقم (۱) فاعترف له بأنه كان مع الستهم 
الهارب محمد صالح عبر أيام الحوادث رنقل الندفع الذی استعمل فى ضرب 
الأبرياء فى کوستی من السراي الى مقرن الجزيرة . كما اعترف له کذلك بأنه 
ذهب بالأنصار الذين هاجمو! بلدة ربك رحرقوا السحلج فى يوم الثلاقاء ۲۱ 
بارس ۱۹۷۰ . كبا اعترف له أيضاً بأنه كان ینقل المحاربين المسلحين من 
السر اي الى الجاسر فى بداية الحوادث . وقد سجل الستهم ااا بت 
بذلك فى الصفحات ۲۹۲ الى ۲۹۷ من نفس الملف . 
نأتى الآن الى دور المستندات . اشار المستند 6 البرسل من مشيد صالع 
عدر الى الامام الى اسم هذا المتهم ووصول جماعة من الاخزان المسلمين . 
عند استجراب الستهم عن هذه المستند اعترف بانه نقل بعض الاخوان 
المسلميين من الحدود الاثيوبية الى الجزيرة أبا. وقد سجل له فى اعتراف فى 
هذا المعثى . 
كما ورد اسم هذا المتهم أيضاً فى المستند رقم )١5(‏ رهو خطاب من تحصد 
صالح عبر للامام يخبره فيه بسفر الجماعة وابلاغ الشريف بقيام ووصول 
الجمال . 
وجدير بالذكر أن هذين المستندين قد وجدا بسراي البادى كما أكد ذلك شاهد 
الاتهام رقم (51) . 
نورد الآن ملخصاً ا مبسط عن الاعتراف القضائى الذى أدلى به هذا الستهم أمام 
القاضى السيد مقبول الماج بكوستى وذلك لأن الاعتراف أشار الى بعض 
المتهمين المقدمين الى المحاكمة فى هذا البلا . 
جاء فى اعتراف المتهم أنه تحرك مع المتهم رقم (45؛) بشرى ابراهيم البهدى 
لاحضار السلاح من منطقة البرون وقد تم بالفعل احضار السلاح. وأنه عندما 
قرغ السلاح بالسفزن كان يوجود الامام ومحمد صالخ عمر 
أنه فى يوم 11 مارس ۱۹۲۰ رحل الأنصار لمنطقة الجاسر حيث كانت قوات 
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الجيش هنالك . كما قام بنقل النرتی والجرحی فى يوم الجنعة ۲۷ مارس 
۷۰ من الجاسر . أضاف أنه رحل الستهم رقم (۱۲۷) سعد عباس توفیق الى 
الجاسر وکان يصبل سلاج . 

ذكر أيضاً أنه قى يوم السبت ۲۸ مارس ۱۹۷۰ راثناء الضرب اتصل به محمد 
صالح عدر وقال عنده مشوار لطيبة ليوصل مدقع . وأن الندفم اخرج من الباب 
الغربی للسر اي ووضع فى اللورى . رفى طيبة اخرج المدفع وحمل الى مكان فى 
الشاطیء . محند صالع ترك واحد مع المدقع رقال ليه ما تستعمل المدقع إلا 
يأف سنه . 

ذكر المتهم أيضاً فى اعترافه أن محمد صالح عمر اتصل به يوم الاحد ۲٩‏ مارس 
۷۰ وطلب منه أن يصحبه لربك وكان باللورى أنصار مسلحين والستهم نفد 
التعليمات . 

جاء فى اعترافه أيضاً أنه رحل المتهمين رقم (19؟) بابكر الموض و(81) 
عزالدين الشيخ و(۸۷) عبدالسطلب بابكر من الكرمك للجزيرة آبا . رأنه قد 
تعرف عليهم فى طابور الشخصية. جاء فى أقوال هذا المتهم للمتحرى شاهد 
الاتهام الرابع بالصفحات ۰ الى ۲۹۱ باليومية (1) ملف (۱) بتاريخ ۱۸ 
یونیو ۱۹۷۰ بأنه عندما كان ينقل السوتی والجرحی من الجاسر مشى معا فى 
دور من الادوار المتهم رقم (۸۸) عبدالرحين محمد الثيل . كما ذكر أيضاً أن 
نفس المتهم رقم (۸۸) كان قد طلب من محمد صالع عبر بأن يذهب معه المتهم 
اسحق للجاسر ویشیل كواريك وشوالات فارغه . وأن الستهم اسمق ذهب مع 
عبدالرجین النیل للجاسر وأخذ الكواريك والشوالات رذهب للجاسر وعند 
رضولپنا طلب الستهم عبدالرحین النيل من الستهم اسحق أن يرى الشوالات 
والکواريك فى السعل الذی كان قد فتح أثناء حضور الدیایات . واضاف 
المتهم اسحق أنه ترك المتهم عبدالرحمن الثيل بالجاسر وعاد بالجرحی 
والموتى للمقاير والمستشض . 


سيدى الرئيس , 


نأتى الآن الى ما قاله شاهد الاتهام رقم (۷) الحکندار ابراهیم جلال أمام 
ممکمتکم السرقرة ضد هذا الستهم . 

تال بانه بتاریخ ٩‏ ابریل ۱۹۷۲۰ وصله خطاب من ارکانحرب العبلیات بربك 
ومعه بیض المقبوض عليهم ونبذه عن كل شخص يشير الى اتهام معین. وآن 
الملحوظة التى كانت أمام اسم هذا المتهم تقول أنه أحضر الستمردین من أبا 
لربك للقيام بأعمال التخريب وضرب القوات المسلحة هتاك . , 

كما ادلی شاهد الاتهام الرايع الضابط عبدالمنى كميال بأن هذا المتهم 
استطاع أن يتعرف بحضوره فى طابور الشخصية على المتهمين رقم (۸1) 
عزاندین الشيخ و ( ۸۷ ) عبدالمطلب بابکر خوجلی باعتبار أنهما الشخصان 
اللذان احضرهما الستهم من الكرمك الى الجزيرة آبا . 

تنعقل بعد ذلك پا سيدى الرئیس الى أقوال شاهد الاتهام رقم (۸) الفاتح 
ابراهیم السید وشاهد الاتهام رقم (4) الهادى يس لنسرد ما قالوه آنام 


- ۷۰ ملاحق - 


مجلسکم الموقر من هذا المتهم. ۲ 

لقد ذكر الشاهد الفاتع أنه كان موجوداً بالسراي عندما احضر المتهم جثث 
الموتى والجرحى من الجاسر فى اللورى الذى كان يقوده. 

ويقول الشاهد الهادى يس بأن الستهم رحل الأنصار الذين دربهم محمد صالح 
عبر على القنابل اليدوية الى ربك باللورى الذى كان يقوده وذلك فى يوم 
الاحد. 1 

هذا وتجدر الاشارة الى أن هذه الشاهد كان قد ذكر فى أقواله لشاهد الاتهام 
رقم (۱) السيد حسين ابوعفان بان هذا المتهم قد اشترك فى ترحيل السلاح 
من الحبشه الى الجزيرة آبا . 


سیدی الرئیس . 


ان البینات المقدمة ضد هذا المتهم كافية رأقوال شاهدی الاتهام الفامن 
والتاسع یوّیدها الاعتراف القضائی للستهم نفسه فى كل كبيرة وصفيرة. وکل 
عناصر المادة )٩۷(‏ من ق.م .س منطبقة هنا ورجوعه عن اعترافه لا یبطله 
خاصة وأن اعترافه مستود بیینات خارجية كافية من المستندات رأقوال 
الشهود . 


الستهم رقم ( 184 ) الصادق بله محمد 


سجل هذا المتهم اعتراقاً قضائياً أمام القاضى السيد تاج السر همزه بتاريخ 
۸ يوليو ۱۹۷۰ بكتابته للمستند محكمه رقم (۱۱) والذى قدمه الاتهام 
لمجلسكم الموقر بواسطة شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ايوبكر عباس , كما أن 
شاهد الاتهام رقم (۲۱) الحكمدار كمال حسن احمد قد آوضع أمام مجلسكم أنه 
عثر على هذا المستند فى سراي الهادی عبدالرحمن بالجزيرة با 

وضح من اعتراف الستهم أنه كان طالباً فى جامعة الخرطوم وكان عضواً هاما 
فى هيئة كانت تسى هيئة شباب حزب الأمه بالجامعة . ویعد حوادث الجامعة 
المشهورة والتى اعتدى فيها عدد من الطلاب على المشرف على شئون الطلبة 
وبعد الارهاصات التى تام بها بعض الطلاب المضللين فى الجامعة أوقف هذا 
الستهم عن الدراسة حتى يناير سنة ۱۹۷۱ وأته بعد أن أوقفته سلطات الجامعة 
ذهب للجزيرة أبا وإنضم للهادى عبدالرحمن خوفاً من الاعتقال . 

المستند الذى كتبه الستهم راعترف يه هو عبارة عن خطاب موجه للاسام 
يقترح له فيه المتهم بعمل تنظيم سياسيى خارج أيا سرا من ٠١‏ عضواً 
مهمتهم أن يدعو الناس لكى يتخلوا عن تأييدهم لللورة . ويقول فيه للامام أن 
هذه الحكومة عسكرية شيوعية ولابد من الاطاحة يها. 

ولقد أثبت خبير الخطوط شاهد الاتهام الثالث والثلاثين كتابة الستهم لهذا 
النستند وأدلى لنجلسکم بأقواله فى هذا الصدد . 

المتهم أقر باعترافه القضائى أمام مجلسكم الموقر . 

سيدى الرئيس : يقول المتهم أن هذا الستند لا يشكل جريمة تحت المادة 


- ملاحق‎ ۷١ - 


)٩۱(‏ من ق . ع . س ولا الأمر الجبهرری رقم (۲) المادة (۲) ولنثبت أن ما 

يقوله لا يرقى الى مستوی دفاع ترجم الى السادة (45) ان هذه المادة تنطبق 
على من أثار الحرب أو حرض عليها أو شرع فيها ولكن ماهو التحريض ؟ 

Abeyment is 

constituted ,)1( by instituting a person to commit an offence 

or (2) by engaging in a conspiracy to commit it or )3( by 

intentionally aiding a person to commit it. 

A person is said to instigate another to an act „when he 

actualy sug gests or stimulates him to the act by any means or 

language „direct or indirect ,wheather it fakes the form of 


express solitictation ,or of hints or encouragement. 
) ۲۲۱ راجع راتنلال ص‎ ( 


فهل يا سيدى الرئیس ان ما قام به الستهم وما اقترحه على الانام لا يعتبر 
تشجيعا وبالتالى تحريضاً له لاثارة الحرب ؟ وهل ما قام به لا يعتير عبلا 
عدائياً ضد الثورة ؟ شخص یخطط وينظم ويقترح للاطاحة بالسلطة وبالثورة 
نفسها ويقول بأن ذلك لا يعتبر عملاً عدائياً ضد الشورة ؟ نحن لا نود القول 
أكثر من هذا فى دفاع هذا المتهم أن صح أنه دفاع . ولکنتا نود أن تكد أن 
المادتين تنطبقان عليه والأمر متروك لمجلسكم يا سيدى الرئيس. 


المتهم رقم ( ۷۸ ) محمد على پونص 


قبض على هذا المتهم بالكرمك مع الهادی عبد الرحمن وبقية الهاربين عندما 
كان فى طريق الى الحبشة وذلك بتاريخ ١‏ ابريل ۱۹۷۲۰ وهذا ما أثبته 
اسجلسكم الموقر شاهد الاتهام السابع مختار طلحه ملاحظ بوليس الكرمك ۰ 
كما آثبت لكم أيضاً أنه وجد مسدساً مبارة عيار ۴۸ وجبقانه بصوزة هذا 
المتهم وقد قدمت لكم كمعروضات . 

تحرى مع هذا المتهم شاهد الاتهام السادس القومندان عبدالله حسن سالم 
وسجل له اعتراقاً أقر فيه بسفره مع الهادی عبد الرحمن وقبضه بالكرمك . 
تحري معه أيضاً شاهد الاتهام الخامس الضايط عبد القتى كمبال وسجل له 
اعترافاً قضائياً بتاريخ ۲۱ يوليى ۱۹۷۰ . جاء فيه أنه فى أحدى المرات رافق 
الامام الهادى وآخرين ليلاً الى مكان شرق الجاسر ومكثوا هنالك حتى الساعة 
الرابعة صياحاً فى انتظار رصول سلاح كان من الستوقع أن ترميه طائرة . 
آضاف أيضاً أنه اشترك فى ادخال السلاح عندما وصل من الحبشه . كما اشترك 
فى نظافته مع الهادى يس ومحمد صالع عبر وجماعته . جاء أيضاً فى اعترافه 
أنه كان يحرس الامام ببندقيه توس قن فى يوم الخميس عندما حضر الضباط 
لمقابلة الهادى عبد الرحمن . وأنه كان مراققاً للهادى عبد الرحمن متذ بداية 


- ۷۲ ملاحق - 


الضرب وكان پحعل سلاح . سيل له شاهد الاتهام الغاس امترافاً قضائياً 
للمرة الثانية بتاريخ ۱۸ یولیو ۱۹۷۰ ... 

لقد قال شاهد الاتهام الثامن التالى ضد هذا الستهم أمام مجلسکم الموقر 
المتهم كان من ضمن الأشخاص الذين مروا مع الامام للمواقع وذلك فى 5 
الخسیس ۲۱ مارس ۱۹۷۰ . ذکر أيضاً شاهد الاتیام انتاسع الهادی يس أمام 
مجلسکم التالي ضد هذا المتهم : 

أن المتهم شارك في ادخال الدفعة الأولى من السلاح مند وصولها من الحبشه 
وكان الانام حاضراً تلك الععلية . أضاف ایشا أن اله 7 كان ضمن 
الأشخاص المختارين للبرابطة فى المكان الذی كان ستوقعاً أن تنزل فيه 
أسلحة عن طريق الطائوات . 


سيدى الرئيس . 


ان الاعتراف القضائى الذى سجله المتهم يروضح دون شك معقول آنه كان من 

المشتركين فى تلك الحرب وأنه كان من المحرضين للامام- عليها وقد رجع 

المتهم عن اعترافه ولكن ذلك لا يبطله خاصة وأن اعترافه القضائى تسنده 

شهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع بالتفصيل فى كل الأشياء التق ذكرها.. 

ونود آن نضيف الى أن إلقاء القبض عليه فى الكرمك يشير دون شك الى أن 

المتهم كان هارباً لته يعلم تمام تم بات سوف یدمن لو مكف بايا ان 
اشتراكه كان ظاهراً . 


المتهم رقم ٠١(‏ ) حسن مخقار الدونه 


قبض على هذا الستهم فى القضارف وأحضر لکوستی كاري ۲۲ ابریل ۰ ۱۹۷ . 
تحری بعه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ایویکر عباس سيل استراقا 
تضائیا أمام القاضی السید سنهوری محمد الامين بتاريخ ۱ 
جاء فيه أنه أحضر السلاح على دفعتین من الحبشه للجز 
التعليمات له باحضاره قد صدرت له سن الهادی عبد الرحسن بحضور المتهم 
رقم ( ۱۱ ) محمد ابراهیم عجب الدور ريضيف فى اعترانه بأنه كان على 
اتصال بالضابط الأثيوبي المدعو اسحق هارون ببلدة الستنه الأثيربيه وهو 
الذی يمده بالسلاع 
وتعزيزاً لهذا الاكقرات نورد با جاء فى أقرال شاهد الاتهام رقم ( ١‏ ) الهادی 
يس آمام مجلسكم البوقر ضد هذا الست . 
قال الشاهد وصلت الدفعة الثانية من السلاح بعد ٠١‏ يوماً من وصول الدفعة 
الأولى رالذی أحضرها من الحبشه و الستهم حسن مختار الدرنه. كما ذكر 
الشاهد أيضاً أمام مجلسكم الموقر بأن الهادى عيد الرحسن ارسل فى طلب كل 
من المتهم حسن مختار الدومه والمتهم رتم )١1(‏ محمد ابراهيم عجب الدور 
وبحضور الشاهد الاسام قال للمتهم حسن مختار الدومة . فى سلاح جاي من 
الحبشه وسأعطيك قروش لشراء جسال لترحيله الى الجزيرة أيا . 


- ۷۲ ملاحق - 


ذکر الشاهد فى أقواله أيضاً أن الستهم كان يصمل بندقیه أبو عشزه أثناء 
الحوادث وأن المتهم آخبره فى مره من المرات أن الشریف حسين الهندى 
آهداه ساعة قيستها ۱۶۰ جنيهاً . 

نأتى الآن الى شهادة الاتهام الثامن الفاتع ابراهیم السيد التى أدلى بها أمام 
مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم. : 

قال الشاهد أنه فى أحدى المرات وجد هذا المتهم مغ الأمام الهادى الذى 
أعطاه تروش عشان يجيب جمال لینتل بها أسلحه من الحبشه . كما ذكر 

" الشاعد أيضاً أنه شاهد المتهم يعمل مسدسا أثناء الحوادث ‏ 

أيضاً سيدى الرئيس . قدمنا لمجلسكم الموقر المستند رقم (51) وهر عبارة 
عن خطاب من الشريف الى الامام تضمن اسم هذا المتهم بالكامل وقد أوضح 
المستند علاقة المتهم بالسلاح وترحيله . 


سيدى الرئيص ء 


هذا الستهم سجل اعترافاً قضائياً بالتفصيل ریظهر منه جلياً أنه ساعد فى 
المرب وبذلك يكون مرتكباً جريمة تتت المادة ٩۱‏ من ق . ع . س ولقد تراجع 
العتهم عن بعض اعترافه القضائى ولكن ذلك لن يفيده كثيرا لآن اعتراقه 
القضائی معزز ومعضد فى كل صفيرة وكبيرة بأقوال شاهدى الاتهام الثامن 
والتاسع . كما أن المستند رقم ( ٠١‏ ) يبرهن يوضوح أن المتهم كان يقوم 
بننس الدور الذى كان يقوم به المتهم بشرى ابراهيم المهدى . ولقد قدم 
المتهم دفاماً ينقض إدعاءنا لكنا قد قدمنا الكثير أما والأمر كذلك فنحن نری 
أن البينات كافية لادانته . 


المتهم رقم ( ۱۱ ) محمد ابر اهیم عجب الدور 


تبض على هذ! الستهم يعد الحوادث وهو يرقد فى مستشفى كوستى مصاباً فى 
يده من جراء اشتراکه فى المعركة . ولقد قدمنا لمحكمتكم الموقرة أورنيك 
البوليس الجنائى رقم ( ۸ ) مستند محكمه رقم ( ۷۱ ) الذي يؤيد الاصابه. 
تحرى معه شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابویکر عباس وسجل له اعتراقاً 
قضائياً بواسطة التاضی مقبول الحاج بکوستی . جاء فى الاعتراف أن الستهم 
سبق وأن اعتقل تحفظیاً ضمن وكلاء الانام بعد قيام الثورة وأنه عند اطلاق 
سراحه ذهب وإنضم للهادى عبد الرجمن . جاء فى اعترافه أيضاً أنه ذهب 
للقضارف وجمع حوالى ٠٠١‏ مائتان من الشباب وأحضرهم لیا للانضمام 
لجيش الهادى . كبا جاء فى اعترافه أنه كان مسئولاً من كل مهاجرى القضارف 
فى الجزيرة أبا وأنه كان يحمل سلاحاً أبيضاً مع جماعة آخرين كان قد أوكل 
لهم حراسة السراي أيام الأحداث . رأته قد أصيب من جراء شظايا قنبلة وقمت 
فى السراي . جاء أيضاً فى اعترانه أنه كان حلقة الوصل بين الامام والاعراب 
الذين أحضروا السلاج . 


- ملاحق‎ ۷٤ - 


الستهم رقم ( ۱۲۷ ) سعد عیاس توفيق 


لقد تم التبض على هذا ألمتهم صباح الاحد * ابریل ۱٩۷۰‏ بالشجرة على يد 
شاهد الاتهام الخانس والعشرين العریف امام عبدالله النعيم الذى شهد بصحة 
ذلك اعام مجلسكم الموقر وأضاف التالی . 

7 آنه آی الشاهد كان قاعد فى مدرعته يوم القبيس 1 مارس بالجاسر ومولماً 
سجاره ۰ حضر المتهم . وقال لى واحد من الأتصار الکلب ده لازم يطفى 
السیباره £ الأنصاری شال الحربه وقال للشامد اطفی السیجاره دی يا ود 
النجس . أضاف الشاهد أيضا أن المتهم كان ینظم الأنصار ورقد ناس مسلجین 


و سؤال بحکنتگم البوقرة لهذا الشاهد عن ما كان يحمله المتهم فى 
الحاسر أجاب بلا شىء . واضاف بأن هنالك أنصار کانوا یتبعون اه 
ويسيزون خلفه وهم يحملون قزاز وقد انتکرهم الشاهد شفالين فى الصحه . 
الاتهام يربط هذه الواقعة بمسئولية الستهم واشرافه لعسلیات ی 
وسنعزز هذه الواقعة عنسا نات الى الاعتر اف القضائی الذی آدلی به هذا 
الستهم وأيضاً الى شهادة الإثبات عندما يجىء دورها. 

جاء فى اعتراف المتهم التضائی بتاريغ ٩‏ مايى ۰ ۱۹۷ أمام القاضی تاج السر 
همزه التالى . 

تأکید الستهم لدخول تجمعات كبيرة من الأنتصار للجزيرة أبا من ضعنهم 
جماعة القلاته الامبررو المسلمين بالسهام والأتواس . 

حراسة الأتصار لبداخل الجزيرة أبا لتفتيش العريات الداخله فى دیسمبر 14 
. رار الراند فاروق حمد الله وزير الداحلية السابق الجزيرة ايا والستهم 
شاهد خالد مسد ابر اعیم يصدر تعلیمات للأنصار لیختفوا . 

عند حضور السید الوزیر والدبابات طلب خالد محمد ابراهیم من المتهم 
البحث عن الهادی يس واحضار زجاجات مولوتوف رآن الستهم قابل الهادی 
يس الذی وعد بارسالها , صعد المتهم للطابق الأعلى من السراي روجد بعض 
الأنصار یحملون بنادق ولما نزل آخبره الهادی يس أن زجاح البلوتوف جاهز 
. المتهم ذهب للحجرة التی وضع بها المولوتوف وکان بها اثنين من العرس . 
الملوتوف كان ۱۶ زجاجة . المتهم طلب من الحرس أن یوزعوا الزجاج على 
أشخاص معروفین وفعلاً التوزيع تم بفرض الدناع عن القسر . فى تفس الیرم 
علم المتهم سبب تجميع الأنصار والسولوتوف وهو وجود خطه لاغتبال السيد 
الوزير والوفد المرانق له فى حالة قشل المفاوضات . وكانت الخطة هی أن 
ينسحب الامام فى حالة فشل السفاوضات ويتبع ذلك ابلاغ أحمد عبدالله ا 
الوقد بانهم معتقلين . آضاف المتهم بانه سلم مدقم أستين بواسطة الهادی 
يس بناء على تعليبات الامام . 

اوكل اليه الامام بتاريغخ ۲۱ بارس ۱۹۷۰ مراقبة صرف البنزين للعريات 
وتخديد تحركاتها مع استثناء عربة الهادى يس وخالد محمد ابراهيم. 

قام بصرف بنزين للعربات التى قامت بنقل الأسلحة لطيية . كان بالجاسر 


“ ملاحق‎ ۷١ = 


عندما حضر الضباط وشاهد مجموعة من الأنصار راقدین فى حفر ويحملون 
مداق 

قاف المتهم الطاهر الفاضل مینود يحضر مع الضباط للجاسر . النتهم 
عبدالرحين عمر عبدالله هو المسئول عن كتابة الشعارات . يقول أيضاً انه 
ذهب فى يوم الاربعاء ٠١‏ مارس ۱۹۷۰ للشوال لمشاهدة الاستقبالات. يتضح من 
الاعتراف ان المتهم كان مسئولاً عن المولرتوف وتعزيزاً لذلك نورد ما جباء 
فى شهادة شاهد الاتهام السابع محمد الاين احمد ناصر أمام مجلسكم الموقر 
وقد جاء فيها ان المتهم قام بتجربة المولوتوف مستعيلاً ثلاثة زجاجات وكانت 
التجربة ناجحة . 

كما ان واقعة ذهابه للشوال يوم ۲۲ مارس ۱۹۷۰ قد أيدت من قبل شاهد الاتهام 
الثالث والعشرين السواق فرج الله محند احمد وكان الفرض منها الوقوف 
على سير التجسعات والتأكد هن ان الاستعدادات لزيارة السيد الرئيس 
للشوال لا تسیر سيراً حسناً حسب القطة الموضوعة لها من جانب الأنصار . 
نأتى الآن لاثبات الدور الذى قام به المتهم فى يوم الشمیس ۲۱ مارس وهذا ما 
سيحدثنا عنه بعض افراد القوات المسلحة الذين سبق وأدلوا بأقوالهم أمام 
محكستكم السوترة . قال شاهد الاتهام السادس والعشرين المقدم عبدالعظيم 
محجوب التالى . 

" حوالى الساعة 1/٠١‏ مساء وتحن بالجاسر حضر لينا المتهم سهد عباس 
توفيق ومعه حرس لابسين لبس أنصار ويحملون بنادق اتوماتيك . سعد نزل 
من العربة وكان عنده مدفع رشاش خفيف وقال لينا المدرعه بتاعتكم 
الموجودة فى الجاسر طلهوها قبل المفرب وكان كلامه بصفة تهديد . أنا شرحت 
ليه أن العربة معطلة. قال لى دی خدعه منکم . انا شعرت بانه كان قائد " . 
قال أيضاً الشاهد الثالث عشر المقدم عثمان الامين الأتى : 

” بعد انتهاء المقابلة مع الامام اخدهم المتهم سعد عباس توفيق فى لاندروفر 
لاعادتهم للجاسر وكان معه حرس . قال ليهم عمروا فعمروا . 

هذا وقد أيد شاهد الاتهام الثانی عشر العميد محيد احمد ابوالدهب نفس 
الاقوال التی أدلى بها السقدم عثسان الاسين بالنسبة لحمل المتهم سعد لمدقع 
الأستين ولتوجيهه للحرس بان يعر بنادقه . كما أيد هذا الشاهد واتعة قول 
الستهم بان المدزعه لو ما خرجت هم ما مسئولین وهذه الواقعة سبق وان 
ذكرها شاهد الاتهام السادس والعشرین المقدم عبدالعظیم محجوب . 

وتعزيزاً للبينات ضد هذا المتهم نورد ما جاء فى شهادة شاهد الاتهام الشاسن 
امام مجلسكم الموقر . 

قال الشاهد ان المتهم كان يشرف على راحة الشريف حسين الهتدی عندما 
كان بالجزيرة آبا وأنه كان مسولا سن معليات السولتوف عند زيارة السيد 
وزير الداخلية السابق للجزيرة أبا. كما ان المتهم كان من ضبن القوة التى 
حاصرت القوات بالجاسر يوم الخبيس ٠‏ وتعزيزاً لأقرال شاهد الاتهام الثامن 
الفاتح ابراهيم السيد نورد الأقوال التى أدلى يها شاهد الاتهام التاسع 
الهادى يس امام مجلسكم ضد هذه الستهم . 

قال الشاهد . ان المتهم قام بترحيل كراتين زجاج السولوتوف قصاد الدبابات 


- بلاعق‎ ۷١ - 


عند زيارة الرائد فاوق حمدالله للجزيرة أبا . كسا ان المتهم كان بن بين 
الأشخاص الذين کانوا قد حضروا مع الامام لخن السلاح وقاموا بتوزيعه 
على المحاربين بعد مقادرة الضباط . 

أقر المتهم امام مجلسكم الموقر . 


سيدى الرئيس . 


هذه الحقائق والوقائع كلها تثبت امام مجلسكم السوقر من شهادة الشهرد ومن 
الاعتراف القضائى للمتهم ننسه وكلها مبتمعة أو منفردة تشكل الجرائم 
المنصوص عنها فى المادتين ٩۱‏ من قانون عقوبات السودان والأسر 
الجمهوري رقم ( ۲ ) المادة ( ۲ ) . 


سیدی الرئیس . 


: بالرخم من ان دفاعه الذی قدنه دفاع جزه لا يرقى الى مستوی دقاع یقدم فى 
مجابهة تهم خطيرة ع کی ب الوق من اه سین ملك انش غير ونر 
وتحریف لأقوال ااتهام فانى أود ان اتطرق اليه لا لأى غرض بل أن عنصر 
التضليل فيه واضح 

نا يقول المتهم أنه لم يسمع بتسجيل احترافين أو أكثر للمتهم ولكنى ۷ 
آری غضاضة فى ذلك ولا توجد سادة فى قانون الاجراءات تمنع ذلك وإلا لأبرزها 
المتهم ولم نجد ما ينع ذلك فى تانون البينات سواء أكان فى الهئ آم فى أى 
قطر آخر . ویقیتی أن المتهم لا يعرف الكثير عن الاجراءات رعمل المحاكم 
وهذا ما دعاه الى هذا القول . 

۲ - لم نجعل من شخصية هذا المتهم شخصية اسطورية كما يتوهم هو فهر 
فى نظرنا لا يعدو ان يكون شخصاً عاديا كان يساعد الامام فى حربه ويقتات من 
وراء ذلك . 

؟ - أما أقوال شاهدى الاتهام العميد ابوالدهب وعشمان الامين فهى أقوال 
صحيحة أدليا بها على اليمين أمام مجلسكم الموقر . وعندما لم يجد الستهم 
سبيلاً: لنقضها لجأ الى ذلك الاسلوب الرخيص الذى نسبه اليهما . فشهادة 
هذين الشاهدين مهززة ومعضدة بأكثر من شاهد للاتهام. 

؛ - أما شاهد الاتهام محمد الامين أحمد تاصر نقد أدلى بها بشهادته التى 
تايا “امام و و غل کی فى و رسكن جاسم 
الموقر الرجوع الى شهادته الاصلية فى يومية التحری (ب) ملف رقم .)١(‏ 

ولم يكن القاء القبض على هذا الشاهد إلا نتيجة لمؤاهمرة دبرها هذا الستهم 
لانه كان يعلم تماباً ان هذا الشاهد سيتقدم بتلك الشهادة للستعری والصورة 
التى بطرفكم والتى قدمها الاتهام تؤكد أقوال هذا الشاهد. 

أما بقية دفاعه فلا تستحق التعلیق عليه يا سيدى الرئيس. 


اكمتهم رقم (55) محمد الحسن احیمر 


س ۷۷ ملاحق - 


نبداً ہما ادلی به شاهد الاتهام الشانی المكمدار ابراهيم جلال انام مجلسکم 
الموقر ضد هذا المتهم . قال الشاهد . انه قد وصله بتاريخ 5 ابریل ۱۹۷۰ 
خطاب من اركانحرب العمليات الحربية بربك ومعه بعض الأشخاص المقيوض 
عليهم من ضسنهم المتهم أحيبر . وانه أمام اسمه كانت هنالك بلحرظة تقول * 
أن المتهم كان يحمل مدفع رشاش ومسدس ويقوم بتوجيه الأنصار لمعارضة 
الجنود ٠‏ هذا وقد حضر شاهد الاتهام العاشر الرائد کامل عبدالحميد وامام 
مجلسكم البوقر ذكر انه فى يوم الجمعة ۲۷ مارس ۱۹۷۰ . وعند اشتباك 
الأنصار شاهد رجلاً عرفه أخيراً ركان پحرض الأنصار ویسیل مدقم وطیتجه . 
أضاف أنه عرف أسمه بعد أن الخرجه من طابور الشخصية بكوبر . ذكر الشاهد 
أيضاً فى أتواله ان هذا النتهم حضر فى يوم التسليم وسلم سلاحه ويعدها 
كبض عليه تاس الاین و 


آخدره لربك . قال الشاهد أيضاً أن المتهم كان يكبر 
ويقول الله آکبر ولله المد مما يوضع أنه في رضع قيادى ‏ 

نأتى الآن الى شهادة شاهد الاتهام الشانی عشر العنید محند احند ابو الدمب 
ضد هذا المتهم والتى جاءت نتيجة لسؤال مجلسکم الموقر له , فقد سألت 
الممكمة الشاهد ان كان قد لاحظ وجرد قائد لقوات الأتصار يم الجمعة عند 
الاشتباك . أجاب الشاهد بان الأنصار هبوا كلهم فى وقت واحد ولكنه يستطيع 
أن يؤكد وجرد المتهم محمد الحسن أحيير فى المتطقة حيث كان يحمل مدقع 
شاش 

لقد جاء أيضاً فى شهادة شاعد الاتهام السابع والعشرين سيد احمد الشيخ 
والتی ادلی بها امام میلسکم المرقر انه شاهد الستهم یوم السیت 1۸ بارس 
الساعة ۲۰ 7 ۲ ظهرأ يركب فى لاندروفر ویحمل مکرفون مخاطباً اصماب 
الدكاكين لیستحرا دكاكيتهم حتی يجد المجاهدين الأكل لمواصلة الجهاه . 
وتعزیزا لبیناتنا خد هذا النتهم فقد حضر شاهد الاتهام الثامن دلفاتم 
یر اهیم السید وأدلى امام مجلسکم الموقر بأقوال ضد هذا الستهم جاء فیها : 

" انه فى یوم الخمیس ۲۲ مارس وعند مخاصرة الأتصار للسید ابر الدهب 
بالجاسر ركب خالد محمد ابراهيم وهذا المتهم فى لاندروفر وکانا یستان 
ااتصار بالذهاب للجاسر لحصار القوات هناك . كما ذكر الشاهد ان الامام بعد 
مقابلته للضباط طلب من خالد محمد ابراهيم وهذا المتهم أن يوصلوا 
الضباط ویودیو! الردميه . ذكر الشاهد أيضاً ان المتهم كان ضمن الأشخاص 
الذين مرواب الامام الهادى للمواقع مساء يوم الخميس ۲۱ مارس . 

نأتى الآن الى ا ذكره امام مجلسكم الموقر شاهد الاتهام التاسع الهادی يس 
عن هذا المتهم . قال الشاهد .. انه يعد ان انقلاب اللاندروقر الذي كان يقوده 
طلب منه محمد صاكح عبر ان يحمل الأسلحة على كتفه حتى الجاسر . وانه 
عندما وسل طلمية شل شاهد الجيش فرجع للردسية وهنالك قابل كل من 
المتهمین خالد محمد ابراهيم ومحمد الحسن احير وكانا يركبان اندروفر 
وينبهان الأنصار بان پعسکروا فى الجاسر . جاء أيضاً فى آقوال هذا الشاهد 
لمحكيةكم البوقرة انه فى يوم الجمعة سسع صوت ضرب نار من التاحية 
الشرقية وأنه فى ذلك الاثناء حضر خالد مسد ابراعيم ودمه المتهم وقالوا 


- ۷۸ ملاحق - 


الجیش اشتبك سم الأنصار رفى موت 
ربا يوز اتهامنا آیضاً ضد هذا المتهم هر تقديمتا للنستند رقم ( ٤١‏ ) 
ن هذا المتهم هو خسن الذين آدوا قسم الولاء واكسرية واحد 
اليهم أمر التنظيم السباسم الجديد رالذى قد انتهی بانتهاء 


سيدي الرئيس . 


هذه البينات تثبت امام مجلسكم الموقر . ولذلك فان عناصر المادة ( ۹١‏ ) 
والمادة ( ؟ ) من الأسر الجمهورى رقم ( 5 ) اكتملت ويكون الستهم بذلك 
مرتكباً جريمة تحت المواد المذكورة . 


سيدى الرئيس . 


لقد أتى الستهم يشهود دفاع ئلاثة أحدهم شقيته والبقية من أقاربه أو أصدقائه 
. لقد شبد هؤلاء الشهرد بان الستهم كان سهم يوم الجبعة . ولكن هذا يأ 
سيدى الرئيس كذب وافتراء ولا يمكن إن نقف امام شبادة شاهدى الاتهام 
العميد ابوالدهب والرائد كامل عبدالعبيد لا لأن الشاعدين رجال مسئولين 
ولكن لاتهما لا مصلحة لهما بالمرة فى تجرين هذا المتهم . يقابل ذلك من 
الطرف الآخر ان الشپرد الثلاثة لهسا مملمة کاسنة فى تبركته . وشهادة هؤلاء 
الشهود لا يمكن ان ترقی الى المستوى الذي يجعل المجلس فى موضع شك ۰ 
وبغرل التبم بان الاتهام عمل طابور الشخصبة لأنه كان متشككاً فى أقوال 
الرائد کامل ولکن هذا هراء . فالسعروف ان طابور الشخصية يعمل للتعضید 
وهو يؤكد شهادة الشاهد أكشر . أما ان ابوالدهب تكلم دنه فى المجلس فقط 
فهذا لا قيبة له لأن الشاهد كان على اليمبن وأثبت الوءة+ 
يجعله بجرم هذا الشخص . 

آما شهادة شاهدى الاتهام الثامن والتاسع فسؤيدة بأقوال المتهم نفسه. حيث 
أنه ذكر انه كان بالجاسر یوم الخميس رخالد محمد ابراهيم وقت تجسعات 
الأنصار وحصول المواجهة بين الأنصار والقوات المسلحة . كما ان شاهد 
الاتهام السابع والعشرون سيد احمد الشيخ قد عزز ما قاله الآخرون وهذه 
شهادة تقاضی عنها الستهم عن قصد لعلمه التام . أنها لن تكون فى صالحه. 


ولا يوجد أى سبب 


المتهم رقم ( ۴ ) عبدالرحمن عمر عبدالله 


لقد قدم لمجلسكم الموقر شاهد الاتهام الثالث الفاتع محمد داؤد المستند رقم 
)۲٩(‏ وهو عبارة عن خطاب من هذا الننهم الى الامام الهادى عبد الرحمن 
يقترح فبه له كتابة الشعارات بالطريقة المنصرص عليها فى الخطاب ويطلب 
فيه أيضاً موافقته بالطباعة. 

كما أوضحنا أن هذا المستند قد عثر عليه فى قصی الهادی عبدالرحمن 


- ۷۹ ملاحق - 


بالسر اي . كما جاء فى الأقوال التی أدلى بها شاهد الاتهام رقم (۲۱) المکمدار 
كمال حسن أحمد , هذا ولقد سجل المتهم اعترافاً قضائياً بكتابته للمستند 
النشار اليه . 

وکوا لليينات اعلاه نورد شهادة الاتهام القاسع والعشرين عبدالرحین 
عبدالقادر محمد احند الذى ادلی بها انام محكمتكم الموقرة بالتالى : 
الشعارات حضرها الستهم عبدالرحمن عمس عبدالله وطلب منى طبع نسخة بنها 
ليرفعها للاسام . عملت النسخة بالماكنة الکاتبة وسلبتها له خرجت ولما عدت 
رجدت أن الورقة حولت للمكتب للطبع . ووجدت تعليمات بان اطبع منها كسية 
واسلمها للمتهم خالد محمد ابراهیم وفعلاً قد تم ذلك وكان ذلك بتاريخ ۱٩‏ آر 
۰ بارس ۱۹۷۰ . 

تأتی الآن الى الدور الذی قام يه هذا الستهم اشناء الحوادث وهذا با وضع 
شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهیم السید عندما ادلی بأقواله امام مجلسکم 
الموقر . 


تال الشاهد أن المتهم كان ضبن الأشخاص المرجودین بالسراي یوم الخمیس 
وقد صرف له الامام مسدس بعد عودة محمد صالح وجماعته من الجاسر وبعد 
انقلاب عربة اللاندروفر . أضاف أيضاً انه عند سماع الضرب جهة الجاسر يوم 
الجبعة خاطب خالد محمد ابراهيم الأنصار بالميكرنون للترجه للجاسر وان 
المتهم كان معه وسيعه قال ( الدين منصور اپشروا بالخير ) . كما ذکر انه 
بعد ان استولی الأنصار على عربة الجيش التى بها المدافع . وبعد استلام 
محمد صالح عبر لها حضر المتهم عبدالرحین عبر عیدالله ومعه صناديق 
ذخيرة . قال للامام مئة فى سئة طيبة الذخيرة بتاعتها خلصت رانا شايل 
الصناديق ديل ليهم. جاء أيضاً فى أقوال الشاهد انه فى یوم الخميس وبعد 
انتهاء زيارة العميد ابوالدهب حضر الامام ومعه آخرين من ضمنهم المتهم 
وفتحوا مغزن السلاج واخرجوا أسلحة واشرفوا على تقسیمها  .‏ 

ناتی الآن الى شهادة شاهد الاتهام التاسم الهادی يس والتى آدلی بها امام 
مجلسكم الموقر ضد هذا المتهم . قال الشاهد. 

عند سباع خبر زيارة السيد الرئيس للجزيرة أبا حضر لنخزن السلاح محمد 
صالح عمر وجماعته والمتهم عبدالرحمن عبر وقالوا عايزين يجهزوا الأسلحة 
والذخيرة لیکونوا فى حالة استعداد اذا الرئيس حاول يخش بالقوة بستعملوا 
معه القوة . تال اا ان در الخميس وعند وصوله 
السراي وجد ان الاسام ومحمد صالح عمر وآخرين من بينهم المتهم عبدالرحبن 
عمر هبدالله قد فتحوا مخزن السلاح رأى زول آدوه سلاح . 

لقد آقر المتهم باعتراقه القضائى أمام مجلسكم الموقر . 

سيدى الرئیس , 

يقول المتهم فى دقاعه بان هذه الشعارات التى قدمناها لمجلسکم السوقر 
والقى اعترف هو بكتابتها هی تعبير عن كيان الأنصار خصوصاً وان موقف 
الحكومة كان التعامل مع الامام نحو الوصول الى تفاهم یقضی على اسباب 


- 40 ملاحق - 


السلبية . 

سیدی الرئیس إن الشعارات التی رفعت والتى اقترحها وکتبها هذا الستهم 
كانت تقول . الله آکبر ولله الحمد .. لا شیوعیه ولا الحاد .. ۷ شرقیه ولا 
غربية .. الامام حامى الاسلام .. وما شايه ذلك . قهل هذه يا سيدى الرئیس 
تعبر عن كيان الأنصار ؟ ولماذا كانت ترفع فى السناطق التى زارها الرئيس 
فقط ؟ الواضع والذى لا جدال فيه يا سيدى الرئيس انها كانت شعارات معادية 
لاهداف الثورة ونا معنى الاسام حامى الاسلام .الذى كان يواجه به رأس الدولة 
فى كل بكان وآی اسلام هذا الذى كان يحميه الامام ونلوله ؟ وهل ترديد تلك 
الشعارات فى تلك الشعارات فى وجه الرئيس والمظاهرات العدائية التى كانت 
ترددها دون وعى وهی تعتبر وصولاً الى تفاهم يقضى على اسباب السلبية ؟ 
انه لمنطق غريب معوج لا يقنع حتی المتهم نفسه ناهيك عن الآخرین . 

ولقد احضر الستهم يا سيدى الرئيس شاهدين لنفى أقوال شهود الاتهام 
الثامن والتاسم . وأول الشاهدين هو شاهد الدقاع حمد النيل عيدائله وهو 
عمه . وذكر هذا الشاهد بان المتهم حضر لهم فى وقت العشاء بسنزله ومكث 


او - شهادة هذا الشاهد يجب ان تؤخذ بحذر شديد فهو يريد دون آدنی شك 
تبرثة آبن اخيه رشاهد هذه صلة قرابته بالستهم لابد وان تكون شهادته أقل 
وزناً من شهادة شاهدی الاتهام الثاسن والتاسع . 

ثانياً - لم یننی هذا الشاهد ما قاله شاهد الاتهام التاسع عن الستهم لا من 
قريب ولا من بعید . 

ثالثاً - كان المتهم یسکن في السراي من الامام وهذا الشاهد ۷ يعرف من 
نشاطه الکثیر وقد حاول ننی آتوال شاهد الاتهام الشامن فيما یختص بواقعة. 
ذخيرة طيية فقط واننا لعلی يقين بان شهادة شاهد الاتهام الثامن اقوی رلها 
وزن أكثر من شهادته . E‏ 
أن هناك غرض لهذا الشاهد وهو تبرئة ابن اخیه ولکننا لا نری سبياً واحدا 
يجعل شاهد الاتهام الثامن يعمل على تجريم هذا الستهم ان كم تكن أعماله 
ققط وما اقترفت يداه ( سواء أكانت فى هذه الحرب أو فى الجمعية الستحله فى 
حق هذا الشعب ) هی التی تجرمه . وثانی شهود الدفاع هر العدعو يشرى 
السید حامد وهر ابن عم الابام مخطط الجريمة ركان أحد الیشترکین نیها 
وكان متهماً استفاد من العفو الصادر من السید الرئیس ولولاه لكان قد قضی 
ما بقی من عمره فى السجن . هذا الشاهد لا يمكن ان يعترف بأقوال شاهد 
الانهام اکتامن لأته يظن ان الاعتراف بعلك الواقمة تجريم له شخصياً وهذا ما 
دعاه لننی تلك الواقعة . واذا كان المتهم يا سیدی الرئیس بريناً كما حاول 
الادعاء - آقلم يجد فى الجزيرة آبا كلها من يشهد له بذلك غير عمه وذلك الذی 
كان حتی قبل شهور فى الممتقل . والذی ما زال حاقداً على الثورة ویتحسر 
على المائة وخسین جنیهاً التی كان يقبضها ثمناً لتنازله عن داثرته 
الانتخابية للصادق السهدی ؟ 


- ۸۱ بلاحق = 


سیدی الرئیس 


ان الظروف التی آوضمناها تبین لمجلسکم السرقر أن شهادة الشاهد الثامن 
اقوى من شهادة هذین الشاهدین رلذا فاننا نری ان البینات المقدنه ضد 
المتیم ما زالت قائنه مما يستوجب معاقیته طبقاً لنص السواد المذكررة. 


ألمتهم رقم ( 15 ) الطاهر محمد يحى 


تحرى سعة شاهد الاتهام الرابع الملاحظ ابویکر .عباس وسجل له اعتراقاً 
قضائياً بواسطة القاضی لس مقبول الحاج بتاريخ ۱٩‏ ابريل ۱۹۷۰ بكوستى 
وضع فيه اشتراکه فى الحوادث . 

وقد جاء فى أقوال شاهد الاتهام المعشرين عبدالله ادريس عيسى التى ادليت 
امام مجلسكم الموقر بان المته كان يجلب الفلاته السحاربین الى الجزيرة 
أا من متطقة السزموم . كما ذكر الشاهد أنه قابل الستهم فى محل تدريب شباب 
الأنذصار شمال حي الرزيقات ركان يركب فى عربة ومعه جماغه من الاميررى د قاع 
بتر حيلهم الى منطقة تسبی قدير قرب الجاسر وان المتهم كان يكرر عملية 
الترحيل عذه . كما ذكر الشاهد بان الستهم قام بترحيل الفلاته الى الجاسر 
يوم ۲۷ مارس 147٠‏ وانه هر الذى بلغ عليه للسلطات . 

عزز هذه الشهادة شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد الذي ذكر 
لمجلسكم السوقر انه يعد صلاة الجمعة بداية الصوادث خطب الامام فى الأنصار 
واعلن الجهاد وأثار الأنصار ضد السكومة . وانه بعد الخطبة استعرض 
الشياب بىا فيهم حملة النشاب من الفلاته الامبررى الذين كانوا يقيادة هذا 
المتهم. 

وأخيراً هنالك المستند رقم (11) مدكمه الذي قدمناه لمحكمتكم الموقرة وقد 
وضع من المستند ان الستهم أحد الذین قد. أدوا قسم الولاء والسرية للامام 
وكان أحد الذين سيوكل اليهم أمر التنظيم السياسى الجديد فى أبا والعمل 
على مساندة العركة من خارج أيا . 


سیدی الرئیس . 


يقول المتهم فى دفاعه بان الاعتراف المنسوب اليه لا يشكل جريمة تحت 
البواد التی وجبت اليه رنحن نقرل بان الاعتراف القضائی یشکل الجرائم 

انتى اتهمناه بها دنه نکر فى الاعتراف بانه أخذ نسخة من الشمارات راا 
الفلاته الامبررى فى مظاهرة عند مرور الوابور لكوستى والراپور البقصود هو 
وابور السيد الرئيس فهل قيادة المظاهرات العدائية ضد الرئيس يا سيدى 
الرئيس لا تشكل جريمة تحت الأمر الجمهرری رقم (1) وقد شهد شاهد الاتهام 
عبدالله ادريس بان المتهم كان مسئولاً من الفلاته الامبررو الذين احضرهم 
للاشتراك والاندماج فى جيش الهادى عبد الرحين واته كان مسئولاً منهم 
ويستعمل عربة لهذه المهمة وقد أيد المتهم نفسه أقوال الشاهد فى قصة العربة 


۸۲ ملاحق = 


وأيد الشاهد الئان للاتهام آقرال شاهد الاتهام عیدالله ادریس فیما یختص 
بقيادة المتهم للامیررو التابعین لجیش الامام وأیدها فى ذلك شاهد الاتهام 
التاسع امام سجلسكم الموقر . وبعد هذا يا سیدی الرئیس یقول الستهم ان 
ذلك لا يشكل جريمة تحت المادة ( ٩۱‏ ) من ق . ع . س ويقول بان ذلك ليس 
تحريضاً . ويمضى المتهم فى هذا الدفاع المائل ويقول بانه لم يثبت ان هناك 
سهام استعملت فى الجاسر ولا خلاقه . وهل عدم استعبال السهام دليل على عدم 
تحريضه للامام على اثارة الحرب ضد الحكومة . فطالما انه 
مجلسگم بان هذا المتهم ذهب واحضر الاميررو وقادهم يمد أن انضموا لجيش 
الامام فکرن ان سهام الاميررى انطلقت أم لا فذلك أمر نانوی لآن عناصر 
الجريمة مكتملة . لأنهم كانوا فى جيش الامام بقصد مشترك وكاتوا فى مسرج 
الحوادث ركان الستهم قائدهم . وقبل أن نختم كلامنا أرجو ان اشير هنا الى 
اقواك الستهم سعد عباس توفيق الذى أكد دخول كميات من جماعات الامبررو 
للجزيرة أبا فى بداية ديسمبر ۱۹۱٩‏ . 


بت امام 


المتهم ( ۸۱) خاله محمد ابراهير 
سیدی الرشيسي . 


نأتى بعد هذا لستهم كان يعتير القائد الثانی للامام وکان عقله المفكر فى 
الأمور السياسية وکان محركه فى کل با یقوم به حتى كاد الاسام ان یکون دمية 
بين يديه يحركه حيث شاء وباكرغم من ان هذا الستهم كان من مناصرى الصادق 
المهدى ايام الخلاف إلا انه استطاع الرجوع الى الامام بعد قيام الشورة . بل 
احتضنه الامام رقد ساعد المتهم فى ذلك ذكاءه ودهاءه . وصار يحلل له الحر ام 

ويحرم له الحلال حتى أصبح يده اليمنى ففوضه الامام فى كل شىء حتى نصب 
نفسه ملكاً على الجزيرة أبا ينوب عن الامام فى كل كبيرة وصغيرة رصار أقرب 

اليه حتى من الذين تریطهم به صلة الدم والقربى ولا عجب فان الامام كان 
يرفع مكانة كل من يشجعه فى عسله ویمشی معه فى اغراضه خاصة اذا اظهر 
حماسا بالفاً كالمتهم خالد . 


سیدی الرئيس , 


لقد أثبتت عشرات الستندات التى عثرنا عليها بعد نهاية المعركة أن هذ 
الستهم يعتبر كما قلنا القائد الثانى فى الأمور السياسية ويانه كان العقل 
المفكر وبانه أحد الذين دبروا السوّامرة ورعوها حتى ترعرعت وشيت ولكنه 
بنفسه رأى وأدها فحمل الحقد على كل من له صلة بالشورة وبالوطن وطفی 
عليه حزن كئيب ظاهر حتى الأن على وجهه وهو يقف امام مجلسكم الموقر 
ينتظر العقاب الهادل جزاء ما اقترفت یداه فى حق الشعب والوطن. 


- ۸۲ ملاعق - 


سیدی الرئیس . 


لقد قدمنا هذا المتهم للسحاکمة تحت السادتین ( ٩۱‏ ) سن تانون عقوبات 
السودان مقروة مع المادة ( ۲ ) من الأمر الجمهوری رقم ۲۱ ) ولنشیت امام 
مجلسکم الموقر التهم الموجهة اليه نأتى بالاتی : 

١‏ - لقد اثبت شاهد الاتهام الثالث عشر البقدم عثمان الامین بان هذا 
الستهم كان فى الجاسر يوم الخميس ۲۱ مارس ۱۹۷۰ وكان یهتف ويقول الله 
أكبر ولله الحمد وأنه قال للأتصار وهو يقوده وزميله ایوالدهب للسراي 

أذهبوا للجاسر ولا تتركوا بقية القوة تدخل . 

۲ - ذكر شاهد الاتهام الثامن الفاتح ابراهيم السيد ما يأتى امام مجلسكم 
الموقر " بعد انتهاء زيارة الرائد فاروق حمدالله للجزيرة أبا ظلت الحراسات 
كما هی والتشاط الداخلى كان مسئول منه خالد محيد ايراهيم باعتباره رئيس 
جهاز الأمن وكان يمر على المواقع والهاجرین " وأضاف الشاهد بان خالد 
حضر مرة وسلم ورقة للامام بها مقترحات لتسمية المواقع باسماء المهدية 
واستطرد الشاهد وقال بانه عندما کلف بقيادة معارضة الرئيس ليلدة الشوال 
ذهب للمتهم خالد محمد ابراهيم واستلم منه كمية من الشعارات . كما قال 
الشاهد بانه وفى يوم الخميس ۲۱ مارس ۷۰ أمر خالد محمد ابراهيم الأنصار 
للذهاب الى الجاسر لمحاصرة القرات هناك . كما انه خطب فى الأنصار وقال 
لهم أى عربية تدخل دمروها. وأضاف يان خالد مصند ابراهيم مر مع الامام على 
كل الجهات فى مساء يوم القميس ۲۱ مارس ۷۰ وان المتهم قابله يوم الاثنين 
۰ مارس وأخبره بان الامام قد خرج من الجزيرة واتهم سيحاربون الى ان 

يصل الامام الحدود . 


سيدى الرئيس . 


أن آقوال هذا الشاهد لا تشوبها شائبة هنا فهى تعزز أقوال شاهد الاتهام 
عشان الامين فى الجزء الأول منها وسوف تعزز بأقوال أخرى فى الجزء 
لشي متها . 

۲ - أكد شاهد الاتهام الثاني -عشر العمید ایوالدهب بان هذا المتهم قايله 
وزمیله فى الجاسر وتال ليهم "عایزین شنو" وعندما آخبره بقصده ذهب للامام 
ثم رجع لهم مرة آخری واصطحبهما اليه وحضر النقاش الذی دار بینهما وبين 
الامام واته حضر فى يوم الثلائاء المواقق ۲۱ ماري فى عربة فرلجا وقابل 
الرائه ابوالقاسم محمد ابراهيم وطلب مهلة للتسليم . 

هذه البينات التي قدمها هذا الشاهد يا سيدى الرئيس تؤكد ان هذا المتهم 
كان مسئولاً فى الجزيرة آبا وكانت له الكلمة العليا. 

4 - آکد شاهد الاتهام التاسع عشر عبدالرحمن عبدالقادر امام مجلسكم وعلى 
اليمين يانه طبع الشعارات وسلم خالد حوالى ٠٠١‏ نسخة متها يوم ۱٩‏ أو ۲۰ 
مارس وذلك يعنى فى بداية الحوادث . ولا ندرى ماذا فعل المتهم بتلك الفسخ 


- اه ملاحق - 


ان لم يكن قد وزمها على الجماهیر - 
ه - شاهد الاتهام التاسع الهادی يس ذكر امام مجلسکم الموقر بان الستهم 
خالد محمد ابراهیم نبه الأنصار للدخول فى الجناتن عند زيارة الرائد فاروق 
حمدالله تنفیذاً لنصائع صدرت بن الستهم أحمد عبدالله حامد وقال عند سماع 
خبر زيارة السید الرئیس حضر الابام ومحمد صالح عبر وجماعته للمخزن 
ومعهم خالد محمد ابراهیم وجهزوا الأسلحة والذخيرة وفالوا عايزين یکونوا 
فى حالة استعداد اذا الرئیس حاول يخش بالقوة یستعملوا القوة ۰ وقال 
الشاهد باته رای الستهم یسلم الشعارات للشاهد الفاتح ابر اهیم السید وهذا 
ما أكده الناتع نفسه . وأضاف الشاهد بانه سمع خالد یخبر الانصار بان 
الرئيس ذهب لکوستی وتعليمات الامام الأنصار یبقوا فى أماكنهم . وقد سسع 
الشاهد يوم الخميس ١١‏ مارس صوت البتهم وهو يأمر الناس بالدهاب الى 
الجاسر لأن الجيش قد وصل الى هناك وانه قبل انقلاب اللاندروفر وقبل 
وصولهم للجاسر شاهد خالد محمد ابراهيم ومحمد الحسن احییر رأكبين فى 
لاندروفر وقالوا الناس يكونوا معسكرين فى الجاسر . أضاف الشاهد بانه بعد 
أن رجع من المستشفى حضر للسراي ووجد محمد صالح هبر ومجموعة من 
الأنصار من بينهم خالد محمد ابراهيم قد فتحوا المخزن ووزعوا السلاح على 
الناس . واستطرد الشاهد فى آتواله . وقال عندبا احضرت عربة الجيش التى 
استولی علیها الأنصار وبها السلام حضر الامام ومحمد صالح عبر وخالد محند 
ابراهيم وکانوا يصملون مسدسات وقالوا احسن المدافع توزع على المواقع ۰ 
وان صد صالع عبر وخالد سحمد ابراهيم هدا الاذان أمراه باعتقال الناظر 
هجين . وأضاف الشاهد بان الستهم قابله مساء الثلاثاء وقال له الامام خرج من 
الجزيرة رالجیش دخل البلد وخلانی مسئول بالأنابة لتسليم السلاح ۰ واضاف 
الشاهد كذلك بانه سيم الانام يأمر خالد يعدم استعنال أجهزة اللاسنکی لأنها 
ضعيفة وذلك أيام الحوادث . 
هذه ياسيدى الرئيس الأقوال التى تشبت امام مجلسكم الموقر من شهادة شهود 
الاتهام ولا نكتفى بهذا بل لدينا سجلاً كاملاً بالمستندات التى كتبها هذا 
المتهم والتى يكفى أى وأحد منها لادانة هذا الستهم . 
سيدى الرئيس .٠‏ 
لقد قدمنا لمجلسكم الموقر المستندات ٠١‏ و ۱۳ ي 4۲ و45 و 1۱ و۷۲ 
و ٣۷و۸‏ و ۸۸ وا٩‏ و۱٩‏ و ٩۳‏ و١1‏ ولا نود التطرق الیها بالتفصیل لان فى 
وسع مجلسكم الموقر الرجوع الیها . لقد آثبت شاهد الاتهام كمال حسن احمد 
وجرد هذه الستندات فى السراي وانه عثر عليها هناك . کنا آثبت شاهد 
الاتهام حسین الاقرع خبیر الخطوط بكتابة هذا الستهم لهذه المستتدات . 
سيدي اگرئیس . 
ان هذه المستندات والتي ثبت ان الستهم هو کاتبها تحمل بين طیاتها التهبة 
At‏ ملاحق - 


الموجهة اليه وتکاد تجمل اشتراکه فى اذحرب أيراً سلماً لا جدال فيه . 


سيدي الرئیس . 


لقد دافع المتهم عن نفسه دقاع ۱۱ ت ولکی البینات المقدية كانت آتری 
بوچ فلم يكن اهنال مستي و اخ لخت ای ی هناك 
شاهد واحد حتى پستطیم الطعن فى شهادته كل شىء بالتسبة له كان كاقياً سا 
جعله ییاس فى آخر الأمر ويسلم بالأمر الواقع حين لمس بعض النقاط 
الحقيقية وترك البقية كنا هى نقف کالجبال تشير الى ادانته . 


سيدى الرئيس . 


ابقداً المتهم دفاعه يا _ئعن فى شهادة خبیر الخطرط وحاول تضليل مجلسكم 
الموقر منذ البداية فذكر بان الشاهد قارن جنيع المستندات التی ابرزها 
الاتهام ضده بالنستتد الذى ادعي شاهد الدناع آدم موسی ضحيه بانه كتبه . 
والحتيقة غير ذلك يا سبدی الرئیس . قلقد کتبنا عدة مرات رأثبت خبیر 
الخطوط فى كل مرة تطابق خطه فى التماذج بالستندات التى کتبها وامام 
مجلسكم الموقر الیستندات ( ۱۵ ) و ۱ ٩۱‏ ) شاهدة على ما نقول رالتی قارناً 
بها الیستندات التی کتبها هذا الستهم , أما المستند ( 54 ) فهو الذی قارنا 
به الكتابة فى الصفحة ۱ ۲۷ ) ر ۱۲۱ ) من جامع الکون وهو المستند رقم ( 
۰ ) وهذا وحده هر الذی نشب نيه الخلاف 

ان هذا الشاهد یا سیدی الرئیس كبا ظهر امام مجلسکم الموقر شاهد کفه درس 
الخطرط لمدة طويلة رمارسها لعشرات السنین واختلانه فى جزء بسيط أى فى 

مستنه من بين عشرات المستندات لا ينفى أقواله كما يحاول المتهم 0 
الملاحظ یا سيدى الرئيس ان معظم هذه المستندات بامضاء المتهم فهل كان 
هناك وكيل يكتب باسمه ؟ واذا كان الأمر كذلك فهر ما زال مسئول عنها لأنه 
الرکیل يقوم بسل السوكل وبعلمه . ثم ان كل الأقوال التى أتى بها الشهود 
امام مجلسكم توّید كتابته لهذه المستندات. 


سيدى الرئيس . 


يقول المتهم بان هذه المستندات جمعت دون ان يراعى فى البحث عنها ولا فى 
اثبات وجودها الطرق المرعية فى التفتيش سيدى الرئيس, 

لقد آثبت شاهد الاتهام كمال حسن احمد على الیسین باه عثر على هذه 
المستندات فى قصر الهادى بالجزيرة أيا. كما أثبت شهود الاتهام ابوبكر 
عباس وابراهيم جلال والضابط محمد الفاتح داؤد باتهم جمیعاً وبرئاسة 
الشاهد كمال حسن احمد كانوا يبحثون عن المستندات فى القصر وان كل هذه 
المستندات وجدت وسلمت له باعتباره الرئيس داخل غرف القصر . أما 
احضار شهود فلم يكن هناك تفتيش لأحد منازل المواطنین فى قضية سرقة أو 
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غیرها حتی نحضر الشهود بالطريقة التقليدية . آما قصة النرته النی يثيرها 
المتهم فهی تضلیل لمجلسكم البرتر فان النوته التی شهد عليها الشاهد غير 
النوته التی قدمها الحکمدار ابراهيم جلال الدین وهی التی ثبت امام مجلسکم 
بانها وجدت فى جيب آحد الأنصار الذین ماتوا نی ربك . 

نأتى بعد هذا يا سیدی الرئیس الى الدفاتر الخاصة بجامع الکون وهی التی 
تکون المستند رقم (۲۲) قى الکلام عن هذه المستندات یناقض المتهم نفسه 
فهو يقول بان هذه كانت مربوطة بعمل الجامع وينفى علمه بها . كيف هذا وقد 
كان المتهم سكرتير لجتة الجامع ؟ ان هذه المستندات يا سيدى الرئيس لا 
علاقة لها بالسرة يعمل الجامع فانها تحتوى على اسماء رجال مقسمين الى 
مواقع هى موتنة شيكان وقدير والابيض ٠‏ القلابات والخرطوم وأبا . كما يظهر 
من القريطة التى مُدمت لمجلسكم الموقر فشيكان كانت منطقة طيبة. 
والخرطوم منطقة السراي وأبا منطقة الجاسر والابيض متطقة غار الرحمانیه 
وقدير السنطقة التى تقع شمال القار والقلابات متطقة التمرين وسيدى الطيب 


ورئيس لجنة جامع الكون الستهم عباس احمد عمر ينفى أن تكون لهذه 
الدفاتر صلة بعمل الجامع وكان ذلك عندبا مُرضت عليه الدفاتر فى مرحلة 
الاستجواب . ويقول المتهم فى أقواله التى آقر بها امام مجلسكم السوقر فى 
صفحة ( 219 ) من بومية التحرى ( 1 ) ملف رقم ١‏ ) بانه لم ير هذه الدفاتر 
ولا يعرف عنها شىء ولا صلة لها بالجامم. كما أن المتهم محمد الحسن أخيبر 
وهو عضو فى لجنة الجامع نفى ان تكون هذه الدفاتر لها صلة بعمل الجأامع 


سيدى الرئیس . 


ان النستند رقم ( ۱۰۱ )کتب بناء على الاحصائية التی وردت فى هذه الدفاتر 
الستة ودلیلنا على ذلك - فى الصفحة الثالثة للستند رقم ( ۱۰ ) اعداد 
مذکور لقبيلة اليديرية والحوطية وهذه الاعداد تنطبق مع الاعداد المذکورة 
فى الدفتر رتم ( ١‏ ) بيان واقعة قدیر - والنجموع الكلى المکثف لكل 
التبائل فى تلك الدفاتر قنطیق مع الارقام السذكررة فى البستند رقم ( ۱۰ ) 
وكمثال لذلك ذکر فى هذا المستند فى الصفعة الأولی فى بیان اجمالی 
المهاجرين راقعة الابيض ۱۱۲٩‏ وواقعة شیکان ۱۲۹۱ . واذا مارجعنا الى 
الدفتر رقم ( 5 ) فسوف نجد تفس الارقام فى الصفحة الأولي على الفلاف نی 
الداخل . يقول الستهم خالد فى هذا المستند هذا هو عدد المهاجرين 
البر ابطین فعلاً فى المراكز المقررة لهم حسب الخطة الموضوعة وهذا المدد لا 
يشمل الأشخاص البوجودین فى الجزيرة أبا ولم يشتركوا فى عملية المرايطة 
. كما أن هناك عدداً كبيراً حضر في أيا م التوتر الأخيرة ولكتهم رجعوا بمجرد 
انتهاء التونر وعؤلاء لم تشملهم الكشوفة أيضاً المستند مورخ ۱٩‏ نوفمير 
٩‏ واذا با وضعتا فى الاعتبار هذا التاريخ فان أيام التوتر اني يقصدها 
الستهم خالد عى بالتاکید تلك التی زار فیها عضوی مجلس قيادة القورة 
الجزيرة أپا . 
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وبعد کل هذا يقول المتهم کذباً وافتراء بان هذه الدفاتر كانت مرتبطة بسل 
الجای . أى جامع هذا الذی يعمل له السواقع الحربية ؟ 

لقد أثبت شاهد الاتهام احمد عبدالحليم انه وجد صورة كريونية للنستند رقم 
٠١ (‏ ) فى مكقب جامع الکون مع هذه الدفاتر ( الىستند ۷۳ ) مما يدل دلالة 
واضحة ارتباط المستند والدفاتر مع يعض . 

نأتى أخيراً يا سيدى الرئيس الى موقف المتهم يوم ۲۱ بارس ۷۰ يقول 
المتهم بانه كان يعمل لخير الأنصار ولكن الأمر غير .ذلك يا سادتى . فان هذا 
المتهم كما أشبت لكم شاهد الاتهام الثامن كما أوضحت الظروف كان يعرف ان 
الامام قد هرب ولكنه قاد السعركة من خلفه حتى تأكد انه وصل الحدود وبعد 
ذلك طلب التسليم وايقاف القتال . كما ثبت من شهادة الشاهد فان المتهم 
كان يعلم بهروب الامام فى عشية يوم الاثنين ١؟‏ مارس فلماذا لم يطلب 
التسليم فى صباح يوم الثلاثاء أو مساء الاثنين نفسه ولماذا ترك القتال يدور 
حتى منتصف النهار ؟ لوكان أميناً وطلب التسليم فى الصباح الباكر يوم 
الثلاثاء أو فى مساء الاثنين لكان فى امكانه انقاذ العشرات من الارواح ولكنه 
آثر ان يفدى الامام بتلك الارواح البرئية فكان ان لقی الامام مصرعه العادل 
ورقف هو هنا ينتظر جزاءه العادل . 


المتهم رقم ( ١؛‏ ) الطاهر الفاضل محمود 


سجل هذا المتهم اعترانا قضائياً امام القاضى السيد تاج السر همزه بتاريغ 
۱ يوليو ۷۲۰ اعترف فيه بكتابته للمستندات الثلائة التالية والتى سبق وان 
شهد بصحة العثور عليها فى قصر الهادى عبدالرحمن بالجزيرة أبا شاهد 
الاتهام رقم (۲۱) الحكمدار كمال حسن احمد. 1 

- المستند محكمه )1١(‏ وهو عبارة عن خطاب موجه من المتهم الهادی 
عبدالرحین يؤكد فيه ان اعلان مقاطعة زيارة الرئيس بتلك الصفة هی الطريقة 
المثلى . 

- المستند مجکبه (۱۴) وهو عبارة عن خطاب من المتهم الهادى عبدالرحين 
یتصحه فيه بعدم قبول الوساطة وان الحكوىة رفضت التعاون معهم من قبل 
وانهم يجب ان يفاوضوا فى موضع قوة . 

- المستند محکنه (۱6) وهو عبارة عن مسودة لبيان وبالفعل صدر البيان 
وقد قدمناه لسمکمتگم الموقرة واعطى نمرة مستند )١١(‏ محكمه شاهد الاتهام 
رقم (؟؟) خبير الخطوط حسين الاقرع أثيت امام مجلسكم الموقر ان المتهم 
هو الذی كتب هذه المستندات الثلاثة . 

نورد الآن ما قاله عنه شهود الاثبات لمجلسكم السوقر الذى يؤكد اشتراكه فى 
الاحداث . 

قال شاهد الاتهام الثامن الفاتع ابراهيم السيد التالی : 

قبل ان. يدخل الضباط للامام حضر لتا المتهم الطاهر الفاضل محمود وقال 
الناس ديل " يقصد الضباط * كان مفروض يجو مبهدلین أكثر من كده. وقال 
شيلو مسدساتهم . وقال كان تکتفرهم . قال أيضاً ان الطاهر آخذ منهم 
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مسدساتهم بعد ان قيضهم اثنين من الأنصار . قال الشاهد أيضاً ان الستهم 
الطاهر الفاضل محمود مر مع الامام على المواقع نساء الخميس ۲٩‏ مارس ` 
جاء فى شهادة شاهد الاتهام التاسم الهادى يس عن هذا المتهم القالى : 

“بعد أن استولى الأنصار على عربة الجيش التى كانت بداخلها مدافع وأسلحة 
آخري . حضر الامام للمخزن ومعه آخرين من ضمتهم الطاهر القاضل محمود 
رکان يحمل فى جيبه وقالوا أحسن المدافع توزع على المواقع ٠‏ 

تنتقل الآن الى شهادة الشاهد الثامن عشر العميد محمد احمد ابوالدهب 
والتی أدلى يها امام مجلسكم البوتر ضد هذا المتهم نال الشاهد . فى الجاسر 
انپال علی الأنصار ضرباً فظهر خالد محمد ابراعيم وآخرین كالطاهر الفاضل 
الذي كان يحل مسدساً عندما شاهدته فى الجاسر . ذکر الشاهد أيضاً ان خالد 
والطاهر الفاضل أخذوه فى عربة وادخلاه السراي وانه بعد مقايلة الامام 
صحبهم البتهم الطاهر الفاضل الى الجاسر . كما ذكر الشاهد بان الطاهر 
الفاضل قد حضر الاجتماع الذى تم بينه وبين الامام ضمن مجموعة كبيرة من 
الناس يبدوا انهم من طبقة مستنيرة . 

أوضع شاهد الاتهام الثالث عشر المقدم عثمان الامين لمحكمتكم الموقرة ان 
المتهم الفاضل محمود كان يحمل طبنجة عيار ۲۸ وحاول أن يضرب بها 
العميد ابوالدهب , كما أوضح الشاهد بانه كان يسير خلف العميد ابوالدهب . 


سیدی الرئيس . 


واقعة حيازة المسدس بالتسبة لهذا الستهم أثبتها لكم شاهد الاشیات رقم ( ۲۷ 
) سيد أحمد الشیخ والذى قال انه ذهب لمنزل الطيب ابراهیم أيام الحوادث 
بحثاً عن الدکتور وهناك وجد الستهم الطاهر الفاضل محمود يحمل مسدساً فى 
يده وانه بعد ذلك شاهده يضعه على تربيزة ٠‏ 

ولتمزیز البينات ضد هذا الستهم آکثر نأکثر فقد جاء فى أقواله شاهد الاتهام 
الخاسس رالعشرين العريف امام مبدالله النعیم امام مجلسکم الموقر ما یأتی : 
انه عتدسا كان بالجاسر یوم الغميس ۲۱ نارس شاهد الستهم الطاهر الفاضل 
محمود پعمل طبتجه وکان ينادى على المتهم سهد توفيق الذی كان ینظم 
الأتصار ويستنفرهم فى ذلك الوقت. 

هذا وقد وضح لكم يا سيدى الرئيس من شهادة الاتهام الواحد رالعشرين انه 
قد رحل المتهم للخرطوم يوم الجمعة ۲۷ مارس واثناء ما الضرب كان مستمراً 
ليسلم رسالة من الامام الهادى للسيد محمد عثمان المیرغنی ‏ 

المتهم أقر باعترافه القضائى امام محكبتكم الموقرة . 

سيدى الرئيس . 

كل هذه الأقوال والمستتدات تبرهن لنا ان هذا المتهم كان مُحرضاً للامام 
ومشتركاً فى تلك المؤامرة التى انتهت بوقوفهم امام مجلسكم السوقر ويحاول 
المتهم الدقاع عن نفسه باختلاف حصل بين أقوال شاهدى الاتهام العميد 
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ابوالدهب والمقدم عشان الامين ولکن ذلك لا یجدیه فهو لیس اختلاناً جزرياً 
يستدعى معه استبعاد شهادتهما ولا اختلافاً فى الوقائم یستجوب معه اعادة 
النظر فى شهادتهما . كما ان المتهم حاول تبریر حمله لنمسدس ويقول بانه 
أخذه من أحد الأتصار المتهیجین ليسلمه للامام وهذا کذب خلته المتهم . ناذا 
سلمنا جدلا انه استلم العسدس يوم الخمیس فلباذا لم يسليه حتی خرچ من 
الجزيرة آبا حیث رآه شاهد الاتهام سيد احمد الشیغ يحمله بوم الجمعة فى 
منزل المدعو الطیب ابراهيم . ثم ان أقواله التى أعطاه لتفسير المستندات 
لا تطایق ما تحويه المستندات . فأقواله والستندات التی کتبها والتى أثبت 
شاهد الاتهام حسین الاقرع بكتابته لها خطان متوازيان ولا يكن الجمع 


سیدی الرئیس . 


لا نود القول عنه آکثر من هذا فهوا مقعنع بذنبه وإلا لقدم دفاعاً معقزلاً 


ونترك الأمر لمجلسكم . 
سيدى الرئیس . 


لم يكن سا جری فى الجزيرة أبا انتصاراً لغورتتا وحسب ولکنه بنفس القدر 
كان انتصاراً انسانياً بكل ما تحمل عذه الكلمة من اعماق وابعاد . ذلك ان 
المؤامرة كما اعلن الرئيس القائد فى خطايه الذى القاه بالجزيرة أيا بعد 
انتهاء الحرادث كانت ذات ابعاد خارجية استعمارية ورجعية وان الهادى 
عبدالرحمن قد رضى لنفسه أن يكون اداة طيعة للصهيونية والاستعمار من 
أجل تحقيق اطماعه ونزواته ويكفى ان السلاح الذى استخدم فى تنفیة 
المؤامرة البشعة كان سلاحاً أسرائيلياً ویکفی الاهتمام الذى اعطته اذاعات 
الاستعمار واسرائيل لمؤامرة الهادى الفاشلة. 

من هنا فان انتصار ثورتنا العظيمة على السوّامرة كان انتصاراً لقوى الثورة 
فى كل مكان . وكان دحر المؤامرة البشعة ضربة قوية للاستعمار والرجهية فى 
كل مكان أيضاً وييقى بعد هذا ان ندرك ان الاستعمار لن يلقى سلاحه أو ييأس 
مما يحتم ان نتحلى جميفاً باليقظة الثورية والعمل الجاد حتى نفلق كل 
الثفرات امام الرجمية والاستعمار وحقى ندقع بسودان الشورة ليأخذ مكانه 
بين البلدان المتحررة وحتى نتمكن من يناء مجتمعنا مجتمع الكفاية والعدل 
“سيدى الرئیس , 


لقد كان الهادى النهدى والشریف الهندی ومحيد صالع عمر ومهدى ابراهيم هم 
العقول المفكرة لهذه المؤامرة ولقد وددت لو كانوا معنا هنا فى مكاتهم 
الطبيعى هناك فى الصف الأول مع أولئك المتهمين . اذا لرأيتم يا سيدى 
الرئيس فى وجوهم عظم المار الذى لحق بهم وکبر الفضيحة التى حاقت بهم . 
اما والامام وقد نال جزاءه العادل . فاننا نقول للشريف حسين الهندي ومحيد 


- ملاحق‎ ٩. - 


صالح عبر وبهدی ابراهيم ومن رضی لنفسه ان یتبعهم اننا ليكفينا ان 
نترككم لحكم التاريخ الذی لا يرحم ورأی الأجيال التى لا تجامل وكفاكم 
عقاباً اليم أنكم بعيدون عن أرض الآباء والأجداد واتکم عائمون تضربون فى 


الأرض بحثاً عن المأوى واستجداء للبأكل رمتطليات الحياة. 


سیدی الرئيس , 


وفى ختام مرافعتنا ترجو ان نذكر مجلسكم البوقر بافنا جميماً نسعی لتحقیق 
العدالة . عدالة الشورة فى عهد الثورة الوضاء الذی لا يهضم فيه حق لانسان 
فاذا وجدت المحكبة الموقرة ان الحق الى جانب المتهمين وليس الى جانبنا 
فحسيذا انا عرضنا رأینا بعد أن +نينا ببحثه وتمحيصه بدقة وصير . 

أما اذ وجدت المدكية الحق الى جانبنا فاننا ننتظر منها وهی توقع العقاب 
بالمتهمين الماثلين امامپا كى تجعله عقاباً رادعاً يكون عبرة لكل من تسرل 
له تفسه العبث بسقدرات البلاد وما حققته ثورتها السباركة من مكاسب. 

وائله نسأل ان ينير بصائرنا جميعاً بنور من عنده وان يهدى مسيرتتا الى سا 
فيه خير الرطن والسواطفین . 5 

انه نعم المولى وتعم النصير . شكراً. 


مخ الاتهام في قضية احداث الجزيرة أبا 


الخرطوم فى ۲۲ ایو ۱ ۱۹۷ مسب( 


- ملاحق‎ 1١ - 


ماحق (ب) 
آتول الضاهد عنمان الامين السید 


الرتبه : مقدم 

الاسم : عثمان الامين السید . 
الوحدة : حامية الخرطوم- کوستی . 
العمر : ۴۲ سنه . 


اكموقف قبل أحداث الجزيرة آبا 


منذ اندلاع تورة سايو الظاقرة كان الهادی عبد الرحمن بمتطقة الجزيرة آبا 
وکان قد تقرر قيامه للفرطوم یوم ۲۰ مایو ولکنه ارجا قيامه نتيجة لقیام 
الثورة وکانت جموع الانصار تتوافد الى الجزیرة آپا لیسترضحوا رای الامام 
وموققه من الوضع الراهن وکان فى بادىء الأمر يلوذ بالصمت وکانت التجمعات 
تصل الى ذروتها فى أيام الجمع رکانت خطبه عادية فى الصلاة وکان من وقت 
لآخر پرسل مناديبه لجهات السودان المختلفة برسائل وکانت الوفود تلو 
الونوه تتواند للجزيرة آبا يحملون الهدایا ويجمعون المال فقوی موقنه 
وطلب من الأنصار أن پهاجروا للجزيرة آبا فکان يجتمع بهم فى دروس دينية 
كما يقال عنها . 

ازدحمت الجزيرة آبا بالأنصار وبدأت خطبه تتجه بالنقد السافر للوضع 
الر اهن وطالب الأنصار بالجهاد فى سييل الله كما یدعی . ۰ 


بعد اعتقال الصادق المهدى خاصة وبعد مصادرة مملج وبعصرة الزیوت يربك 
بدأت خطبه تشتد وقد طالب بعض الموالين له بمقاومة الحكومة ' السلطة - 
وارجاع حقوق دائرة المهدى له وكانت خطبه فى الجبع حديث الناس بالمنطقة 
وكانت قوى الرجعية ينشرح صدرها لذلك التغم وکانت الاشاعات تروج وخاصة 
من الموالين له 


اتجه أتصار الهادى عبد الرحمن بعد ذلك الى معاكسة المواطنين الذين 
يدخلون الجزيرة أبا لأداء بعض الاعمال فكانوا يوقفون العربات واليصات 


- ملاحق‎ ٩۲ - 


واللوارى بقصد التفتيش وکانوا يعتقلون من يشاءرا ويتركوا البعض الآخر 
تحت تهديد السلاح الأبيض وكاتوا يتوعدون المواطنين باتهم لو رجموا مرة 
أخرى سيلاقوا العذاب وقد هددوا بعضهم بالقتل وكانت كل هذه الاشياء مسجلة 
بدفاتر البوليس بالستطقة وعند سماع زيارة الساده الوزراء للجزيرة أبا 
توافدت اعداداً هائله تلى ذلك زيارة السيد وزير الداخلية ووزير الحكومات 
المحلية للجزيرة أبا واجتماعهم مع الهادى عبد الرحمن وكانت نقيجة 
الزيارة عمل خدمات اجتماعية انسانية جليلة لم تعهدها الجزيرة أبا من قبل 
مثل اقامة المستشفى وتشييد مدارس ومحطة مياه لامداد المواطنين بالماء 
النقى ویالفعل بدأت الخدمات تظهر فى الجزيرة أبا وكان العمل يسير على با 
يرام وبعد ذلك بدأ الأنصار فى معاكسة المسئولين والعمال القائمين بأمر تلك 
الستشئات وكانت خطبة الامام تحرض جماهير الأنصار الى عدم الاعتراف بهذا 
الوضع وكان تفسيره لتلك الخدمات بأنها رشوة للأنصار ولیکسبوا تأييدهم 
كما وعدهم بأن يقيم لهم الخدمات عند مجيئهم للحكم.كانت زيارة السادة 
الوزراء مشيرة للفاية وتفرغت الحشود وساد جو الهدوء السنطقة وبدأ الهادى 
عبد الرحمن يعمل فى الخفاء وبدأً تدريب شباب الأنصار بالعصى وبدأت 
الوفود تتوافد مرة آخری وكانت الهدايا والمال ينهال عليه كما طلب من بعض 
الموالين له بالهجرة برة أخرى وصار أنصاره يتحرشون بالمواطنين فسنعوا 
عربات قافلة الجنوب لمحاربة العطش بالدخول الى الجزيرة آبا 
لتمريرعرباتهم لكوستى كما متعوا وابور من مصلحة الوابورات من الرسر 
بمرسى الجزيرة أبا . 


كنا من وقت لآخر نقوم بزيارة للجزيرة أبا لنتفقد الأحوال ونطمثن الى سير 
العمل بالمتشئات ووصلتنا عدة شكاوى بان أنصار الهادى عبد الرحمن كثرت 
تحرشاتهم للسال بل تعدوا ذلك وبدأوا يتحرشون بدوريات البوليس كما كتب 
الهادی عبد الرحمن للسید ملاحظ بوليس كوستى بهذا المعنى يطلب رقف 
دوريات البوليس المتكررة للجزيرة أبا. 


كانت صلاة الجمع تزخر بالالآف من الأنصار وكان يستعرض قواته من شياب 
الأنصار وفى خطب الجععة كان يشن فيها هجوباً عنيفاً على الوضع الراهن 
وشعرنا بأن لابد من سند قوى اعتمد عليه ليشن مثل هذا الهجوم وكان من 
وقت لآخر تقوم بعض الشخصيات السياسية بزيارة للجزيرة أبا ولما وجد أن 
الحكومة جادة فى عمل الخدمات الحيوية للمواطنين دما آنصاره لعمل جامع 
بالجزيرة أبا استاه بجامع الكون ومهد له ووضع حجر أساسه كان هذا بمشابة 
رد قعل للأعبال التى قامت بها الثورة وكانت دعوته لبناء الجامع مصدر دخل 
كبير له آدر عليه أموالاً طائلة . فى ذلك الوقت كانت المعلومات تؤكد بتصرب 
بعض الأسلحة وكانت بعض التبائل تقيرع له ببعض قطع الأسلحة العادية 
والذخاثر والسال وقوی هذا من موقفه . ۱ 


- ۱۲ ملاحق - 


الموقف عقد زيارة السید الرئیس 


عند مرور السید الرئیس بمحطة کوستی بعد عودته من زیارته لمديرية کردفان 
وعد سکان مدينة کوستی بزيارتهم فى يرمى 11 و ۲۷ من بارس ۱۹۷۰ 
للاحتنال بذکری شهداء جودة - 


هنا بدأ الهادی يجمع آنساره ویحرضهم لرفض زيارة السید الرئیس لعنطقة 
نفرذه كما یملو له وانطلق اتباعه يروجون الاشاعات ويهددون السواطنین 
وتشط بعض مندوبیه فى تحریض آهالی الشوال وقلی والفاشوشیه كما ظهرت 
آوداق مطبوعة کتبت علبپا شعارات اتققو؛ علیها لیهتفوا بها عند زیارة 
السید الرئیس وطلبت من السید بلاحظ کرستی الى ضرورة وضع بعض 
المتادیب النشطین فى التحفظ للحد من نشاطهم وتم بالنعل ذلك كما اتصلنا 
بالنظنات والهيئات الديمقراطية لتکوین لجان الاستقبال لیکون استقبال 
الرئیس بصورة مشرفة والثی نرید أن تظهر بها رقد قاست لجتة آمن المنطقة 
بزيارة الى جمیع السناطق التى سيقوم الرئیس بزیارتها لتقف على مدی 
استعداد تلك المتاطق واجتمعت باللجان القومية واطمأننت لكل الترتیبات 
التى عملت . 


فى يوم ۲۵ مارس ۱۹۷۰ خرجت لجنة أمن المنطقة ورؤساء المصالح لمقابلة 
السيد الرئيس بالشوال رعملنا كل الاستعدادات اللازمة لذلك وعند وصولنا 
وجدنا اعداداً من الأنصار تجسعت تحمل لافتات كتبت عليها تلك الشعارات 
وجميعهم مسلحین بأسلحة بیضاء وکان بين الحین والآخر تصل بعض اللواری 
محبلة بالأنصار حتی امتلأت ساحة الاستقبال بالأنصار وهم يرددون الهتافات 
المعادية وکان بیتنا وبين الوابور البقل للسید الرئیس جهاز ارسال لا 
اتصال مع كوستى والخرطوم للوقوف أولاً بأول يمجريات الأحداث وقد علمنا 
أن تجمعات الأنصار بالكوة كبيرة للفاية وهددوا نقطة بوليس الكوة بأنهم 
سیپییون عليها إن نزل السيد الرئيس بها فأرسلنا قوة مكونة من ٠ه‏ 
بوليس للكوة لتعزيزها. 


كانت التعليمات أن ينزل السيد الرئيس بالشوال وكان سير الوابور المقل 
للسيد الرئيس بطىء . وفى حوالی الساعة ٠١‏ : ۲ مساء وصلت إشارة لاسلكية 
تفيد بالغاء زيارة السيد الرئيس للشوال. وقلى والفاشوشيه وان ركب سیادته 
سیتوجه الي کوستی زان ونحركت الى كوستى رآساً ومعى القوة ووصلت فى 
المساء . وفى مساء نفس الیوم صدرت تعلیمات لمقابلة القوة القادمة من 
آلخرطوم وتحرکت فى الزمن المحدد لمقايلتها ولکن بعض الاعطال بالعربات 
آخرت من وصولها فى الزمن المعين ورجعت ربلفت الأمر للمسئولين بکوستی 
ورجعت مرة أخرى ووجدت أن القوة على مشارف الجاسر وهناك وجدت تجمعات 
كبيرة حول هذه القوة ونزلت من عربتی وبدأت آشق طریقی وبصعوبة وصلت 
لسیادة العميد احبد محمد أيوالدهب وقد انهال علینا بمضهم بالضرب 


- ملاحق‎ ٩ - 


والطمن وقابلنا فى وسط الزحام خالد محمد ابراهیم يحمل مكبر صوت ويهتف 
. الله آکبر ولله الحمد ۰ وطلبنا منه مقایلة الامام وبصعوية بالفة وصلنا الى 
عرية في الطرف الآخر من الجاسر وركب معنا يعض الحرس ركان خالد محمد 
ابراهیم يقود العربة ويحمل مكبر الصوت ویهتف ویدعو جماهیر الأنصار 
للشروج الى الجاسر لیمنعوا باقي القوة من الدخول وعند وصولتا باب 
السراي وجدنا اعداداً كبيرة وأن الباب الرئیسی للسراي به لوری بتجه 
بعوخرته تجاه الباب الرئیسی وجاء الفاضل على البهدی وقاد عریتنا الى 
لباب الخلفی للسراي ونزلنا ودخلنا الى الهادی عبد الرحمن وفی الطایق 
الثانی وجدنا اعداداً كبيرة تزخر بهم الصالة النوجود بها الهادی 
عبدالرحمن وبعظهم مسلحین بالطبنجات وآن حرس الامام الخاص يحمل مدفع 
رشاش قصير فسلمنا على الاسام رجلستا على كتبة بجانب الاسام وقد تجمهر 
حولنا ما يزيد على المائة من الأنصار وكان يجلس ابامى محمد الخليفه 
عبدالله فى كرسى واستهل هو الحديث بقوله ( النميرى يكرم ضباط ۲۶ وبا 
يكرمنى أنا ) وقلت فى ننسى أنه أحد الحاقدين وهنا امتدل الامام الذى يجلس 
على الكنبة المجاورة لنا وامامه ترابيزة بها نظارة ميدان وقال نحن لا نؤيد 
هذا الوضع ولا نؤيد زيارة نميرى للمنطقة وقد ارسلت ذلك كتابة ولم أتلقى 
أي رد وصار يزمجر وصار يملى شروطه علينا ركنت اقوم بتسجيل وقائع 
الاجتباع وكان عتدما يقول أحد الشروط كان هناك من أعواته يقوم بتكملة 
الشروط وعلى ما آذکر : 

١‏ - إزالة الداعبة ا لرا کت م عد قله 

۲ - متع التدخل اللييى النصری وعبلائهم . 

؟ - اطلاق سراح السجناء الأبرياء وعلی رأسهم الصادق المهدی ومحاكبة من 
تثبت ادانتهم . 

۶ - اقرار مسودة الفستور الاسلامی . 

© - الفاء کل الاتفاقیات والقوانین التی عملت بعد الثورة. 

ا - وهناك شرط آخر لا أذكره . 


وکنت أثناء الكتابة أجول بنظری فى الحاضرین ورأيت جماعة يلون مدانع 
برن وطلبنا ماء فأحضر لنا وقام أحد الحاضرين بكتاية الشروط مرة أخرى 
واستلم الصورة التى كتبتها وسلمونى الورقة الثانية بعد أن وتم عليها 
الامام ووقع سيادة العميد احمد أبوالدهب ووقعت أنا وبعد ذلك ذهب الامام الى 
الماكرقون الذى كان معدا بالطابق الثانی وخطب فى جماهير الأتصار ولكن 
لكثرة الهرج والمرج لم أتبين ما قاله وبعد ذلك إنفرد بنا وطلب سنا أن توصل 
محتويات الرسالة وأقسمنا يشرفنا العسكرى أن نوصل محتويات الرسالة 
وأثناء خروجنا كنت خلف سيادة السید ابوالدهب وفجاة انهال أحد الأتصار 
وضربه من الخلف فى رأسه فلم أتمالك زمام نفسى وانقضيت عليه إلا أن بعش 
. الأنصار وقفرا حائلاً دونه وشرجنا بالباب الذى دخلنا منه وكان بالقرب من 
العربة جمهرة بن الأنصار ركان سعد عباس توفيق عند القيادة ( قيادة العربة 
) وقال هات اثنين حرس وركبنا العربة ثم يأمر الحرس ( عمر ) وقعلاً عبر 


- 16 ملاحق = 


الحرس أسلحته وكانت رشاشات قصيرة البدى لا أذكر نوعها ووضع الحرس 
الرشاش فى ظهورنا وقاد العربة وعند أحد المدورانات رأيت عربة لاندروفر 
مقلوبة وقد استعدلت ورأيت لورى مؤخرته مصنوعة من الخشب به حوالى 
العشرين قرداً مسلحين بالبرینات والرشاشات تسیر بجانبنا حتى وصلنا 
لردمية الجاسر وخرجنا منها بصعوبة بالفة وتحرکنا ومعنا بقية القوة الى 
كوستى حيث أبلفنا ابر للسئولین .وفی مساء نفس اليوم قابلنا السيد 
الرئيس فى طريق تندلتی وأبلفنا ممتریات الرسالة وهذه هی أقوالى . 


2026 


مقدم ” عثمان الامين السيد 


قائد حامية كوستى 


- ملاحق‎ ٩۱ - 
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ملهق (ج ) 


صورة من تقرير لموسی أبكر يعقوب عشر 
بحوزته عند اللقبض عليه فى ۱۹۷۰/۳/۲۸ 
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میات دای یت 
اما مس 


عنم حب gr‏ لملا TV‏ 


SA 


eg 
لیر ای رآ جک‎ 


چ و سم 


عار ضع 


ر 


س میں شر 


وا اما 


ملا ممما مصعم هیا کے عير طن 2 


یہ شامع هسرامت 
ماد سر وا رضم ماو سامح 


بای 


8 


۱ 


مياد اسل امم 


سوه خالا 


كل شر مسار مد 


> دا بخ 


ف عم ۱ 
زم که 


- ملاحق‎ ٩4 - 


2 لير و ان 

۱ مج "تام > لاؤس هم 

پوت دنه اتان رت ی ينا د E‏ لر r‏ 

NS‏ عه زي سم ر 
ال ی بن را 


ا و یچ لور 

ای ییاه مایب ی 

یه س هیر ای 

عمف معط لات هرا a ۴ E‏ 

5 ا صالدنی‌ري ‏ 2 کر س از و ۹ تابر ون رم 

رشان ری دعس ري ي 
5 مود ادام ستيان موز تم لضن 0۹9 
ھا سے ا SE‏ 
زره ۱ کر اشا 2 ی 
َ شیم با 2 نی حي نهم د مارم 


- 44 ملاحق - 


E‏ ی خا ار 
١ 522 2 1‏ شتران ادن ما روو 
دف ایی ادل 5 مه هزر الع ار 00 
ا ات ا مرو ار خالا 
2 دق س رار فر sS‏ 
1 ار مس 2 شش یز ۳ 
© اتان شفار اش دم 3 0 
0 ص 3 مت دایار ار امم رو 
۱ ۱ م 2 5 0 ۳ 
3 با رنه ود درم حت 
د قبن ا مدع من کک 
نے “ل المي دالت ۱ ر 3 الا و 
7 رای سم کی ر ر 
۳ مت با 50000 ا ا 
ک ‏ ول 
7 لطاع را 
س 000 


طحق (د) 


تصاصات من بعض الصحف 
: ت من بعض الصحد . 
ابان حوادث نف آبا 


- ۱۰۱ ملاحق - 


تمه مود 


تالضع یم موی 
اسر لویله لها ی مت ۲۳ 
اع السايغه لیر دای ابو چنزیسر " 


ى “الفاملين المتيتشكل فاعدط, الثورة ال موكب, 
يسيد الا العامة الوا ا السلحة : 


۳ 
۳ 


0 الاشتراعية اليه 7 وادانة قو 'الرجعية أ تام الاستعمارى 


* والقثنه التمویة هد وسیتجه الوکب بعد ذلك ,للاشسستراك في ! 
0 بوک تنییع شهداء قوانتشااشیلهه الپاسله ١‏ . 1 


- ۱۰ ملاحق = 


الجر اجع 


دق الهادى المهدى . مجزرة الجزيرة أبا . الهجرة وأحداث الكرمك 
۰ . مطابع سجل العرب . القاهرة 195١‏ م . 

مد أحمد محجوب . الديمقراطية فى الميزان . دار جامعة الخرطوم 
لانشر . الخرطوم . الطبعة الثالثة ۱۹۸۹ م . 

جوب برير محمد نور ( عقيد م ) . مواقف على درب الزمان . الجزء 
الدني . المطبعة العسكرية - امدرمان . الطبعة الاولى . ۱۹۸۹ م . 

الدين ابراهيم شلقامی . كوستى - القصة والتاريخ . مطبعة جامعة 

طوم . الخرطوم . ( بلا تاريخ ) . 
«سدالرحمن مختار . خريف الفرح - اسرار السودان 1١56١‏ - ۰۱۹۷۰ 
٠‏ الطباعة الافريقية ليمتد . الخرطوم . ( بلا تاريخ ) . 


داب رى* 
۰ £ ۲ 
.ا لوثؤئق المركزية الند. ‏ لجزیرة آبا . 


! مرافعة الاتهام الختامية امام “القن العسكرية لمحاكمة المشترکین في 
: مداث الجزيزة أبا . الخامس من ديسمبر ۱۹۷۱ . 


؛ بعضر.." مس" السودانية الصادرة خلال احداث عنبرجوده والجزيرة أبا. 


۹5/۱۰4 ۰٩ رقم الإيداع‎ 
1. ٩. 8. 
977 - 00 - 7945 - 6 


ماحدث بالجزيرة أبا بالنيل الابيض فر 7 الشوداق بدن الق لادم 

لظام مايو ممثلة فى ۱ زار والاسدیینوازاخوان الضلمین ب يلدة | 
دای المي :ی وااشريف حسبن آلهندی وفعمد صدالج هه“ من وا 
د م مايق بقيادة رئيس مجلس قيادة الثورة من جا( آخر قن“ 7 ماب وز: 
محزنهة كان ل ال قآ رخو 2 
والاعداد والمواجية . + و 0 
کت ازير ة ابا ساحة دی , المعركة وکنان الانضدان وا :۱ 
رال حادیون سلاحها والاخوان المسلمين أصابع ثنفيذها ۰ 

لق. كانت الحِزَبَرَةِ با نقطة الانطلاق والانتصار. لجیوش ال هدية .اذ 
تارمن اد کید فى دنا هيت ی عل ىجيوش لتركية ,نة 


اجر المهدیی دن الجزيرة أبا .إلى قدیتر ادراكا منه بان ايا جزي رة یمکن 
ارها . 


واختار الامام بد الرحمن لتمهدى ,لبا مقرا ومركز! سید با و 5 
للانسار بهد قيام دولة اکم ااسنائى + Rent‏ 5 


ردت أبا التاریخ لامرة الثانية عندما "خذها الامام الهادى + 
معقلا وساحة :زات إفيها جهادية الانصاز قوات لیکش النؤنامى ۲۰ 
انتصرت للنظام الو':: فاتطلق لیحکم البلاد.ستة عشر عاما 
8 هذا الکتاب آحداث تلك الفترة بالتعصیل والساو الام رد 
ا ین كني ,فت الم بدا 
الاجتاف وتعرضت لطمس الحفائق و تشویهها ' لذا كا هذا لد *, 
وة لتقويع ااماشی وفهم الحاضر « .تشر اف المسيتفر1 ر. 3 


